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سياسة2

بعد  بيروت،  مرفأ  في  محجوزة  مستوعبات   5 لإدخال  حثيثة  محاولات  تجرى 
العثور بداخلها على دراجات نارية مستوردة ببيانات تزعم أنها قطع غيار. وتدخلت 
اللبنانية من  السوق  الدراجات يتم بيعها في  الشحنة، لأن  الجيش لحجز  استخبارات 
 عن كونها غير 

ً
دون أي مستندات ثبوتية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر أمنية، فضلا

مطابقة للمواصفات التي تحدد سنوات صنع الدراجات المسموح باستيرادها. وذكرت 
مصادر أمنية لـ«الأخبار« أن أصحاب الشحنة لا يزالون يبذلون جهداً لإدخالها، رغم أن 

أصحاب القرار الأمني يصرّون على إعادة تصديرها.
)الأخبار(

دراجات غير مطابقة للمواصفات

السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  2795

قضية اليوم

مرة جديدة، يلجأ تيار المستقبل إلى 
إما  أمــام خيارين:  اللبنانيين  وضــع 
الخضوع للسياسة السعودية، وإما 
تــهــديــد مــصــالــح المــغــتــربــن فــي دول 
الخليج. المناسبة أمس كانت موقف 
عن  بلبنان  النائي  الخارجية  وزارة 
إيــران، على  الهجوم السعودي على 
السعودية  الــســفــارة  اقــتــحــام  خلفية 
فــي مشهد،  والقنصلية  طــهــران  فــي 
مــن قــبــل مــتــظــاهــريــن غــاضــبــن بعد 
مجزرة الإعدامات التي نفذها النظام 
السعودي بداية العام الجاري. ورغم 
اعــتــذرت عن  أن السلطات الإيــرانــيــة 
الدبلوماسيتين،  البعثتين  اقــتــحــام 
فإن الحكم السعودي قرر المضي في 
للتغطية على  إيــــران،  الــهــجــوم على 
ــادة الــتــحــشــيــد  ــزيــ ــزرة، ولــ خــبــر المــــجــ
ضــد طــهــران، ورفـــع مستوى التوتر 
ــــي الإقــــلــــيــــم. وبــطــبــيــعــة  ــبــــي فـ المــــذهــ
ــاراة  الــــحــــال، قــــــرّر »المـــســـتـــقـــبـــل« مـــجـ

القرار السعودي، وابتزاز اللبنانيين: 
إمــا الــخــضــوع، وإمـــا قطع أرزاق من 
يــعــمــلــون فـــي دول الــخــلــيــج؛ مـــع ما 
يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تــبــريــر مــســبــق لأي 
حكام  يــتــخــذهــا  مستقبلية  قـــــرارات 
الــخــلــيــج بـــطـــرد لــبــنــانــيــن يــعــمــلــون 
في تلك البلاد، كما جرى سابقاً في 
امتناع  فبعد  والسعودية.  الإمـــارات 
مــنــدوب لبنان أمــس عــن تأييد قــرار 
ــاع  ــمـ ــتـ بـــــإدانـــــة إيـــــــــران أصـــــــــدره الاجـ
الــــطــــارئ لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة المــؤتــمــر 
ــار المــســتــقــبــل،  ــيـ ــــرج تـ ــــي، خـ ــــامـ الإسـ
الحريري،  سعد  رئيسه  لــســان  على 
ــيـــــس كـــتـــلـــتـــه فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة  ــ ورئـ
الــنــائــب  إلــيــهــمــا حليفهما  )وانـــضـــم 
مـــــــــروان حــــــمــــــادة(، لـــيـــديـــن المـــوقـــف 
ر مــــن خـــطـــورتـــه 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، ويـ

 اللبنانيين:
ّ
المستقبل يبتز

...
ّ

ارضخوا للسعودية وإل
السعودية ستعلن  بأن  اللبنانية سمير جعجع  القوات  رئيس حزب  باستثناء »تبشير«  الرئاسي لا يشهد تغييراً،  الملف  فيما 

موقفاً مؤيداً له قريباً، لجأ تيار المستقبل إلى تهديد اللبنانيين بأرزاق المغتربين في الخليج، لأن وزارة الخارجية قررت النأي 

بنفسها عن حملة النظام السعودي على إيران

مصادر المستقبل تنفي

أن تكون مقابلة »العربية« مع 

جعجع بقرار سعودي

تقرير

»أمن السفارات« الى الشغور... في انتظار اتفاق المشنـــوق وحزب الله
حسن عليق

مــنــتــصــف الـــلـــيـــلـــة امـــنـــتـــصـــف الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، أحـــيـــل رئـــيـــس جـــهـــاز أمـــن 
ــن الــداخــلــي،  الـــســـفـــارات فـــي قـــوى الأمــ
الــعــمــيــد نــبــيــل مــظــلــوم، إلـــى الــتــقــاعــد، 
ــى لائــحــة  ــ ــيُــــضــــاف مـــقـــعـــد جــــديــــد إلــ لــ
الشغور في مجلس قيادة قوى الأمن 
الــداخــلــي. المــركــز مــن »حــصــة الطائفة 
المذهبي  التقسيم  بحسب  الشيعية«، 
المــــعــــمــــول بــــه فــــي المــــديــــريــــة. نـــظـــريـــا، 
يــتــولــى  عــــام 2005،  مــنــذ  مُــشــكــلــة.  لا 
ثنائي حركة أمل وحــزب الله اختيار 
المـــرشـــحـــن وفــــق آلـــيـــة اتــفــقــا عــلــيــهــا: 
المراكز موزعة بينهما. يسمي أحدهما 
مرشحاً للمركز الذي »يخصّه«، فيما 
الاســم  على  الفيتو  حــق  الثاني  يملك 

الاتــفــاق، يجري تبليغ  المقترح. وبعد 
المــعــنــيــة، فتعيّنه.  الــجــهــة  إلـــى  ــم  الاســ
وفي آخر عهدين في »أمن السفارات«، 
ــذا المــوقــع مــن حــصــة الــحــزب.  ــار هـ صـ
ــون لــخــافــة  ــحــ ــرشــ وهــــكــــذا جـــــــرى. المــ
مــظــلــوم كــثــر، أبـــرزهـــم ثــاثــة: العميد 
جوهر  ولــيــد  العميد  الضيقة،  خليل 
والــعــمــيــد حــســام الــتــنــوخــي. الأخــيــر، 
كان الأوفــر حظاً. فعلاقته بحزب الله 
جيدة جداً. يتحدّث باسم الحزب في 
المديرية، ويجاهر بتأييده للمقاومة. 
وهــو كــوّن مــع العميد وســام الحسن 
العميد  مع  الأخير،  استشهاد  )وبعد 
عماد عثمان(، قناة اتصال خلفية لم 
تنقطع في أحلك الظروف بين الحزب 
وتيار المستقبل. ويُستدل على صلته 
الــوثــيــقــة بــالــحــزب بــرســالــة بــعــث بها 

إلــيــه الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
بــــ«الأخ  فيها  يصفه  نصرالله،  حسن 
الــعــقــيــد حــســام الــتــنــوخــي«. والأخــيــر 
لـــــم يُـــــخـــــفِ الـــــرســـــالـــــة، بـــــل وضـــعـــهـــا 
كـــصـــورة شــخــصــيــة لـــه عــلــى حــســابــه 
إنــه  عــلــى »واتــــســــاب«. ويـــقـــول زواره 
ــرْوَز« صـــورة الــرســالــة ورفعها في  ــ »بَـ
مكتبه، في غرفة عمليات قــوى الأمن 
ــة الأخـــــــرى،  ــفـ ــلــــى الـــضـ الــــداخــــلــــي. وعــ
ع التنوخي بعلاقة وثيقة للغاية 

ّ
يتمت

مع ممثلي تيار المستقبل في المديرية، 
من اللواء أشرف ريفي والعميد وسام 
الحسن، إلى اللواء ابراهيم بصبوص 
ــا تـــولـــى  ــنــــدمــ ــمــــان. وعــ ــثــ والـــعـــمـــيـــد عــ
صار  الداخلية،  وزارة  المشنوق  نهاد 
التنوخي من الضباط المفضلين لديه. 
كذلك تربطه صلة وثيقة جداً بعبدالله 

ــاد، وعـــلـــى »مــصــالــح  ــتــــصــ عـــلـــى الاقــ
ولجأ  الخليج.  دول  في  اللبنانيين« 
الــســيــاســيــون الــلــبــنــانــيــون الــثــاثــة 
ــام  ــكـ ــة اســـــتـــــرضـــــاء حـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ إلــــــــى مـ
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مــن خـــال اتــهــام 
وزير الخارجية جبران باسيل بأنه 
ــة، وبـــأن  ــيـ ــرانـ رهــيــنــة لــلــســيــاســة الإيـ
ــعـــارض ســيــاســة »غــالــبــيــة  مــوقــفــه يـ

اللبنانيين«.
وعلى المنوال ذاته، صدر موقف لافت 

مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة تـــمـــام ســـام، 
مـــن مــنــتــدى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي في 
دافــــوس فــي ســويــســرا، حــيــث اعتبر 
ــران والــســعــوديــة  ــ أن الــتــوتــر بـــن إيــ
سببه التدخل الإيراني في الشؤون 
الــعــربــيــة. وقـــال فــي نـــدوة مــع رئيس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الــعــبــادي، 
وهــي محقة  »تعتبر،  السعودية،  إن 
بذلك، أن لها دوراً قيادياً في العالم 
العربي وأن عليها أن تضطلع بهذا 

الدور بما من شأنه تعزيز الاستقرار 
وتــحــســن الأوضـــــاع الإقــلــيــمــيــة. أمــا 
ــران فــتــتــدخــل فـــي الــعــالــم الــعــربــي  ــ إيـ
منذ سنوات عديدة، وهذا هو أصل 
ــــن الـــســـعـــوديـــة«.  الــــنــــزاع بــيــنــهــا وبـ
أضاف سلام: »السعودية تعلن أنها 
لا تتدخل فــي شــؤون إيـــران، فلماذا 
تتدخل إيران في شؤوننا الداخلية، 

ولماذا تزيد الأوضاع تعقيداً«.
وردّ باسيل، ببيان صدر عن الوزارة، 

ــة« عــمــلــت  ــيــ ــارجــ ــخــ ــيـــه إن »الــ ــال فـ ــ قــ
»الـــذي ظهر جلياً  الــتــوافــق  بموجب 
عــلــى طــاولــة الـــحـــوار الــوطــنــي حــول 
هذا الموقف في جلسته الأخيرة إبان 
عــــرض وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــعــطــيــات 
ــوقـــف الــلــبــنــانــي )فــي  ومـــوجـــبـــات المـ
اجتماع وزراء الخارجية العرب قبل 
أسبوعين( والتي تكررت نفسها الآن 
في منظمة العمل الإسلامي«. وكرّرت 
ــة لــبــنــان »لـــاعـــتـــداءات  ــ الــــــوزارة إدانـ

»عرس معراب« )هيثم الموسوي( جعجع: السعودية ستعلن موقفاً مؤيداً لـ
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على البعثات الدبلوماسية للمملكة 
الجمهورية  في  السعودية  العربية 
ــــض  الإســـــامـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة«، ورفــ
ــــؤون الـــداخـــلـــيـــة  ــــشـ ــتــــدخــــل فــــي الـ »الــ
ــة«. وذكّـــــــــر الـــبـــيـــان  ــيــ ــربــ ــعــ ــــدول الــ ــلـ ــ لـ
لا  عندما  العربي  »الإجماع  بأهمية 
يمس بالوحدة الداخلية، مع الإشارة 
بالامتناع عن  لبنان  مــوقــف  أن  الــى 
 

ّ
يخل لــم  بلبنان(  )الــنــأي  التصويت 

اللبناني  الموقف  إن  إذ  بــأي إجماع، 
الـــذي حــصــل فــي الاجــتــمــاع، لــم يــأت 
معترضاً بل ممتنعاً، بالإضافة الى 
المــوقــف المــتــحــفــظ والآخــــر المــعــتــرض 

اللذين صدرا عن دول مشاركة«.
رئــاســيــا، لـــم يــطــرأ عــلــى المـــواقـــف ما 
ــام،  ــعــ ــد الــ ــهـ ــر مــــن صـــــــورة المـــشـ ــيّـ ــغـ يـ
باستثناء ما تسرّب أمس من معراب. 
فعلى عكس تأكيدات تيار المستقبل، 
فــإن رئــيــس حــزب الــقــوات اللبنانية 
ــا مـــن أن  ــقـ ســمــيــر جــعــجــع يـــبـــدو واثـ
المــوقــف الــســعــودي ســيــؤيــد خطوته 
ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة 
الجمهورية. وذكرت مصادر قواتية 
ــبـــار« أن رئــيــس الـــقـــوات أكــد  »الأخـ ـــ لـ
في اليومين الأخيرين أمــام عدد من 
السعودي  الجو  أن  حزبه  مسؤولي 
مــغــايــر تــمــامــا لمــا يــحــاول الــحــريــري 
تصويره، مشيراً إلى أن »هذا الموقف 
سيتضح خلال أسبوعين وسيكون 
لـــصـــالـــحـــنـــا«. حـــتـــى إنـــــه ذهـــــب إلـــى 
»المملكة ستصدر  بــأن  التلميح  حــدّ 
المسيحية،  للمصالحة  داعماً  موقفاً 
وقــــــــــد تــــعــــطــــي الــــــــضــــــــوء الأخـــــضـــــر 
لــلــحــريــري وتـــيـــار المــســتــقــبــل للسير 

بالخيار الذي اتخذناه«.
ــــدا لافـــتـــا أمــــس أن قـــنـــاة الــعــربــيــة  وبـ
السعودية أجرت مقابلة مع جعجع، 
وهو ما يمكن أن يصب في خانة ما 
ينقله قواتيون عنه، رغم أن مصادر 
تــيــار المستقبل  فــي  المــســتــوى  رفيعة 
نــفــت أن تـــكـــون مــقــابــلــة »الــعــربــيــة« 
جرت بقرار سياسي سعودي. كذلك 
نفت المــصــادر أن يكون في الرياض 
ــــان الــــدعــــم لــخــطــوة  ــ أي تــــوجــــه لإعـ
ــوات الــــرئــــاســــيــــة. وكـــــرّر  ــ ــقـ ــ رئــــيــــس الـ
جعجع في المقابلة مواقفه التي دعا 
فــيــهــا حـــزب الــلــه إلـــى الــضــغــط على 
النواب  إلــى مجلس  للنزول  حلفائه 
ــاد مـــيـــشـــال عـــون  ــمــ ــعــ وانــــتــــخــــاب الــ

رئيساً للجمهورية.

ل يرفض اتفاق معراب: »تعبنا من الولدنات«!
ّ

الجمي

»أمن السفارات« الى الشغور... في انتظار اتفاق المشنـــوق وحزب الله

ليا القزي

ــات، فــالــشــعــب تـــعـــب«.  ــ ــدنـ ــ »خــلــصــنــا ولـ
يـــجـــب أن يـــفـــهـــم الـــجـــمـــيـــع أنــــــه »حــــــرام 
أشبه  لبنان  بــات  واللبنانيين«.  لبنان 
»عــصــفــوريــة حــيــث كـــل واحــــد يُــرشــح  بـــ
ــان رئـــيـــس حـــزب  ــكـ ــإمـ ــه«. كـــــان بـ ــمـ خـــصـ
بهذا  الاكــتــفــاء  الجميل  سامي  الكتائب 
الــقــدر مــن الــكــام، لاخــتــصــار الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة و»الــتــمــثــيــلــيــات« الــرئــاســيــة 
بـــات يمتهنها حــلــيــفــاه فـــي قــوى  الــتــي 
المستقبل  تــيــار  آذار،  مـــن  عــشــر  الـــرابـــع 
الذي رشح بطريقة غير رسمية النائب 
اللبنانية  والـــقـــوات  فــرنــجــيــة،  ســلــيــمــان 
الــــتــــي تـــبـــنـــى رئـــيـــســـهـــا ســـمـــيـــر جــعــجــع 
تــرشــيــح الــنــائــب مــيــشــال عــــون. بــيــد أن 
ــادقـــن  ــكــــون صـ نــ الـــجـــمـــيـــل حـــــــاول »أن 
الــنــاس ومـــع نضالنا  أنفسنا ومـــع  مــع 
وتاريخنا وكل ما نمثله. لهذا نتعاطى 
مع هذه المسائل غير المنطقية بقليل من 
المــنــطــق«. فــخــصــص مــؤتــمــراً صحافياً 
بحضور معظم قيادات الحزب وكوادره 
وعدد من المواطنين »المتحمسين«، للرد 
عــلــى »الاتـــفـــاق الـــرئـــاســـي« بـــن جعجع 
الأخير  لانتخاب  رفضه  وتبرير  وعــون 
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، عــلــى قـــاعـــدة: »لــن 
آذار   8 مــشــروع  ننتخب مرشحاً يحمل 

 أو صنع في تايوان«.
ً
إن كان أصيلا

والعديد  بكفيا،  فــي  ربعاً  إلا  الــســادســة 
ــون  ــ ــزالــ ــ مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص كـــــــانـــــــوا لا يــ
بــالــقــرب من  فــي ســيــاراتــهــم  محتجزين 
مقرّ سامي الجميل. العناصر الأمنيون 
بلباسهم المدني، حاولوا تنظيم السير 

ومنع السيارات من التقدم أكثر باتجاه 
ــا بــقــا فــي مـــحـــات«. حُــرمــت  ــقـــر«: »مـ »المـ
بــكــفــيــا مـــن الــســكــيــنــة، فــانــتــقــلــت عجقة 
الحزبيين  »نــحــن دعينا  إلــيــهــا:  المــديــنــة 
ولــكــن الــكــتــائــبــيــن يــتــحــمــســون«، يــقــول 
أحد المقربين من الجميل الابن. الطريق 
ــطــعــت قــبــل أمـــتـــار قــلــيــلــة، 

ُ
إلــــى المـــكـــان ق

الــحــزب، عليه  مــن يريد أن يلقى رئيس 
التوجه سيراً على الأقدام. في »عرينه«، 
ــيــــل بـــــــالأمـــــــان فـــتـــتـــدنـــى  ــمــ يــــشــــعــــر الــــجــ
»المظاهر الأمنية«. هنا لا وجود لبذلات 
كاكية وســـاح حــربــي، كــالــذي ظهر في 
في  الــريــاضــيــة  سليمان  ميشال  مدينة 
البطاقات  تسليم  احتفال  خــال  جبيل 
الحزبية. الاكتفاء بعنصر أمني يتولى 
القاعة  فــي  الــجــمــيــع  الــقــادمــن.  تفتيش 
قزي،  الــوزيــر سجعان  »مشاكسين«:  إلا 
الــــذي دخـــل الــقــاعــة قــبــل إلـــقـــاء الجميل 
الجميل  نــديــم  والــنــائــب  بــقــلــيــل،  كلمته 
الــــــذي أجـــبـــر ابـــــن عـــمـــه عـــلـــى الــســكــوت 
ــه، فــاقــاه  ــالـ نــتــيــجــة الــتــصــفــيــق الـــــذي نـ
ــا »عـــمـــو«  ــ «. أمـ

ً
 أهــــــــا

ً
ــا »أهــ ـــ ــالــ ــامـــي بــ سـ

جــــــوزف أبـــــو خـــلـــيـــل، فـــاهـــتـــمـــام خـــاص 
بوصوله، يتناسب مع طبيعته الهادئة. 
سوء التنظيم وعدم التنسيق بين أعداد 
المدعوين والأماكن المتاحة داخل القاعة، 
أجبرا العديد من الحزبيين على متابعة 
الحدث في الخارج وقوفاً. أما المقربون 
من الجميل: لارا سعادة، باتريك ريشا، 
ــن الـــعـــامـــلـــن فــي  بــشــيــر مــــــراد وعــــــدد مــ
مكتبه، فاصطفوا على »شرفة« الطبقة 
 ،»VIP الــثــانــيــة: »نــحــنــا كــنــا حــاجــزيــن
ــول  ــراً. قــبــيــل دخــ ــ ــــاخـ ــم سـ ــدهــ يُـــعـــلـــق أحــ
الــجــمــيــل، يُــاحــظ مــرافــقــه الــخــاص عــدم 
تنسيق الأعـــام على المــســرح، آمـــراً بأن 
ــطــفــأ الأجـــهـــزة الــخــلــويــة. »مــشــهــديــة« 

ُ
ت

المباشر،  والبث  الدعوات  لجهة  معراب، 
إعــــادة عرضها  الــكــتــائــبــيــون  أراد  الــتــي 
أتــــت خـــجـــولـــة. يُـــبـــرر أحــــد الــكــتــائــبــيــن 
تأجيل إعـــان المــوقــف مــن الأربــعــاء إلى 
»أنـــنـــا لا نــقــلــل مـــن أهــمــيــة لــقــاء  أمــــس بــــ
مـــعـــراب وهــــو يــســتــحــق مـــقـــاربـــة جــديــة 
ــام الـــرأي  وجــوابــا واضــحــا مــن قبلنا أمـ

العام«.
أنــه  يــؤمــنــون  بكتائبيين  مليئة  الــقــاعــة 
هــنــا »حــيــث لا يــجــرؤ الآخـــــــرون«، يقف 
الــجــمــيــل لــيــقــول »لــلــمــرة الأولـــــى كــامــا 
واضحاً وهو حدد بشكل صريح موقف 
السيدات صارخة  الحزب«. تقف إحدى 
ك كبير«، يبتسم الجميل. 

ّ
»كبير وبتضل

أما النائب فادي الهبر، فيرفع منسوب 
الدعم عبر التأكيد أن الرئاسة »بتلبقلك 
كــثــيــرة،  الــجــمــيــل  أمــــــام  الأوراق  إلـــــــك«. 
ووضــــــع عــلــيــهــا مـــاحـــظـــاتـــه بــالأصــفــر 
والــــــزهــــــري. يــــطــــول حـــديـــثـــه، فــيــتــبــادل 
عضوا المكتب السياسي سليم الصايغ 
وسيرج داغر النظرات بأنه »لا يجب أن 

يطيل الحديث أكثر من ذلك«.
يعي حزب الكتائب أن التحالف العوني 
ــة  ــالـــدرجـ ــد ســـلـــبـــا بـ ــرتـ ــيـ ــــــ الــــقــــواتــــي، سـ

الانتخابات  فــي  الأولـــى عليه، وخــاصــة 
في  الحصص  تــوزيــع  وإعـــادة  النيابية 
الــدولــة. نــقــاشــات كثيرة شــهــدت عليها 
ــزي فــــي الــصــيــفــي  ــ ــركـ ــ ــيـــت المـ ــبـ أروقــــــــة الـ
ومــقــرّ »الــشــيــخ ســامــي« فــي بكفيا، إلى 
»الانــتــحــار  أن صــدر الــقــرار يــوم أمــس بـــ
الـــســـيـــاســـي« والإصــــــــرار عــلــى الــتــغــريــد 
بعيداً عما أطلقوا عليه »لقاء المصلحة« 
النائب  لــم يكن باستطاعة  فــي مــعــراب. 
الشاب، الذي حُشر في بيت اليك، القيام 
بأفضل من ذلك للتفلت من الشرك الذي 
نــصــبــه جــعــجــع. المــوافــقــة عــلــى ترشيح 
الــقــبــول بـــدور هامشي في  عـــون، تعني 
»مسرحية الكبار«، وهو الأمــر الــذي لن 
يــرضــي غــــرور الــكــتــائــبــيــن. فـــي الــوقــت 
نفسه، لا يُمكن للحزب الذي يحاول في 
كل مناسبة الإيحاء بلعبه دوراً جامعاً 
بمعارضة  يُــجــاهــر  أن  المسيحيين  بــن 
التاريخيين، وخصوصاً  الغريمين  لقاء 
العالية  الشعبية  ظهر 

ُ
ت الإحصاءات  أن 

التي حظيت بها »مشهدية« معراب في 
الشارع المسيحي. أما خيار إعادة إحياء 
ترشيح »الرئيس الأعلى« السابق لحزب 
الكتائب أمين الجميل، فقد سقط بفعل 
النقاش الحزبي حتى لا يتحول الرجل 
إلى مادة للتلاعب في البازار السياسي. 
انطلاقاً من هنا، طــرح الجميل سلسلة 
مــن الأســئــلــة »لأنــنــا نــريــد أن نــعــرف ما 
هي رؤيــة ميشال عــون. من الغريب أنه 
أنــنــا نريد  البلد  أصــبــح غريباً فــي هــذا 
انتخاب سياسي لرئيس الجمهورية«، 
تــقــول مــصــادر فــي حــزب الــكــتــائــب. هذه 
من  الموقف  ما هو  أي:  نفسها،  الأسئلة 
في  وخاصة  الخارجية،  لبنان  سياسة 
الــســوري؟ فــي مــا يتعلق بسيادة  الملف 
لبنان، لماذا حُذفت جملة الأخذ في عين 
الاعـــتـــبـــار إمـــكـــانـــات الـــدولـــة ومـــعـــادلات 
الــدولــة الإقليمية والــدولــيــة؟ فــي عملية 
ضبط الــحــدود، هل حــزب الله هو جزء 
مـــن المــســلــحــن؟ »نــحــن طــرحــنــاهــا على 
حصلنا  إذا  فرنجية،  سليمان  الــنــائــب 
عــلــى جــــواب مــقــنــع مــن أي مــن الــطــرفــن 
نسير به«. أما عن عدم مُعاملة فرنجية 
بــمِــثــل مــعــامــلــة عــــون، لــجــهــة المــعــارضــة 
الـــشـــرســـة لــتــرشــيــحــه، فــالــســبــب هـــو أن 
»تــرشــيــح فــرنــجــيــة لـــم يــتــرافــق مـــع هــذا 
 ما يطلبه الكتائب 

ّ
السيناريو«. إذاً، جُل

هو »أجوبة واضحة لمواضيع أساسية 
طرحت بطريقة عمومية«.

انتهى الكلام، فنزل الجميل عن المسرح 
»إلى أن تطفأ الكاميرات، وهو سيعود 
ليتحدث إليكم بعيداً عن الإعلام«، هكذا 
يــطــمــئــن أحـــد الــشــبــاب. يُــلــمــلــم الجميل 
ــاولات إحــــدى  ــ ــحـ ــ ــع مـ ــ ــلـــى وقــ أوراقـــــــــــه، عـ
إنكم  »ســيــقــولــون  ســؤالــه:  الصحافيات 
ما زلتم عالقين في الأمــس، ما ردكــم؟«. 

ابتسامة، ولا تعليق.

لم يأت موقف النائب 

سامي الجميل من إعلان 

القوات اللبنانية تبني ترشيح 

النائب ميشال عون إلى رئاسة 

الجمهورية بأي جديد، 

فالكتائب تريد رئيساً توافقياً. 

إلا أنها قد تكون المرة الأولى 

حدد فيها الجميل 
ُ

التي ي

خيارات حزبه بشكل واضح، 

بعيداً عن منطق الهروب 

من الخيارات عبر التلطي خلف 

»الحياد«. جمع رئيس حزب 

الكتائب عناصر الحزب، ليقول 

أمامهم: »لن ننتخب مرشحاً 

يحمل مشروع 8 آذار«

»مشهدية«

معراب التي أراد 

الكتائبيون إعادة 

عرضها أتت خجولة

بري، ابن الرئيس نبيه بري. ويحفظ 
له رئيس وحــدة الارتــبــاط والتنسيق 
في حزب الله الحاج وفيق صفا ما قام 
بــه فــي حــرب تــمــوز، عندما أخــذ على 
عاتقه تسخير نفوذه في المديرية، في 
مجال إيواء النازحين، والمساهمة في 
حل عدد من المشكلات التي طرأت بين 
الحزب والأمن الداخلي، وبين الحزب 
قـــرار فتح  والمستقبل، ثــم فــي إصـــدار 
ــام الـــنـــازحـــن لــلــعــودة إلــى  ــ الـــطـــرق أمـ
جزء  لنقل  حافلات  وتأمين  الجنوب، 
مــنــهــم، حــتــى قــبــل أن يـــوافـــق رئــيــس 
الــحــكــومــة فــــؤاد الــســنــيــورة عــلــى ذلــك 
في المفاوضات السياسية التي كانت 

جارية آنذاك.
هو إذاً، المرشح »الطبيعي« و«المثالي« 
أن  المفاجأة  لكن  المنصب.  هــذا  لشغل 

حزب الله اختار العميد وليد جوهر 
الـــــذي يــشــغــل حــالــيــا مــنــصــب رئــيــس 
الشرطة  فــي  الإقليمية  المباحث  قسم 
مــفــارز  كــل  رئــيــس  أنـــه  )أي  القضائية 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة ــــــــــ الــتــحــري ــــــــــ في 
كــل المــنــاطــق(. وأول مــن أمـــس، اتصل 
مــســتــشــار الــرئــيــس نــبــيــه بـــري أحــمــد 
بعلبكي ببصبوص، وأبلغه »القرار«: 
العميد وليد  نــحــن والــحــزب اخــتــرنــا 
)ونــادر  المشنوق  زار  وعندما  جوهر. 
ــــس، قــال  الـــحـــريـــري( بــــري أول مـــن أمـ
ــر لـــرئـــيـــس حـــركـــة أمــــــل: »أنـــتـــم  ــ ــــوزيـ الـ
ـــل 

ّ
ـــلـــون جـــــوهـــــر، لـــكـــنـــنـــي أفـــض

ّ
تـــفـــض

حـــســـام الـــتـــنـــوخـــي«. يـــــدرك المــشــنــوق 
ـــ السياسي  ـ جــيــداً الــتــوزيــع الــطــائــفــي 
المــتــبــع فــي دوائــــر الـــدولـــة كــلــهــا، لكنه 
الداخلية  لوزير  المجلس:  لرئيس  قال 

ــردّ بـــري بأنه  رأي فــي هـــذه المـــواقـــع. فـ
الله،  لا مشكلة لديه، »اتفِق مع حــزب 

وأنا لا مانع لديّ«.
أن يطلب من  الوزير، نظرياً،  بمقدور 
المدير العام للأمن الداخلي أن يصدر 
بـــرقـــيـــة يـــعـــنّ بــمــوجــبــهــا الــتــنــوخــي 
لخطوة  جاهز  وبصبوص  بالوكالة. 
كهذه، وخاصة أنه مستاء من الطريقة 
ـــغ بـــهـــا خـــيـــار الــتــنــظــيــمــن 

ّ
الـــتـــي تـــبـــل

الــســيــاســيــن، إذ لـــم يــبــحــث أحــدهــمــا 
مــعــه فــي أمـــر هـــذا المــوقــع مطلقاً قبل 
الاتصال الــذي تلقاه من بعلبكي اول 

من أمس.
ــأة الــــثــــانــــيــــة أتــــــــت مــن  ــ ــاجــ ــ ــفــ ــ لــــكــــن المــ
ــــذي أبـــلـــغ زمــيــلــه  الــتــنــوخــي نــفــســه، الـ
عـــمـــاد عــثــمــان، والمـــديـــر الـــعـــام لــأمــن 
الداخلي، ووزير الداخلية، أنه يرفض 

رئــاســة جهاز  فــي  تعيينه  يــجــري  أن 
أمن السفارات إذا لم يكن ذلك برضى 
الحزب وبري، وخاصة أنه في موقعه 
ــيــــس غـــرفـــة الــعــمــلــيــات(  ــالـــي )رئــ الـــحـ
شــريــك فــي الـــقـــرار فــي المــديــريــة، وذو 
أعضاء  من  تأثيراً  أكثر  يجعله  نفوذ 
ى على المشنوق 

ّ
مجلس القيادة. وتمن

ســحــب اســـمـــه مـــن لائـــحـــة المــرشــحــن، 
علماً بأنه لم يطرح نفسه لهذا الموقع 
منذ بداية البحث عن خليفة لمظلوم. 
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــــجــــري الــــتــــداول 
العميد  بــاقــتــراح تعيين  المــديــريــة  فــي 
بهدف  لمــظــلــوم،  خلفاً  الضيقة  خليل 
ــدم إقــــفــــال الــــبــــاب أمـــــــام الــتــنــوخــي  ــ عــ
آخرين.  وجوهر و11 ضابطاً شيعياً 
فــلــكــل مـــن جــوهــر والــتــنــوخــي خمس 
التقاعد.  إلــى  إحالتهما  قبل  ســنــوات 

أمـــا الــضــيــقــة، فــلــم يــعــد لــه فــي السلك 
سوى سنة ونصف سنة تقريباً. وهو 
أثبت جــدارة إداريــة في عمله الحالي 
كمساعد لقائد الدرك، وتربطه أيضاً، 
كسائر المرشحين، علاقة جيدة بحزب 

الله وحركة أمل.
وزير الداخلية لا يزال متريثاً، ويجري 
اتصالات مع المعنيين بالقضية. وهو 
ــلـــى رتـــبـــة في  ــف الـــضـــابـــط الأعـ

ّ
ســيــكــل

العميد فادي سلمان،  السفارات،  أمن 
ــدة بـــالإنـــابـــة، إلــــى أن  بـــرئـــاســـة الــــوحــ
ــراراً نــهــائــيــا. وقــالــت مــصــادر  يتخذ قــ
القرار  إن  لـــ«الأخــبــار«  »الداخلية«  في 
ل إلى سلة واحدة تضمّه  ربما سيُرحَّ
مع ملف تعيينات المجلس العسكري 
في الجيش. وحتى ذلك الحين، يبقى 

ح الأوفر حظاً.
ّ

جوهر المرش

الجميل: لن ننتخب مرشحا يحمل مشروع 8 آذار )مروان طحطح(



تقرير
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سياسة4

غسان سعود

ــــر ســـيـــتـــنـــاوبـــون عــلــى  واحـــــــداً تـــلـــو آخـ
يليه  غــصــن  نـــقـــولا  ــم.  ــدلـــوهـ بـ الإدلاء 
ــد مــــــكــــــاري، ثــم  ــريــ ــفــ ــــرس حـــــــرب فــ ــطـ ــ بـ
ــال وروبــــيــــر غـــانـــم ونــبــيــل  ــ ــــاض رحـ ريـ
دو فــريــج وعــاطــف مــجــدلانــي، وطبعاً 
فؤاد السعد وسيرج طورسركيسيان 
وهـــــــادي حـــبـــيـــش. ســـيـــحـــاضـــرون فــي 
حــيــثــيــات الــتــمــثــيــل المــســيــحــي لــلــقــول 
إن مــيــشــال عــــون وســمــيــر جــعــجــع لا 
يـــحـــتـــكـــرانـــه؛ فـــهـــنـــاك مـــخـــتـــار يــتــمــتــع 
بحيثية كبيرة في كفرذبيان، وعضو 
مجلس بــلــديــة فــي الــقــاع ونــاشــط في 
في  الناصريين  الشبيبة  لحركة  فــرع 
ــيـــورة يــغــنــي  ــنـ ــيـــاس. فــــــؤاد الـــسـ ــلـ أنـــطـ
عين 

ُ
است التي  »الفرقة«  يدبكون.  وهم 

بــهــا مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات لمــــلء فـــراغ 
بــــت كــذبــة 

ّ
الــــزعــــامــــات المــســيــحــيــة كــــذ

اللقاء  وصدّقتها.  المسيحي  التمثيل 
يـــحـــتـــاج  حــــــن  إلا  ــد  ــقـ ــعـ ــنـ يـ لا  الــــــــــذي 
سينعقد  مسيحية  اعـــة 

ّ
فـــز المــســتــقــبــل 

حــتــمــا فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة في 
ودارة  الظهر،  قبل  حــرب  بطرس  دارة 
القوات  احتكار  بعده.  فرعون  ميشال 
المسيحيّ ممنوع  التمثيل  والعونيين 
ما دام حزب ميشال سليمان موجوداً 

السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  2795

في الواجهة

نقولا ناصيف

انجز النصاب السياسي للاستحقاق 
ــلـــس الــــنــــواب  ــــي خــــــــارج مـــجـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
بـــن المــرشــحــن الــثــاثــة المــتــنــافــســن، 
ــال عــــون  ــشــ ــيــ ــيـــــس مــ ــ ــرئـ ــ ــنــــن، الـ ــلــ ــعــ المــ
وهنري  فرنجيه  سليمان  والنائبين 
اكتمال  الــى  ان يفضي  حلو، من دون 
انتخاب  لجلسة  الدستوري  النصاب 
ــا لــم  احــــدهــــم. بــــل يـــتـــعـــذر اكـــتـــمـــالـــه مــ
ينتقل مــن الــــورق الـــى الارقـــــام: حــزب 
الله يرفض ان يُسأل رأيه في المرشح 
ــــذي يـــريـــده، تـــيـــار المــســتــقــبــل يــلــتــزم  الـ
تـــوجـــهـــات الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
ــه يــدعــم  ــــذي لـــم يــقــل جـــهـــاراً بــعــد انــ الـ
ترشيح فرنجيه فــي وقــت صــار اكثر 
اهــتــمــامــا بــاحــتــواء رد الــفــعــل المــوجــع 
وليد  النائب  به جعجع،  الــذي جبهه 
الــى رفــض تأييد  اكــثــر ميلا  جنبلاط 
عــــون مــنــه الــــى تــرشــيــح حـــلـــو، حــزب 
ــذ امــــــس خـــــــارج لائــحــة  ــنـ ــائـــب مـ ــتـ ــكـ الـ

المرشحين المتداولين.
قبل يومين من انقضاء الشهر 20 على 
الــشــغــور الــرئــاســي، تــغــيّــر الــكــثــيــر من 

حول الاستحقاق لا فيه:
ــــ ازمــة ثقة في قــوى 14 آذار لا تحسد 
ــلـــيـــف  ــري والـــحـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ عـــلـــيـــهـــا، بـــــن الـ
وبــن جعجع.  بينه  ثم  اولا،  المسيحي 
ــائــــب ســـامـــي  ــنــ وقــــــد يــــكــــون مــــوقــــف الــ

ــرة مـــا يـــشـــاع فـــي الــعــلــن  ــ ــــــ عــلــى وفـ ـــ 2 ـ
ويــــؤكــــده عــــون وفـــرنـــجـــيـــه، فــــان ربــط 
آذار   8 قـــــــوى  مـــــن  رئــــيــــس  انــــتــــخــــاب 
بــرئــيــس حــكــومــة مــن قـــوى 14 آذار لا 
ــزال غــيــر مــحــســوم. بـــل يـــكـــاد يــكــون  ــ يـ
الــعــقــبــة الـــتـــي تـــحـــول دون الـــوصـــول 
خاتمته.  الــى  الرئاسي  بالاستحقاق 
ــان ان  ــحــ ــرشــ ــه المــ ــنـ فــــي مــــا يـــفـــصـــح عـ
نــظــيــرهــمــا فــــي الـــســـلـــطـــة الاجـــرائـــيـــة 
هــو الــحــريــري، فــي حــن لا يــبــدو قــرار 
كــهــذا حــاســمــا لـــدى حـــزب الــلــه. بذلك 
الحكومة  الخلاف على رئاسة  امسى 
رئاسة  على  للخلاف  بوطأته  مماثلا 
الجمهورية. بالتأكيد لا يوافق حزب 
الله على وضع مبادرة اختيار رئيس 
الى  الــوصــول  الــى  الجمهورية جسرا 
رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي يـــد الــحــريــري 
ــــده. عــلــى نــحــو مــشــابــه، لـــم يُــرحــه  وحـ
عون  ترشيح  تبنيه  جعجع  تحميل 
كــان يفتقده.  غــطــاء مسيحيا واســعــا 
في المقابل لم يتردد فرنجيه في ابداء 
الله بالتساؤل:  انتقاد ضمني لحزب 
هــــل صـــــــارت صـــــــورة جـــعـــجـــع وعــــون 
مقبولة لدى فريقنا اكثر من صورتي 

مع الحريري؟
ــم الــــحــــمــــاســــة الــــتــــي تــطــبــع  ــ ــ ـــ رغـ ــــ ــــ 3 ــ
الاســـتـــحـــقـــاق فــــي الــــداخــــل وانــــدفــــاع 
الافرقاء المعنيين مرشحين وناخبين 
في اتجاهات شتى، يترجح الموقفان 
ــفـــرج  ــتـ ــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي بـــــن الـ الاقــ
والمـــوقـــف الـــخـــجـــول: لـــم تــقــل طــهــران 
كلمتها شـــأن مــا قــالــتــه بــاريــس قبل 
ثلاثة ايام ولم يتعد بدوره المجاملة. 
تكتفي الرياض بالصمت رغم اهمية 
الدور الذي لعبه سفيرها في بيروت 
ــــواض عــســيــري لــــدى زيـــارتـــه  عــلــي عـ
جعجع فــي 19 كــانــون الاول الماضي 
لثنيه عن تأييد ترشيح عون، ومدير 
المخابرات العامة خالد حميدان الذي 
استقبل موفدا لجعجع هو بيار ابي 

ــن كـــحـــاكـــم مـــصـــرف  ــ ــريـ ــ مـــرشـــحـــن آخـ
لــبــنــان وقـــائـــد الـــجـــيـــش، فـــي اقــتــصــار 
الــســبــاق عــلــى مــرشــحــي قــــوى 8 آذار، 
نـــاخـــبـــن. مشكلة  بـــا  بـــاتـــا  انــهــمــا  الا 
لا  يعيها جنبلاط:  مَــن  افضل  اضحى 
يــقــتــرع لمــرشــح يــغــضــب حــــزب الــلــه او 
يعارضه تيار المستقبل. بل واقع الامر 
ان الزعيم الدرزي صار اكثر حساسية 
المنطقة، من  في  تغييرات مهمة  بــازاء 
حول ايــران وسوريا، تجعله لا يذهب 
ــا يــســتــفــز الــنــاخــب  خـــصـــوصـــا الـــــى مــ

الشيعي او يستنفره.
ــن ازمــــــة المـــرشـــح  عـــلـــى ان الانــــتــــقــــال مــ
الــى ازمـــة الــنــاخــب، للمرة الاولـــى منذ 

الـــشـــغـــور، ضـــاعـــف مـــن اســـبـــاب تــعــذر 
الرئيس لدوافع بعضها غير  انتخاب 

مفهوم:
ــــ لــم يــعــد عـــون وفــرنــجــيــه مرشحي   1
ــــوى 8 آذار عـــلـــى نـــحـــو مــــا نــعــتــا بــه  قـ
ــعــــرض رفـــض  ــــي مــ ــلــــة، فـ ــرا طــــويــ ــ ــهـ ــ اشـ
تأييد كــل منهما. بــل انقسم مــن حول 
تــرشــيــحــهــمــا الــنــاخــب الــشــيــعــي الـــذي 
اختار رئيس تكتل التغيير والاصلاح، 
والــنــاخــب الــسّــنــي الـــذي اخــتــار رئيس 
تيار المردة. كلاهما لا يخوض في اسم 
ثــالــث بــديــل، ولا يــتــفــقــان عــلــى اي من 
معا  يذهبان  ولا  الحاليين،  المرشحين 

بهما الى مجلس النواب.

ان يبادر، بنفسه عشية  عاصي قبل 
بــجــعــجــع  بــــالاتــــصــــال  الـــســـنـــة،  رأس 
ويكرر عليه موقف السفير: لا تسمح 
ظروف المملكة باستقباله في الوقت 
للاصغاء  مستعدة  لكنها  الــحــاضــر، 
اليه. اصغت اولا الى موفده، ثم اليه 
في المكالمة الهاتفية الشخصية. قالت 
المملكة ان قراره يحرجها، من غير ان 
يعد  لــم  نظر جعجع:  بوجهة  تقتنع 
يــســعــه مـــزيـــدا مـــن تــهــمــيــش حــلــفــائــه، 
وتـــحـــديـــدا تــيــار المــســتــقــبــل، ايــــاه ولا 

الإستحقاق الرئاسي:

من أزمة المرشح إلى أزمة الناخب
اق الى ترشيح

ّ
 باستثناء حزب الله ــــ السب

 الرئيس ميشال عون والاصرار عليه دون

 سواه ــــ يكاد معظم الافرقاء ادلوا

 بدلوهم من »تفاهم معراب« بين التيار

 الوطني الحر والقوات اللبنانية، وتبني

رئيس الحزب سمير جعجع ترشيح عون

ضربة سمير جعجع للحريرية 

السياسية أشد تأثيراً في تيار المستقبل 

من اغتيال الرئيس رفيق الحريري و7 

أيار وإسقاط حكومة الرئيس سعد 

الحريري. فأساس نفوذ هذا التيار لم يكن 

شخص الرئيس رفيق الحريري ولا الأداء 

الحكومي لسعد الحريري ولا شركات 

المستقبل الأمنية، بل هيمنته على حصة 

ة في النظام. جعجع 
ّ
المسيحيين والسن

استفاد من تحالفه مع المستقبل عشر 

سنوات لبناء نفوذ والحصول على كتلة 

نيابية وازنة قبل الانقلاب عليه ودعوته 

إلى رفع يده عن القرار المسيحي

ن
َ

يريد عون م

ن 
َ

ينتخبه لا م

يرشحه

الجميل خير معبّر عنها برفضه تأييد 
فرنجيه، مرشح الحريري. بذلك يذهب 
الــحــلــفــاء الــــى الاســـتـــحـــقـــاق مــنــفــرديــن 

بخيارات متنافرة ومتناقضة.
ــة ثــقــة مــمــاثــلــة فـــي قــــوى 8 آذار  ــ ـــ ازمـ ـــ ـــ ـ
بين عــون وفرنجيه اولا، ثم بين نائب 
زغــرتــا وحــزب الله الــذي افــقــده فرصة 
انتخاب محتملة. تكمن معضلة قوى 
8 آذار فــي ارتــبــاكــهــا بــن خــيــاريــن: ان 
تـــذهـــب الــــى جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس 
بمرشحين اثنين من صفوفها تنقسم 
عليهما، او لا تذهب ابدا ولا يكون ثمة 
رئيس. في الحالين ــــ قبل الجلسة تلك 

او بعدها ــــ لن تعود الفريق نفسه.
الاولــى  للمرة  وجعجع  عــون  يلتقي  ــــ 
قرابة ثلاثة  لم يجتمعا عليه  ما  على 
عقود، وهو تبني جعجع ترشيح عون 
للرئاسة، وكانا اعتادا الاتفاق على ما 
يرفضانه معا )ترشيح النائب مخايل 
او رفــض احدهما  عــام 1988(  ضــاهــر 
ــنـــاوأة جــعــجــع تــرشــيــح عــون  الآخــــر )مـ
عـــون  ورفـــــــض  و2008   2007 ــامــــي  عــ
مساواة ترشيح جعجع به عام 2014 
الــــ52(. بيد  البيض  في جلسة الاوراق 
الرجلين،  بــن  الجديد  التفاهم  ســرّ  ان 
وهو ما يعرفانه على السواء، ان عون 

يريد مَن ينتخبه لا مَن يرشحه.
ــــ الانــتــقــال مــن ازمـــة المــرشــح الـــى ازمــة 
الــنــاخــب. بــعــدمــا دار جـــدل مستفيض 
ــر المــنــصــرمــة عــلــى المــرشــح  ــهـ فـــي الاشـ
الماروني وتحميل زعماء الطائفة مأزق 
الشغور بسبب خلافاتهم وتنافسهم، 
بــــات الاســـتـــحـــقـــاق امـــــام ازمـــــة نــاخــب: 
يـــرفـــض حــــزب الـــلـــه تــرشــيــح فــرنــجــيــه 
مقدار ما يرفض تيار المستقبل ترشيح 
عون. بالتأكيد ساهم انسحاب جعجع 
ــه عـــــن تـــرشـــحـــه،  ــيـ ــلـ مـــــن الـــــســـــاح وتـــخـ
وابتعاد مرشحين محتملين في قوى 
14 آذار عــن الـــصـــدارة كــالــرئــيــس امــن 
الجميل والــوزيــر بطرس حــرب، كذلك 

عــلــى وجـــه الــبــســيــطــة، ومـــا دام فــارس 
ـــروان. ولـــن  ــســـ ـــ ــز مـــــوجـــــوداً فــــي كـ بــــويــ
ــــوق إلــــيــــاس المـــر  ــداً الـــقـــفـــز فـ ــ يــمــكــن أحــ
و«أبـــو الــيــاس«. يــصــدّق هـــؤلاء دعاية 
الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة والـــبـــروبـــاغـــنـــدا 
الــــحــــريــــريــــة عـــــن تـــمـــثـــيـــلـــهـــم الــــــــــوازن. 
ستعود الصبحيات عامرة في الأمانة 
الأشرفية.  في  الحنك«  »طــق  لـ  العامة 
وسيتنقل دوري شمعون بين شاشة 
المستقبل وإذاعــة الشرق طــوال اليوم، 
ســبــعــة أيــــام فـــي الأســــبــــوع، لــلــقــول إن 
التمثيل  يــحــتــكــران  عـــون وجــعــجــع لا 
ــنــــاك  وهــ دوري  ــنــــاك  ــهــ فــ ــيــــحــــي؛  المــــســ
كــارلــوس إده، ولا يمكن تجاوز هامة 
كهامة سليم بيك كرم. وسينضم إلى 
حفلة الزجل، بإيعاز سنيوريّ، كل من 
افـــرام وأمــن ســر حركة التجدد  نعمة 
ــداد. لتكتمل  الــديــمــقــراطــي أنــطــوان حــ
مــع بــعــض الــنــقــابــيــن والاقــتــصــاديــن 
ورجـــــــال الــــديــــن والمــــطــــارنــــة الــبــيــارتــة 
ــة الـــحـــريـــريـــة الـــدائـــمـــة  ــهــ ــواجــ ــدة المــ ــ عــ
تــمــهــيــداً لـــقـــول الـــســـنـــيـــورة، بــثــقــة، إن 
عـــون وجــعــجــع والــطــاشــنــاق والــحــزب 
ــبــــن نــــقــــولا فـــتـــوش  ــائــ ــنــ ــقــــومــــي والــ الــ
نائباً   31 يجمعون  مــوســى  ومــيــشــال 
المسيحيون  الـــنـــواب  فــيــمــا  مــســيــحــيــا، 
ــن يـــفـــتـــرض أن يـــنـــضـــووا تــحــت  ــذيــ الــ

السنيورة  أن سعي  علماً   .32 عباءته 
للمّ شمل هؤلاء ليس بالمهمة السهلة. 
فهم يتوزعون كالآتي: 13 »مستقبلياً« 
ــر غــانــم.  ــيـ بــيــنــهــم بــطــرس حــــرب وروبـ
خــمــســة جــنــبــاطــيــن. أربـــعـــة مــرديــن 
بــيــنــهــم الــنــائــب إمـــيـــل رحـــمـــة. خمسة 
كــتــائــبــيــن فــــي ظــــل شـــائـــعـــات كــثــيــرة 
عــن نــيــة الــحــريــريــن تــعــويــض سامي 
الجميّل عن كل الإهمال السابق. إضافة 
إلــــى دوري شــمــعــون ونــايــلــة تــويــنــي 
وميشال المــر الــذي سيميل ختاماً مع 
الكفة الراجحة، وميشال فرعون الذي 
القوات  تحالف  حساب  بدقة  يحسب 
والعونيين ضــده فــي الأشــرفــيــة. علماً 
أن العونيين والطاشناق مثلوا أخيراً 
خــطــراً انتخابياً عــلــيــه، فــمــا حــالــه إذا 
تــحــالــف عــــون والــطــاشــنــاق وجــعــجــع 
النائب  فــي استقطاب  الأخــيــر  ونــجــح 

نديم الجميّل؟
العفو  الــحــريــري لإقـــرار  حــن استنفر 
لإخــــــــراج جـــعـــجـــع مــــن الـــســـجـــن الــــذي 
أدخــلــه والـــده إلــيــه، وحــن كــان يهديه 
المقاعد النيابية في دائرة تلو أخرى، 
أداء  آتٍ.  الــيــوم  لــم يكن يعتقد أن هــذا 
ــبـــاط  ــوات، ســـــــواء فــــي إحـ ــ ــقــ ــ ــ ــيــــس ال رئــ
إقــــــرار الـــقـــانـــون الأرثــــوذكــــســــي أو في 
مــواجــهــة الــعــمــاد عـــون ومــحــاصــرتــه، 

كــــان تــطــمــيــنــيــا بـــامـــتـــيـــاز. لـــم يتخيل 
الــحــريــريــون أن قــائــد الانــعــطــافــة في 
التسعينيات  مطلع  الــقــرداحــة  اتــجــاه 
قادر على الانعطاف مجدداً 180 درجة. 
العونيين في ورقة  تجاهلوا مراعاته 
النيات في كثير من الاتهامات المبطنة 
والاستئثار  بالفساد  المستقبل  لتيار 
بــالــســلــطــة. وضـــعـــوا اخـــتـــافـــه معهم 
ــون اســــتــــعــــادة الــجــنــســيــة  ــ ــانـ ــ حــــــول قـ
فـــي ســـيـــاق ســعــيــه لــتــســجــيــل الــنــقــاط 
السنيورة  كــان  مسيحياً. وحتى حين 
المحسوبة  غــيــر  الثنائية  هـــذه  يشكو 
 شــكــواه 

َ
تـــلـــق ــم  لـ آذار،  ــامـــة 14  فـــي زعـ

الـــســـنـــيـــورة كــان  أي صـــــدى. عــلــمــا أن 
المـــعـــارض الــرئــيــســي لمــســايــرة جعجع 
في اعتباره المرشح الوحيد لقوى 14 
وهو  الرئاسية،  الانتخابات  إلــى  آذار 
كان يصر منذ البداية على طرح اسم 
قادر على الوصول بدل التلطي خلف 
الترشيح العبثي لرئيس القوات. وما 
ــر لــلــنــائــب أحـــمـــد فتفت  ــيـ ــكـــام الأخـ الـ
المستقبل  استراتيجي بين  عن خلاف 
وجعجع إلا جــزء يسير ومــهــذب مما 

يقوله الحريريون هذه الأيام.
بمعزل عن مدى تأثير خطوة جعجع 
فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، يــرفــض 
الــقــوة المسيحية  الــحــريــريــون فــائــض 



عون يسحب البساط من تحت المستقبل: لا مكان لإلياس هراوي     آخر
رتها هذه الخطوة. ويرفضون 

ّ
التي وف

أن تــعــتــقــد مـــعـــراب، ولـــو بــيــنــهــا وبــن 
نفسها، أنها قادرة على قلب الطاولة 
وإحـــــراج تــيــار المــســتــقــبــل. ويــرفــضــون 
في  التفكير  مَــرَضــي  كــذلــك على نحو 
الــتــاقــي من  مــا يمكن أن ينتجه هـــذا 
تغيير فــي مــوازيــن الــقــوى، خصوصاً 
أن مــفــهــوم المــســتــقــبــل لــلــطــائــف يــقــوم 
الطائفة  تمثيل  احتكاره  أســاس  على 
ــــن الـــطـــائـــفـــة  الـــســـنـــيـــة وجـــــــزء كـــبـــيـــر مـ
بضع  منذ  يــجــري  مــا  لكن  المسيحية. 
سنوات، انتهاءً بمشهد معراب، يشير 
إلــــى كــســر احــتــكــار المــســتــقــبــل تمثيل 
الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة وســـحـــب الــبــســاط 
المسيحيّ من تحت أقدامهم، على نحو 
يتيح لخصومه إبقاء الطائف وتغيير 
ــعـــاب  ــتـــصـ ــل اسـ ــ تــــــوازنــــــاتــــــه. وفـــــــي ظــ
الحريريين تصديق استحواذ النائب 
إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان عـــلـــى عـــقـــل جــعــجــع 
ــي بــتــنــويــمــه  ــ ــاشـ ــ قــــيــــام مـــلـــحـــم ريـ أو 
مغناطيسياً، يحتار هــؤلاء في وضع 
خــانــة خلط  فــي  الجعجعية  الــخــطــوة 
الولايات المتحدة للأوراق في المنطقة 
أو إعــــــادة تــمــوضــعــه مـــن تــلــقــاء ذاتـــه 
الحريري حلفاءه  بعد سأمه من ترك 
فــــي مــنــتــصــف الــــطــــريــــق. ولا شــــك أن 
الحريريين، ومن خلفهم الاستخبارات 

الـــســـعـــوديـــة، يــتــعــاطــون بــجــديــة هــذه 
المـــــرة مـــع الــتــســريــبــات المـــتـــزايـــدة عن 
الضاحية  إلـــى  الــوصــول  نــيــة جعجع 
مـــــن طــــريــــق الـــــرابـــــيـــــة، وبـــــنـــــاء عـــاقـــة 
مباشرة وقوية مع حزب الله. في ظل 
تــأكــيــد المــطــلــعــن عــلــى تــاريــخ جعجع 
ــــــ على  ـــ الأمـــنـــي اســتــســهــالــه الانـــتـــقـــال ـ
ــــــــــ مــن جهة  غــــرار زمــيــلــه إيــلــي حبيقة 

إلـــى أخــــرى. وبــجــديــة أيــضــا، يتعامل 
التسريبات  المــرة مع  الحريريون هذه 
الكنعانية عن تقدم العونيين والقوات 
ــتــــخــــابــــات  فـــــي مـــنـــاقـــشـــة قـــــانـــــون الانــ
وتحضيرهم تحالفاً انتخابياً يفرض 
ــــي مـــوعـــدهـــا  ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ تـــنـــظـــيـــم الانــ
ويتيح لهما الفوز بأكثر من خمسين 
للثنائية   25 مــقــابــل  مسيحياً،  نــائــبــا 
الــشــيــعــيــة، و25 لــتــيــار المــســتــقــبــل في 
أفـــضـــل الأحــــــــوال، و28 لــلــنــائــب ولــيــد 
ــرى، مــع ما  جــنــبــاط وكـــل الــقــوى الأخــ
يستتبع ذلك من تمثيل وزاري وإداري 

وغيره.
ــاف الــتــقــدم  ــقــ أمــــــام هـــــذا كـــلـــه، يـــقـــع إيــ
ــلــــى عـــاتـــق  ــيّ نــــحــــو بــــعــــبــــدا عــ ــ ــونـ ــ ــعـ ــ الـ
رجلين فقط: السنيورة أولًا وسليمان 
فــرنــجــيــة ثــانــيــا. فــالــرئــيــس نــبــيــه بــري 
ــائــــب ولــــيــــد جـــنـــبـــاط يــحــســبــان  ــنــ والــ
حــســاب الــتــرحــيــب المــســيــحــي بتلاقي 
ــــون وجـــعـــجـــع والـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي  عــ
ــلــــوغ الــــرئــــاســــة،  ــبــ لــــحــــق الـــــجـــــنـــــرال بــ
سينتج  للرد  حهما 

ّ
تنط أن  ويعلمان 

ــاع  الأوضـ تقلب  تسونامية  فــعــل  ردة 
أما السنيورة، فلم  بدراماتيكية أكبر. 
يبالِ سابقاً بكل النقمة الشيعية عليه 
ــع الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة ونــصــف  ــ ووضــ
المسيحيين خلفه عامين كاملين. وهو 

يعلم ويتصرف على أساس أن نفوذه 
السياسي يقوم على مصادرة حقوق 
الآخرين لا الاعتراف بها. أما فرنجية، 
فــســيــدفــع وحــــده تــبــعــات الـــوقـــوف في 
وجــــه المــــــزاج المــســيــحــي الـــعـــام وكــســر 
فترة  أطــول  عــون وجعجع مجتمعين 
مــمــكــنــة. عــلــمــا أن فــرنــجــيــة عــجــز عن 
إثبات زعامته مسيحياً، خارج جدران 
زغـــرتـــا، طــــوال خــمــســة عــشــر عــامــا من 
نفي عون  ظــل  فــي  السورية  الوصاية 
الــيــوم في  وســجــن جعجع، فما حــالــه 
ظــل وجــودهــمــا واتــفــاقــهــمــا؟ ولا شك 
هــنــا أن جــنــبــاط وبـــــري ســيــبــتــعــدان 
المواجهة  فرنجية  ليتقدم  الأنظار  عن 
وخــلــفــه الــســنــيــورة، كــمــا كــانــا يفعلان 
وقـــت  فــــي  و2005.   1990 عـــامـــي  بــــن 
يـــعـــوّل فــيــه الـــعـــونـــيـــون عــلــى مـــبـــادرة 
المحاولة  إحباط  إلــى  سريعاً  فرنجية 
ربع  الساعة  الحريرية لإعــادة عقارب 
قـــرن إلـــى الــــــوراء، مــســتــغــلــن طموحه 
الرئاسي. أما في حال تجاهُل فرنجية 
حــاجــة الــحــريــري إلـــى إلــيــاس هـــراوي 
ــيّ يــتــركــز  ــعـــونـ آخـــــر، فــــإن الــتــعــويــل الـ
على كــام واضــح وصــريــح مــن الأمــن 
الــلــه السيد حسن نصر  الــعــام لــحــزب 
ــه يـــطـــلـــب بـــمـــوجـــبـــه مــــن فــرنــجــيــة  ــلــ الــ
الانـــســـحـــاب لمــصــلــحــة عــــــون. وخـــافـــا 

جعجع  تبني  عــن  المـــتـــداول  للتحليل 
ــــون لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى  ــيـــح عــ تـــرشـ
فرنجية، يقول العونيون إن الحريري 
تــيــقــن مــن نــيــة جــعــجــع تــرشــيــح عــون، 
فـــســـارع إلـــى تــرشــيــح فــرنــجــيــة لخلط 
الأوراق. فــي ظــل تــأكــيــد الــعــونــيــن أن 
لفرنجية  سمحت  الحريرية  المــنــاورة 
بتعزيز مكانته السياسية طبعاً، وهو 
ســيــجــد الــعــمــاد عـــون فـــي بــنــشــعــي إن 
قــرر وضــع حــد للاستغلال الــحــريــريّ 
ــاء،  لـــه ودخــــــول نـــــادي صـــنـــاع الــــرؤســ
مما  أكبر  ترحيباً  خطوته  وستلاقي 
ــــرأي  ــتـــه خـــطـــوة جــعــجــع لمـــعـــرفـــة الـ لاقـ
الـــعـــام أن حــظــوظ جــعــجــع بــالــوصــول 
إلى بعبدا كانت صفراً، فيما فرنجية 
كـــــــان الأقــــــــــرب إلـــــــى بــــعــــبــــدا. ويــــرجــــح 
السياق  هــذا  فــي  الــجــديــون  المتابعون 
أن يــتــراجــع فــرنــجــيــة ويــتــقــوقــع نــواب 
المــســتــقــبــل فـــي شــالــيــهــات بــعــيــدة كما 
إثر  فعلوا غــداة هروبهم من منازلهم 
النقمة الشعبية عليهم لموافقتهم على 
الطائف، ليبقى السنيورة وتحريضه 
المذهبي وحدهما. ولا يعول عندها إلا 
على خطاباته بشأن ميثاقية اجتماع 
مجلس النواب لاختيار رئيس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة فــــي ظــــل مــقــاطــعــة أحـــد 

المكوّنات الطائفية للجلسة.
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يــحــتــمــل احـــــــراج الــــشــــارع المــســيــحــي 
ــه بــعــد مــــبــــادرة الـــحـــريـــري تــرشــيــح  لـ
فرنجيه بلا تشاور مسبق. ما تطلبه 
جــعــجــع مـــن مـــحـــاوريـــه الــســعــوديــن 
هــامــشــا، وان مـــحـــدودا، مــن المــنــاورة 
لا يــؤثــر عــلــى تــحــالــفــه مـــع الـــريـــاض. 
الداخلية  وزيـــر  مقابلته  غـــداة  تــوقــع 
الثاني  كانون   12 في  المشنوق  نهاد 
من  قلقه  لتبديد  المملكة  مــن  جــوابــا 
مــبــادرة الــحــريــري، فــلــم يــأتــه. فذهب 

بعد خمسة ايام الى الحد الاقصى.

ل العونيون 
ّ

يعو

على إحباط فرنجية 

محاولة الحريريين إعادة 

عقارب الساعة ربع قرن

جان عزيز

ــلــبــنــان وزيــــر  ــان ل ــ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات كـ
خارجية اسمه فارس بويز. وكان طبعاً صهر 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، يــومــهــا، الـــراحـــل الــيــاس 
الهراوي. وكان العهد الأول بعد الطائف، عهد 
تكريس الوصاية السورية الكاملة. رغم جهد 
بويز للحفاظ على هوامش سيادية أو شكل 
دولتي. لكن البلد كله يومها كان تحت جزمة 

غازي كنعان.
في تلك الأجــواء ذهب بويز ذات يوم من تلك 
الحقبة المستعرة باستحقاق رئاسي وشيك، 
ــارة أوروبـــيـــة. جــولــة مباحثات وحــوار  فــي زيـ
وزيــر  تــوقــيــع  إلـــى  انتهيا  مــتــوســطــي،  ــــ  أورو 
على  ــــى،  الأول بــالأحــرف  اللبنانية،  الــخــارجــيــة 
إعلان تفاهم لبناني ــــ أوروبي حول انضمام 
ــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة الأوروبــــيــــة  ــ ــيــــروت إلـ بــ
صلاحية  اعتبره  ما  بويز  أنجز  المتوسطية. 
 عـــن كــونــه واجــبــا 

ً
دســـتـــوريـــة كــامــلــة، فــضــا

دون  من  بامتياز،  وطنية  ومصلحة  سيادياً 
استشارة ولا إذن. ثم قفل عائداً إلى بيروت. 
طبعاً لم يكن الوزير الشاب يتوقع في مطار 
بــيــروت احــتــفــالــيــة نــصــر بــمــا حــقــقــه. فالبلد 
كــان يومها غــارقــا، حتى رأســـه، فــي الصراع 
لتعيين رئيس  الأســد  على استرضاء حافظ 
الــجــمــهــوريــة المــقــبــل. وكـــانـــت الأســلــحــة كــافــة 
مسموحة في تلك المعركة، من الضرب تحت 
الــزنــانــيــر، إلــى رفــع الــفــائــدة إلــى 45 فــي المئة، 

لإفادة خمزتشية الاستحقاق.
ــروت. لـــم يــكــد يستقل  ــيـ وصــــل بــويــز إلــــى بـ
ــه مـــرافـــقـــه  ــ ــ ــتـــى هـــمـــس فــــي أذنـ ــه، حـ ــارتــ ــيــ ســ
الــعــســكــري: ســنــذهــب مــبــاشــرة إلـــى مجلس 
الـــــــــوزراء. فـــهـــنـــاك جــلــســة اســتــثــنــائــيــة وهـــم 
بالخبر.  الخارجية  وزير  فوجئ  ينتظرونك. 
فبحسب علمه ومتابعته، لا شيء استثنائياً 
ــبــلــد. ولا كـــارثـــة طــبــيــعــيــة أو حــربــا أو  فـــي ال
خاصة  جلسة  عــقــد  يستوجب  مــمــا   

َ
طــارئــا

إلى  الوزير  . وصل 
ً
أصــا لحكومة محكومة 

القصر ودخل قاعة مجلس الوزراء سريعاً، 
ــنـــات ســــــــوداء ووجــــوهــــا  لـــيـــجـــد أمــــامــــه ســـحـ
الــوزراء  أقــرب  من  استعلم سريعاً  مكفهرة. 
أصابهم  »الجماعة«  أن  ففهم  جلوساً،  إليه 
جنون مما ارتكبه. إذ كيف يوقع على قرار 
ــيـــة مــن دون الــتــنــســيــق مع  الــشــراكــة الأوروبـ
الشامي  الزجل  طلبت جوقة  فــوراً  دمشق؟! 
بين  التكامل  عكاظها:  سوق  وأطلقت  الكلام 
البلدين التوأمين، تلازم المسارين، أمن لبنان 
مــن أمــن ســوريــا والــعــكــس، الــتــزام مضمون 
الــطــائــف لجهة الــعــاقــات المــمــيــزة... إلــى آخر 
المــعــزوفــة الانــكــشــاريــة. أفـــرغ الــزجــالــة مــا في 
ــــرد. شــرح  بــطــونــهــم، قــبــل أن يــطــلــب بــويــز الـ
 صــوابــيــة مــا أنــجــزه. 

ً
ــوزراء مــطــولا ــ لمجلس ال

مصلحة  وأنـــه  لبنانية.  ضـــرورة  الاتــفــاق  أن 
المسألة  وأن  في حاضره ومستقبله.  للبنان 
بـــامـــتـــيـــاز. وأن إيــجــابــيــاتــهــا عــلــى  ســـيـــاديـــة 
والثقافية  والاقتصادية  السياسية  الصعد 
 
ً
وسواها جمة. وأن دول المحيط قد بدأت فعلا
سياقات مماثلة. ثم عرج على » بيت جرب« 
الزجالة. فحكّ لهم وحكى أن توقيع لبنان قبل 
سوريا هو مصلحة سورية أيضاً، لأسباب 
لبنانية وســوريــة... كل ذلك من دون جدوى 
ولا من يسمع أو يقتنع. طال السجال حامياً 
عاصفاً، حتى طلب الزجالة وقتاً مستقطعاً 
قاعة مجلس  منهم  زمــرة  غــادرت  للتشاور. 
ــرون يــنــتــظــرون. نصف  الـــــوزراء، ولــبــث الآخــ
ساعة. أكثر. حتى سأل بويز عنهم. فقيل له 
إنهم حشروا أنفسهم في زاوية من القصر 
الــرئــاســي، مــتــراكــبــون فـــوق اتــصــال هاتفي 
إلى  الخارجية  وزيــر  ذهــب  عليه.  يتناوبون 
ــــرف عــلــيــهــم من  الـــزجـــالـــة المـــتـــشـــاوريـــن. أشـ
يفعلون.  ماذا   

ً
سائلا المديدة،  بقامته  فوقهم 

فــهــمــس أحـــدهـــم أنــهــم فـــي اتـــصـــال مـــع »أبـــو 
جمال« لأخذ الأوامر. ابتسم بويز وقال لهم، 
الــهــاتــف. أخــذ السماعة وبـــادر إلى  أعــطــونــي 
الكلام مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم 
أن  المشكلة. فأجابه خــدام  خـــدام. ســألــه عــن 

زملاءه يشكون إليه ما أقدم عليه ويشتكون 
عليه. شــرح بــويــز لــخــدام المــوضــوع. وأوحــى 
تراجع  »الــرئــيــس«.  مع  منسّقة  المسألة  أن  له 
له  فقال  ومزايداً.  فــوراً. مقتنعاً مؤيداً  خدام 
بويز: أعط تعليماتك إذن للإخوان كي نكمل 
للزجالين،  الهاتف  بويز سماعة  الجلسة. رد 
التعليمات  ليتبلغوا  بــهــا،  آذانــهــم  فــألــصــقــوا 
إلى  الاتــفــاق. عــودوا  الجديدة: لا مشكلة في 
القاعة وتابعوا العمل. أقفلوا الخط مرتاحين 
مــنــشــرحــن. قــبــل أن يــــوزعــــوا ضــحــكــاتــهــم 
مبررين.  مستدركين  بــويــز.  على  الــصــفــراء 
أن همس  وقاحته  بلغت  منه،  اقترب  أحدهم 
ــه، بــلــغــتــه الــفــرنــســيــة الــطــلــيــقــة: هــكــذا  ــ فـــي أذنـ

أفضل لك. أردت بذلك أن أحميك!
أبــشــع مــا فــي تــلــك الــواقــعــة أن الــوزيــر نفسه، 
ــة. لا بل  ــايـ الـــوصـ بــعــد زوال  ــراً  اســتــمــر وزيــــ
الــســيــادة. يحاضر  صــار صقراً مــن صقور 
فـــي مــعــانــيــهــا وفــــي مــقــتــضــيــات الاســتــقــال 
ومفهوم الحرية وخصائل العنفوان الوطني. 
الشخص نفسه  أن  ما في بشاعتها،  وأنكى 
كرر المسرحية نفسها أمس. وزير خارجية 
عن  بالنفس  الــنــأي  بسياسة  يتمسك  لبنان، 
صراع الأصدقاء والأشقاء. يتفهم موقفه كل 
ليخرج  الخليج.  وزراء خارجية  العرب. حتى 
فـــي بـــيـــروت صــــوت نـــشـــاز: هــــذا المـــوقـــف هو 
مــاذا  الخليج.  فــي  اللبنانيين  لمصالح  ضــرب 
يعني ذلك؟ إما أن الصوت الانكشاري يهين 
انتقاميين  بتصويرهم  الخليجيين،  الأشــقــاء 
ثأريين كيديين، يستعدون لإبادة مئات الآلاف 
بلادهم،  في  العاملين  اللبنانيين  اخوتهم  من 
أنه  وإمــا  اقتصادهم.  ازدهـــار  في  المساهمين 
وأن  كذلك،  يكونوا  أن  على  الأشــقــاء  يحرض 
ــتـــصـــاص مـــن مـــئـــات آلاف  يـــعـــمـــدوا إلــــى الاقـ
مواطنيه، كرمى لأطماعه الثابتة في الوساخة، 
الرواية  المتبدلة في تسول الوصاية... في كل 
ثابتتان: أن العرب ليسوا كما يتمنى الصوت 
النشاز. وأن صاحب الصوت قد زرع جزمة 

الغازي في كل كيانه.

الوصاية والسيادة من »أبو جمال« حتى مصالح الخليج

كلام في السياسة

فرنجيه: هل 

صارت صورة 

جعجع 

وعون 

مقبولة 

لدى فريقنا 

اكثر من 

صورتي مع 

الحريري؟

)هيثم 

الموسوي(
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تقرير

اتصالات

إيفا الشوفي

تــقــدّمــت مـــديـــرة الجمعية  أيـــــام،  مــنــذ 
»أشكال  التشكيلية  للفنون  اللبنانية 
ألــــــوان«، كــريــســتــن طــعــمــة، إلـــى الأمــن 
ــواز ســفــرهــا بشكل  الـــعـــام لــتــجــديــد جــ
توجهت  نفسه،  الــيــوم  فــي  مستعجل. 
لتفاجأ  لتسلم جــوازهــا،  المديرية  الــى 
بأن »هناك مشكلة في الباسبور«. تم 
العلاقات  قسم  إلــى  كريستين  تحويل 
العامة لمعرفة المشكلة، فأتاها السؤال: 
»إنــتــي مــحــامــيــة؟«، أجــابــت كريستين 
أنــهــا مــديــرة جمعية، فــأعــلــمــوهــا بــأن 
هناك مذكرة إخضاع بحقها وعليها أن 
تتوجه الى أمانة السر العامة لمتابعة 
الأمـــر. هــنــاك، لــم يُطلع أحــد كريستين 
على سبب صـــدور مــذكــرة الإخــضــاع، 
إجابة واحدة تمكنت من الاستحصال 
ــك الــســبــب، بس 

ّ
ــا فــيــنــا نــقــل عــلــيــهــا: »مـ

يمكنك  المعلومات.  بفرع  شــي  عليكي 
أن تتقدمي بشكوى«. كتبت كريستين 

ق 
ّ
فــي الــشــكــوى أن جـــواز ســفــرهــا معل

بسبب وجود مذكرة إخضاع بحقها، 
الــعــام طــلــب منها أن لا  ــن  إلا أن »الأمــ
ــر مــــذكــــرة الإخــــضــــاع وتـــكـــتـــب أن  تـــذكـ
المعالجة«. حاولت  قيد  جــواز سفرها 
»الأخبار« الاستفسار من الأمن العام 
عن هذه القضية، لكن الجواب أتى: »لا 

تعليق«.
ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى  ــة عــ ــمـ ــعـ تـــــــرى طـ
فايسبوك أن »صــدور مذكرة إخضاع 
ــصــلــة بــنــطــاق 

ّ
بــحــقــهــا هـــو مــســألــة مــت

اللبنانية  للجمعية  كــمــديــرة  عملها 
ألــــوان«،  »أشـــكـــال  التشكيلية  لــلــفــنــون 
وهو بالتالي شأن غاية في الخطورة، 
ــلــه مـــن مـــســـاس بــنــطــاق عمل 

ّ
لمـــا يــمــث

ــــن جـــهـــة،  جـــمـــعـــيـــات أهـــلـــيـــة أخـــــــرى مـ
الــعــام  المــجــال  فــي  شخصياً  وبعملها 
مـــن جــهــة أخــــــرى«. تــضــيــف طــعــمــة أن 
ــراءات اســتــصــدار جـــوازات  »عرقلة إجــ
الــســفــر بــمــوجــب مــــذكــــرات الإخـــضـــاع 
التنقل  لــحــريــة  مجحفاً  تقييداً  ــل 

ّ
تــمــث

الــوزراء بإبطال كافة مذكرات  مجلس 
الإخضاع.

مجلس  ــــدر  أصـ  2014 تـــمـــوز   24 فــفــي 
ــال مـــــذكـــــرات  ــ ــطـ ــ ــإبـ ــ الـــــــــــــــوزراء قــــــــــــراراً بـ
ــن الأجــــهــــزة  ــ ــاع الــــــصــــــادرة عـ ــ ــــضــ الإخــ
ــلــــى اقــــــتــــــراح وزيـــــر  الأمــــنــــيــــة بـــــنـــــاءً عــ
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد المشنوق، 
ــار« أن  ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ ــ ــن آنـــــــــذاك ل ــلــ الـــــــذي أعــ
ــــرار هــــو انـــتـــصـــار لـــلـــحـــريـــات فــي  ــقـ ــ »الـ
الــقــرار يلغي إجــراءً  لبنان«، علماً بــأن 
يــعــتــمــده جــهــاز أمــنــي بــشــكــل مخالف 

محمد وهبة

صفقة »تقاسم 200 مليون دولار بين 
ثـــاث شــركــات لــشــراء أجــهــزة الجيل 
الرابع )4G(«، كان يمكن أن تكون أقل 
وُضعت  لــو  دولار،  مليون   30 بنحو 
ــيــــاف الــضــوئــيــة المــنــجــزة  شــبــكــة الألــ
فــي الخدمة. هــذا مــا كشفته مصادر 
لـ«الاخبار«، إذ إن مناقصات  مطلعة 
شـــــراء أجـــهـــزة الــجــيــل الــــرابــــع، الــتــي 
مــلــيــون  ــو 200  نـــحـ كــلــفــتــهــا  بـــلـــغـــت 
بقيمة  أجـــهـــزة  ــــراء  شـ تــشــمــل  دولار، 
تتجاوز 30 مليون دولار لا عمل لها 
ســـوى نــقــل هـــذه الــخــدمــات بواسطة 
شــبــكــة هــوائــيــة مــن نــقــطــة إلـــى نقطة 
المصادر  لبنان. بحسب  امــتــداد  على 
نفسها، يمكن الاستغناء عن الشبكة 
الــــهــــوائــــيــــة فـــــي ظـــــل وجـــــــــود شــبــكــة 
الألــيــاف الــضــوئــيــة »فــايــبــر أوبــتــيــك« 
لنقل خدمات الجيل الرابع )4G(، إلا 

نافذة  إداريـــة  عقوبة  كونها  والــســفــر، 
تــصــدر عـــن جــهــاز أمـــنـــي، لا عـــن جهة 

قضائية«.
القانوني والخطير  الإجـــراء غير  هــذا 
الــعــام منذ زمـــن، إذ تمّ  يعتمده الأمـــن 
الــحــديــث عـــام 2014 عـــن أكــثــر مـــن 60 
ــن الــعــام  ألـــف مــذكــرة إخــضــاع مــن الأمـ
ــال« مـــن اســتــخــبــارات  و»وثــــائــــق اتـــصـ
قضية  فـــي  الـــجـــديـــد   

ّ
أن إلا  الـــجـــيـــش، 

ــا جــــــرى كـــشـــف عــن  ــ ــو أن مـ ــ طـــعـــمـــة هـ
ــفـــاضـــح لـــقـــرار  اســـتـــمـــرار الانـــتـــهـــاك الـ

أقل  الــدولــيــة. بعد  للقانون والمــواثــيــق 
مــن سنتين، عــادت المــذكــرات للظهور، 
 أو 

َ
لــيــتــبــنّ أن الإجـــــراء فــعــلــيــا لـــم يــلــغ

ألغي لأشخاص محددين. فقد أعلنت 
على  انــتــشــار قصتها  منذ  أنــه  طعمة 
»أبلغها  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
21 شخصاً تعرفهم أن هناك مذكرات 

إخضاع بحقهم«.
مصدر في مكتب وزير الداخلية نهاد 
المــشــنــوق أكّـــد أن الــوزيــر »تــواصــل مع 
الأمن العام وطلب منهم رفع الإخضاع 

أن مــديــر الاســتــثــمــار والــصــيــانــة في 
مجلس  ورئـــيـــس  الاتــــصــــالات  وزارة 
أوجــيــرو  لهيئة  الــعــام  المــديــر  الإدارة 
عــبــد المــنــعــم يــوســف، لا يــــزال يمتنع 
فــي الخدمة  عــن وضـــع هـــذه الشبكة 
وزارة  بسنترالات  من خــال وصلها 

الاتصالات.
في الواقع، إن توفير مبلغ 30 مليون 
دولار، أو مــا يــســاوي 15% مــن كلفة 
ل 

ّ
تركيب أجهزة الجيل الرابع، لا يمث

ــال الــعــام فــقــط، فالقطاع  هـــدراً فــي المـ
الخاص، والاقتصاد عموماً، متضرّر 
أكثر من جراء قرارات يوسف المعرقلة 
الــضــوئــيــة.  الألـــيـــاف  لتشغيل شــبــكــة 
فــــهــــذه الـــشـــبـــكـــة الــــتــــي بــــاتــــت قــائــمــة 
طــلــق 

ُ
أ ـــل، 

ّ
تـــشـــغ بــالــفــعــل مـــن دون أن 

مشروعها أيام الوزير السابق شربل 
ــام الـــوزيـــر نــقــولا  ـــفـــذت أيــ

ُ
نـــحـــاس، ون

مه مصرف 
ّ
صحناوي. ففي مؤتمر نظ

لــبــنــان قــبــل أســابــيــع فــي »فــــوروم دو 

سفرها  جـــواز  وتسليمها  طعمة  عــن 
المصدر على مسألة  لم يعلق  الــيــوم«. 
ــرار وزاري  ــقــ بــ المـــــذكـــــرات  ــاء هـــــذه  ــغــ إلــ

ومخالفة الجهاز الأمني للقرار.
غ 

ّ
يقول المحامي نزار صاغية الذي تبل

ـــه »على 
ّ
مــذكــرة إخــضــاع عــام 2010 إن

الرغم من صدور قرار إبطال المذكرات 
المــذكــرات  ــوزراء، إلا أن  ــ الــ عــن مجلس 
ــرار عن  ــ بــقــيــت. لــكــن عــنــدمــا يـــصـــدر قـ
مجلس الوزراء، فهذا يعني أنه يجب 
إلغاء المذكرات كافة من دون التدقيق 

ــن الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة  ــ بـــــيـــــروت« عـ
قال  التكنولوجيا،  فــي  والاســتــثــمــار 
ــروان خــيــر الــديــن  ــ الـــوزيـــر الــســابــق مـ
الضوئية  الألــيــاف  إن تشغيل شبكة 
يفتح الباب أمام خدمات واسعة في 
ولا  الاتـــصـــالات،  تكنولوجيا  مــجــال 
ســيــمــا لــجــهــة تــوســيــع قــــدرة الشبكة 
عــلــى نــقــل كــمــيــة المــعــلــومــات المــرســلــة 
ــزيــــد ســـرعـــة ورود  والمـــســـتـــقـــبـــلـــة، ويــ
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات بــأضــعــاف 
ــا. واســـتـــغـــرب  ــيـ ــالـ مـــمـــا هــــي عــلــيــه حـ
مروان خير الدين امتناع يوسف عن 
وزارة  الشبكة وســمــاح  هــذه  تشغيل 

الاتصالات باستمرار هذا الوضع.
على أي حال، إن المشكلة التي ظهرت 
فــي مــنــاقــصــات شـــراء أجــهــزة الجيل 
الرابع وتركيبها، تكمن في أن نتائج 
المناقصات بدت كأنها توزيع مغانم 
ــع  ــركــــات مــــن أصـــــل أربــ بــــن ثـــــاث شــ
مـــشـــاركـــة، عــلــمــا بــــأن هــــذه الــشــركــات 

عَدّ من الموردين الأساسيين 
ُ
ت الأربــع 

ــول الـــعـــالـــم لأجــــهــــزة الاتــــصــــالات  ــ حــ
الشركات  الاتــصــالات.  وتكنولوجيا 
ــي نـــهـــايـــة الــســنــة  ــت فــ ــاركــ الأربــــــــع شــ
ــة فــــي مـــنـــاقـــصـــات أطــلــقــتــهــا  ــيـ المـــاضـ
لان 

ّ
تشغ اللتان  وألفا  تاتش  شركتا 

المملوكتين  الخلوي  الهاتف  شبكتي 

أجهزة  لــشــراء  اللبنانية،  الــدولــة  مــن 
الــجــيــل الـــرابـــع مــن خــدمــات الــخــلــوي 
على  جـــــاءت  الــنــتــائــج  أن  إلا   .)4G(
 ZTE ــاد ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ الآتـــــــــــــي:  ــو  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــع الــصــفــقــة  ــوزيــ لأســـبـــاب تــقــنــيــة، وتــ
على الشركات الثلاث الباقية، وهي: 

هواوي، إريكسون ونوكيا. 
اللافت في هذه المناقصة أن المبرّرات 
 

ّ
الــتــقــنــيــة الـــتـــي قــدّمــتــهــا لـــجـــان فــض

الـــعـــروض لـــم تــســمــح بــفــتــح الــعــرض 
المــــالــــي لـــلـــشـــركـــة المـــســـتـــبـــعـــدة، فــيــمــا 
ــاب  ــبــ ــلـــغ هـــــــذه الــــشــــركــــة أســ ــبـ ــتـ ــم تـ ــ لــ
اســتــبــعــادهــا، رغـــم أنــهــا قــدّمــت طلباً 
رســمــيــا لـــوزيـــر الاتــــصــــالات بــطــرس 
ــلــــب مــــنــــه إيــــــضــــــاح هــــذه  حــــــــرب تــــطــ
الأسباب. وفي 31 كانون الأول، تلقت 
شركة ZTE مراسلة من حرب يبلغها 
أنه سيرسل الأسباب التقنية الواردة 
إلــى شركة تاتش  الفني  التقويم  في 
لــتــطــلــعــهــا عـــلـــيـــه، لـــكـــن المــــفــــاجــــأة أن 

الأمن العام يخالف قرار الحكومة: مذكرات الإخضاع مــستمرة

مناقصات الجيل الرابع: هدر 30 مليون دولار

لم تحصل كريستين طعمة 

سوى على إجابة: »عليكي شي 

بفرع المعلومات«

الهدر ناتج من امتناع 

يوسف عن تشغيل 

شبكة الألياف الضوئية

ر مخطوفين وتكشف شبكات إرهابية وتلاحق 
ّ
عتبر المديرية العامة للأمن العام أحد أبرز الأجهزة الأمنية الفاعلة في البلد: تحر

ُ
ت

يمنع  تعميماً  تصدر  الأهلية،  الحرب  ضحايا  عن  فيلم  عرض  لمنع  جامعات  تقتحم  الابداعية،  الاعمال  تراقب  أيضاً  ولكنها  مجرمين، 

الجنس  لمثليي  تتصدى  كفيل،  دون  من  اللاجئين  إقامات  تجديد  ترفض  المهاجرين،  العمال  أطفال  ل 
ّ

ترح الحب،  من  المنازل  عاملات 

 عرض 
ً

«، وتصدر مذكرات إخضاع بحق ناشطين وحقوقيين وفنانين، ضاربة
ّ
وتنتهك خصوصياتهم لأنها رأت أن »سلوكهم غير سوي

الحائط بقرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2014 بإبطال مذكرات الإخضاع كافة

مذكرات الاخضاع بمثابة عقوبة إدارية من دون نص قانوني )مروان طحطح(
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7 مجتمع وإقتصاد

على  تحصل  لــم  المستبعدة  الــشــركــة 
أي إجابة منذ أكثر من 20 يوماً. 

فــي هـــذا الـــوقـــت، أطــلــق حـــرب عملية 
المــالــكــن في  فــي هيئة  إعــــادة هيكلة 
قطاع الخلوي التي يرأسها جيلبير 
نجار لأسباب متصلة بصفقة شراء 
ــهـــزة الــجــيــل الــــرابــــع والاتـــهـــامـــات  أجـ
الـــــتـــــي طــــــاولــــــت بــــعــــض أعـــضـــائـــهـــا 
بــتــســريــب مــعــلــومــات عـــن اســتــبــعــاد 
فـــقـــد عـــــنّ حـــــرب أحـــد   .ZTE شــــركــــة
مستشاريه، وهو ناجي عبّود، رديفاً 
لــرئــيــس هــيــئــة المــالــكــن )وهــــي هيئة 
لتمثيل  ــالات  الاتــــصــ يــعــيــنــهــا وزيـــــر 
ــة لــشــبــكــتــي الـــخـــلـــوي(  ــدولــ مــلــكــيــة الــ
نــجــار، ومــنــحــه صــاحــيــات  جيلبير 
مساوية لصلاحيات نجار. علماً بأن 
حــرب كــان قــد طلب استبعاد إحــدى 
الموظفات في الوزارة من المشاركة في 
أي اجتماعات متصلة بهذه الصفقة 

تحت المبررات نفسها.

في حالة كل شخص«. يعلن صاغية 
أن هذه العقوبة الإدارية الاستنسابية 
التي يصدرها الأمن العام من دون أي 
ه«، 

ّ
ســنــد قــانــونــي، بــحــق مــن »يــســتــفــز

أولًا هي  تحمل 5 مخالفات قانونية: 
عقوبة إداريــة من دون نص قانوني، 
ــخــذ مــن دون الاســتــمــاع الــى 

ّ
ــت

ُ
ثــانــيــا ت

الــشــخــص المــعــنــي فــيــهــا، أي مــن دون 
ــــق الـــــدفـــــاع عــن  ــاء الـــشـــخـــص حـ ــ ــطـ ــ إعـ
ــا أســـاســـيـــا  ــقـ ــا تـــمـــنـــع حـ ــثـ ــالـ ــه، ثـ ــفـــسـ نـ
مــصــونــا بــالــدســتــور هــو حــق التنقل 
ــادرة جـــــواز الـــســـفـــر، رابــعــا  عــبــر مــــصــ
القضاء  ــادرة عــن  هــي عقوبة غير صـ
بأن  العلم  مــع  أمــنــي،  يتخذها جــهــاز 
ــرة الـــقـــانـــونـــيـــة« ذكّــــــرت بحكم  ــكـ ــفـ »المـ
صــادر عن قاضي الأمــور المستعجلة 
أيّ تقييد  فــيــه أن  جـــاد مــعــلــوف، رأى 
لــحــريــة الــتــنــقــل »لا يــمــكــن أن يــتــم إلا 
قانوني،  نــصّ  وبــمــوجــب  استثنائياً 
ومـــن قــبــل جــهــة رســمــيّــة، تــحــت رقــابــة 
المحاكم«. والمخالفة الأخيرة والأخطر 
 هــذه العقوبة تبقى سرية ولا 

ّ
هي أن

ـــغ لــلــشــخــص المـــعـــنـــي إلا عــنــدمــا 
ّ
تـــبـــل

العام،  التعامل مع الأمــن  الــى  يحتاج 
ولا تعطى بشكل رسمي كي لا يُطعن 

فيها أمام القضاء.
فعلياً لا يوجد تعريف واضح لمذكرات 
الإخـــضـــاع، لأن لا دلــيــل مــاديــا عليها، 
م المذكرة إلى 

ّ
أي إن الأمن العام لا يُسل

غه بها شفهياً 
ّ
الشخص المعني، بل يبل

وينفي وجــودهــا فــي حــال سُــئِــل عنها 
مـــن قــبــل الـــقـــضـــاء. إنـــمـــا، وكـــمـــا يشير 
اســـمـــهـــا، الــــهــــدف مــــن هـــــذه المــــذكــــرات 
»يزعجون«  الــذيــن  المواطنين  إخــضــاع 
الــعــام، عــبــر منعهم مــن تجديد  الأمـــن 
من  الــحــد  وبالتالي  جـــوازات سفرهم، 
تنقلاتهم كعقوبة لهم على »الإزعاج« 
ــــذي قـــد يــكــون  الــــذي تــســبّــبــوا فــيــه، والـ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: المــطــالــبــة بحقوق 
اللاجئين كما حصل مع المحامي نزار 
الأعمال  على  الرقابة  انتقاد  صاغية، 
الفنية من قبل الأمن العام كما حصل 
مـــع المـــخـــرج لــوســيــان أبـــو رجــيــلــي، أو 
عجب الجهاز مثلما 

ُ
كتابة مقالات لا ت

الشيخ...  بيسان  الصحافية  مع  جــرى 
واللائحة تطول بالأسماء والحالات.

الأمن العام يخالف قرار الحكومة: مذكرات الإخضاع مــستمرة
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د القانون 
ّ

لم يحد

آلية واضحة لإنشاء 

الصندوق ووارداته

أخبار

وزير البيئة يطلب وقف الأشغال 

في مرفأ عدلون

أمـــس، كتاباً  المــشــنــوق،  البيئة محمد  وجـــه وزيـــر 
إلــى وزيــر الأشــغــال العامة والنقل غــازي زعيتر، 
يــطــلــب فــيــه »وقــــف الأعـــمـــال الــجــاريــة قـــرب مرفأ 
الصيادين في عدلون«، وذلك »بعد ورود معلومات 
قــرب مرفأ  البحر  بأعمال حفر وردم  القيام  عن 
بتنفيذ  المتعهد  قبل  مــن  عــدلــون،  فــي  الصيادين 
الــبــحــري للصيد والــنــزهــة، وعــن استقدام  المــيــنــاء 
التي  والصخور  الشاطئ  تخريب  إلــى  أدت  آليات 
بــيــولــوجــيــة«.  تــمــثــل غــنــىً طبيعياً وخــصــوصــيــة 
ولــفــت الــبــيــان الـــصـــادر عــن وزارة الــبــيــئــة إلـــى أن 
ــال تــشــكــل مــخــالــفــة لأحـــكـــام الــقــانــون  ــمـ هـــذه الأعـ
2002/444 والمرسوم 2012/8633، لجهة إلزامية 
إجراء دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروع المقترح 
البيئة وعدم مباشرة  وإخضاعها لمراجعة وزارة 
)إذا  بإنشائه  بالمشروع  المعنية  الرسمية  الإدارة 
أو عــــدم إصــــــدار الإدارة  ــا(  ــامـ كــــان مـــشـــروعـــا عـ
الرسمية المختصة الترخيص المطلوب له )إذا كان 
مشروعاً خاصاً(، قبل صدور موقف وزارة البيئة 
من هذه الدراسة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار 

أهمية البيئة البحرية«.

مياومو الكهرباء:

لا تربطوا مصيرنا بمصير الشركات

رفض مياومو مؤسسة كهرباء لبنان استخدامهم 
عقدوا  الخدمات.  مقدمي  مشروع  ر 

ّ
لتعث شماعة 

مؤتمراً صحافياً أمس قالوا فيه إنهم غير معنيين 
يريدون  ما  بقدر  للشركات  التجديد  أو  بالتمديد 
ــون تــثــبــيــتــهــم، خــصــوصــا أن لا أحــد  ــانـ تــنــفــيــذ قـ
يضغط باتجاه استكمال امتحانات الفئات الباقية 
الإجـــــراءات جاهزة  أن  بما  والــســادســة،  الخامسة 
في مجلس الخدمة المدنية. وتحدث المياومون عن 
أخذهم رهينة وابتزازهم لإمرار التمديد، وبالتالي 
قــاعــدة  عــلــى  الــشــركــات  ربـــط مصيرهم بمصير 
»مــرقــلــي تــمــرقــلــك«. ودعــــوا إلـــى الإيـــفـــاء بــالــوعــود 
المتكررة التي تقضي بــإدخــال كــل مــن ينجح في 
ملاك المؤسسة من جميع الفئات، نظراً إلى وجود 
شواغر يمكن ملؤها من الناجحين من كل الفئات.
وســـأل المــيــاومــون كيف يكونون هــم سبب فشل 
الــشــركــات، فــي وقــت رفــع فيه رؤســـاء الــدوائــر في 
المؤسسة عشرات التقارير عن المخالفات، ولا سيما 
لجهة تأخير الجباية وعدم تنفيذ التصليحات، إذ 
هناك نحو 25 ألف معاملة متوقفة في الشركات 
الــثــاث. كــذلــك، أعــدّ التفتيش المــركــزي، كما قالوا، 
 عـــن عــمــل الـــشـــركـــات وكــشــف 

ً
تـــقـــريـــراً مــفــصــا

الأعمال غير المطابقة للمواصفات الحصرية.

المنخفض الجوي مستمر 

قبل
ُ

حتى الأسبوع الم

مـــن المــتــوقــع أن يــصــل المــنــخــفــض الـــجـــوي الــبــارد 
ــيــــوم. وبــحــســب مصلحة  ــ والمـــثـــلـــج إلــــى لـــبـــنـــان، ال
الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، 
ومصدرها  المنشأ  القطبية  الــهــوائــيــة،  الكتل  فــإن 
شمال أوروبــا، ستستمر حتى يوم الاثنين، على 
الحرارة  انخفاضاً كبيراً في درجــات  أن »نشهد 
تــصــل إلـــى 4 درجـــــات فـــي بـــيـــروت يـــوم الــثــاثــاء 
التقديرات  دائــرة  رئيس  تعبير  حــدّ  قبل«، على 

ُ
الم

العامة في المصلحة عبد الرحمن زواوي.
أطــلــقــتــه  الـــــذي  الاســـــم  هـــو  )تــــالاســــا(   thalassa
الــذي سيستمر  الجوي  المنخفض  المصلحة على 
عــدة أيـــام والــــذي يتسم بــغــزارة تساقط الأمــطــار 
نهار  بعد  »أمــا  ارتــفــاع 1000 متر.  والثلوج على 
ارتفاع 600  الثلوج على  فيُتوقع تساقط  الاثنين، 
متر مع احتمال تكوّن جليد على المرتفعات«، وفق 

ما يقول زواوي.
العلمية  الأبـــحـــاث  أطــلــقــت مصلحة  مــن جــهــتــهــا، 
الزراعية اسم »تل العمارة« على المنخفض الجوي 
الــذي توّقعت أيضاً استمراره لعدة أيــام مع ثلوج 
وبــرودة ملحوظة«.  ارتفاعات متدنية  إلى  »تصل 
قبل قد يشهد 

ُ
ونبّهت المصلحة إلى أن الأسبوع الم

ل الجليد 
ّ
 واحتمال تشك

ً
بــرداً قارساً نهاراً وليلا

عــلــى الــطــرق الجبلية نـــهـــاراً، »لـــذا يُــطــلــب الانــتــبــاه 
واستعمال السيارات الرباعية الدفع أو السلاسل 

المعدنية لسلوك الطرقات الجبلية«.

ستثنون من تقديمات الصندوق هم اجانب ومكتومو القيد )مروان بو حيدر(
ُ

الم

تحقيق

هديل فرفور

ر« القانون الجديد للإيجارات 
َ
غ

ُ
»ث

ــاد تـــنـــتـــهـــي، والإشـــكـــالـــيـــات  ــكــ لا تــ
الـــتـــي يــطــرحــهــا لا تـــــزال مــوضــوع 
الحقوقيين  الكثير من  لــدى  نقاش 
ــر الــتــي 

َ
ــغ

ُّ
والــقــانــونــيــن. إحــــدى الــث

يــشــكــوهــا المـــســـتـــأجـــريـــن الـــقـــدامـــى 
ــــق الـــتـــعـــويـــض  ــيـــاب حـ ــغـ تـــتـــمـــثـــل بـ
»العادل« لهم. إذ لم يلحظ القانون 
الـــجـــديـــد أي إمــكــانــيــة لــلــتــعــويــض 
فقد  و27،   16 المـــادتـــن  بــاســتــثــنــاء 
جـــرى الــربــط بــن مــبــدأ التعويض 
وصندوق المساعدات، فحُصر حق 
الــتــعــويــض بــالمــســتــأجــريــن الــذيــن 
تـــتـــوافـــر فــيــهــم شـــــروط مــســاعــدات 
الصندوق ويريدون إخلاء المأجور 
للعقد،  التمديد  فــتــرة  انــتــهــاء  قبل 
المــحــددة بـــ 9 ســنــوات فــي القانون. 
المستأجر  استمر  إذا  آخــر،  بمعنى 
فــي إشــغــال المــأجــور طــوال سنوات 
فــيــه  تـــتـــوافـــر  لــــم  إذا  أو  الـــتـــمـــديـــد، 
ــــدات الــــصــــنــــدوق،  ــاعـ ــ ــــسـ شــــــــروط مـ
فـــإنـــه يـــحـــرم حــقــه فـــي الــتــعــويــض. 
وبالتالي إن لهذا الصندوق دورين: 
ــق بــالإســهــام فـــي دفــع 

ّ
واحــــد يــتــعــل

ق 
ّ
بــــدلات الإيــــجــــارات، وآخــــر متعل

عند  للمستأجرين  بالتعويضات 
الإخلاء.

تــنــص المــــادة الــرابــعــة مــن الــقــانــون 
ــأتــــي: »لا يــســتــفــيــد مــن  ــا يــ عـــلـــى مــ
تقديمات هذا الصندوق المستأجر 
الـــذي اســتــأجــر طبقاً لأحــكــام أحــد 
في  و)10/74(   )29/67( القانونين 
كــانــت تعتبر فخمة  الــتــي  الأبــنــيــة 
الــلــبــنــانــي«. هكذا  والمــســتــأجــر غير 
اللبناني  المستأجر غير  يُحرم  إذاً، 
الصندوق،  من  الاستفادة  إمكانية 
يـــحـــصـــل عــلــى  يـــســـتـــطـــيـــع أن  فـــــا 
المـــســـاعـــدات الــتــي تــمــكّــنــه مـــن دفــع 
لــه  يــــحــــق  الــــــــبــــــــدلات، ولا  زيــــــــــــادة 
الحصول على ما يُشبه التعويض 
ــه مـــــأجـــــوره قــبــل  ــ ــــائـ ــــي حــــــال إخـ فـ
الـــتـــي ستشهد  الــتــمــديــد  ســـنـــوات 

ارتفاعاً تدريجياً للبدلات.
ــــون لـــــم يــــــــــراعِ وضــــع  ــانـ ــ ــقـ ــ »هــــــــذا الـ
يصرخ  اللبناني«،  غير  المستأجر 
فــي  عـــــامـــــا(   25( ــري  ــمــ ــعــ الــ أحــــمــــد 
الــتــي يُنظمها  الــتــظــاهــرات  إحـــدى 
ــــرون. مــــاحــــظــــة وجـــــود  ــأجـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
تحتاج  لا  التظاهرات  في  العمري 
ـــة شــبــابــيــة 

ّ
إلــــى جـــهـــد، فــهــو مـــن قـــل

تــشــارك فــي تــحــركــات المستأجرين 
ــريـــن  ــأجـ ــتـ ــان« المـــسـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وســـــــط »طـ

القدامى المسنين.
أحمد يعيش مع والدته في طريق 
الــجــديــدة، فــي منزل مستأجر منذ 
أكثر من 47 عاماً. يشكو المــادة 29 
مـــن الـــقـــانـــون الـــتـــي حـــرمـــت زوجـــة 
الاســتــفــادة من  المــســتــأجــر وأولاده 
الإيـــجـــار فــي حـــال وفــــاة المستأجر 
بعد 1992/7/23. لا معيل لوالدته 
غيره. »نحن فلسطينيون، ونشكو 
ــــون الإيــــــجــــــارات  ــانــ ــ ــل قــ ــبــ ــــن قــ ــغـ ــ الـ
ــالـــك مــــع الـــقـــانـــون  الـــجـــديـــد، فـــمـــا بـ
ــد الــــــــذي لا يُـــــعَـــــدّ مــنــصــفــا  ــديــ الــــجــ
ــا وغــــيــــر  ــ ــــومـ ــمـ ــ ــتــــأجــــريــــن عـ ــلــــمــــســ لــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن خــــصــــوصــــا؟«، يــقــول 
أحمد لـ »الأخــبــار«، في إشــارة إلى 
من  الاســتــفــادة  إمكانية  حرمانهم 

تقديمات الصندوق.
صــنــدوق المــســاعــدات هــو صندوق 
نشئ بموجب المادة 3 من القانون، 

ُ
أ

بهدف مساعدة جميع المستأجرين 
ــقــــانــــون مـــمـــن لا  المـــعـــنـــيـــن بـــهـــذا الــ
يــتــجــاوز مـــعـــدّل دخــلــهــم الــشــهــري 
3 أضــعــاف الــحــد الأدنــــى لــأجــور، 
ــك مــــن طـــريـــق المـــســـاهـــمـــة فــي  ــ ــ »وذلـ
الـــــــزيـــــــادات كـــلـــيـــا أو جــزئــيــا  دفــــــع 
حـــســـب الـــحـــالـــة الــــتــــي تــــطــــرأ عــلــى 
تنفيذاً لأحكام  إيــجــاراتــهــم  بـــدلات 
هــذا الــقــانــون«، ويــكــون التعويض 
عبارة عن نسبة مساوية لـ«رصيد 
مجموع ما كان سيدفعه الصندوق 
من مساهمات شهرية للمؤجر عن 
المستأجر )..( لو استمر الأخير في 

إشغال المأجور«. 
ــتـــي يــنــص  تــقــتــصــر المــــســــاعــــدات الـ
صيغته  بــحــســب  الــقــانــون،  عليها 
الـــحـــالـــيـــة وقـــبـــل إجـــــــراء تــعــديــات 
الــنــيــابــيــة،  ــعــــدل  والــ الإدارة  لــجــنــة 

ــائـــات الـــتـــي لا يــتــجــاوز  ــعـ عــلــى الـ
دخلها ثلاثة أضعاف الحد الأدنى 
للأجور، وهو أمر عدّه المستأجرون 
»جمع   

ّ
أن اعتبار  على  »مجحفاً«، 

ــن الـــعـــائـــلـــة  ــ ــن فـــقـــط مـ ــ ــرديـ ــ دخــــــل فـ
مـــن شــأنــه أن يــتــجــاوز 3 أضــعــاف 
لـــأجـــور«، وبالتالي  الــحــد الأدنــــى 
من  المستفيدين  »تضييق شريحة 
المــســاعــدات«، وفــق ما يقول رئيس 
في  الطعن  المكلفة  المحامين  لجنة 
قانون الإيجارات الجديد المحامي 

أديب زخور. 
بتوسيع  المــســتــأجــريــن  مــطــالــبــات 
مروحة المستفيدين من الصندوق 
حـــق  أن  اعـــــتـــــقـــــادهـــــم  مـــــــن  ــي  ــ ــأتــ ــ تــ
يطاول جميع  أن  التعويض يجب 
أن   

ّ
إل تــمــيــيــز.  دون  المــســتــأجــريــن 

ــانــــي« مــن  ــعــ ــنــــدوق نـــفـــســـه »يــ الــــصــ
آلية  الــقــانــون  يــحــدّد  فلم  إشكالية، 
ــه«  ــ واضــحــة لإنــشــائــه، أمـــا »وارداتــ
ـــســـم بـــالـــجـــديـــة. نــصّــت 

ّ
فـــهـــي لا تـــت

الــقــانــون على  المـــادة الخامسة مــن 
من  تــتــألــف  الــصــنــدوق  واردات  أن 
»مـــســـاهـــمـــات ســـنـــويـــة مــــن الـــدولـــة 

المــالــيــة  مــــوازنــــة وزارة  فـــي  تــلــحــظ 
ــتــــزامــــات الـــصـــنـــدوق«،  لــتــغــطــيــة الــ
إضــافــة إلـــى »الــهــبــات والــتــبــرعــات 
والـــوصـــايـــا بــعــد مـــوافـــقـــة مجلس 
هــذه  قيمة  وتــنــزل  ــــوزراء عليها،  الـ
الــــهــــبــــات والــــوصــــايــــا مــــن المـــبـــالـــغ 
المــتــخــذة أســاســا لــتــحــديــد ضريبة 
الـــدخـــل الـــواجـــبـــة، كـــذلـــك تـــنـــزل من 
المــبــالــغ المــتــخــذة أســـاســـا لــتــحــديــد 
رسوم الانتقال وتعفى من الرسوم 

المفروضة على الهبات.
ـــقـــة 

ّ
ــل ــة مـــتـــعـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الإشـــــكـــــالـــــيـــــة الـ

بــالارتــبــاط الــــذي يــرســيــه الــقــانــون 
ــنـــدوق والــلــجــنــة المــكــلــفــة  بـــن الـــصـ
ــدل المـــثـــل،  ــ ــأن بـ ــنــــزاعــــات بـــشـ ــتّ الــ ــ بـ
الـــتـــي أبـــطـــل المــجــلــس الـــدســـتـــوري 
قة بها. فالمادة الثامنة 

ّ
المواد المتعل

 تنص على أن على المستأجر 
ً
مثلا

الراغب في الحصول على مساهمة 
مــن الــصــنــدوق أن يــقــدّم طلباً إلــى 
اللجنة. هذه اللجنة هي التي تنظر 
بــطــلــبــات المــســاهــمــة لــجــهــة مــعــدل 
الدخل العائلي )المادة 9( وغيرها... 
ــــون الــــــــرهــــــــان عـــلـــى  ــكـ ــ ــيـ ــ ــيــــف سـ ــكــ فــ
ــتّ الإشــكــالــيــات  الـــصـــنـــدوق قــبــل بــ

التي يُرسيها؟
تشير المحامية مايا جعارة إلى أن 
ستثنين من تقديمات الصندوق 

ُ
الم

بـ »الأجنبي«، بل  غير محصورين 
بمكتومي القيد أيضاً، لافتة إلى أن 
أقــرّت بعدم  قد  المالية كانت  وزارة 
قــدرتــهــا عــلــى تــمــويــل الــصــنــدوق. 
وتلفت جــعــارة إلــى ضـــرورة الأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار الــــــدور الـــــذي يلعبه 
ــق بــالــتــعــويــض 

ّ
ــنـــدوق المــتــعــل الـــصـ

للمستأجر عند الإخلاء، »فهو غير 
مرتبط فقط بالمالكين«.

ما يعني أنه حتى لو جرى التوصّل 
ــات  ــيـ ــالـ ــكـ  الإشـ

ّ
ــة حــــــل ــيـ ــانـ ــكـ إلــــــى إمـ

ــتـــى  ــــدوق، وحـ ــنـ ــ ــــصـ ــالـ ــ المــــحــــيــــطــــة بـ
ــة المــســتــفــيــديــن  ــعَــــت مـــروحـ ــ لـــو وُسِّ
مــن الــصــنــدوق، فـــإن هـــذا الأمــــر لن 
يــنــطــبــق عـــلـــى المـــســـتـــأجـــريـــن غــيــر 

اللبنانيين أو مكتومي القيد.
الــافــت أن هــنــاك دعـــاوى قضائية 
ــة  ــركــ ــــن الــــعــــمــــري والــــشــ ــة بــ ــمــ ــائــ قــ
في  الشقق  شــراء  الموكلة  العقارية 
ويقول  فيها،  يقطن  الــتــي  البناية 
أحــمــد إن المــالــك »يــعــيــش فــي كندا 
وغـــيـــر مــهــتــم بــمــصــيــر الــشــقــة، أمــا 
ــرّك الــــدعــــاوى فــهــو إحـــدى  ــحـ ــن يـ مـ
الشركات العقارية التي أعلنت لنا 
صــراحــة أنها لا تريد أن تدفع لنا 

تعويضاً«.

قانون الإيجارات الجديد

ضاعف للمستأجرين الأجانب
ُ

حرمان م

يعيب المستأجرون القدامى على قانون الإيجارات الجديد إسقاطه حق التعويض لهم، 

ثير للجدل« لم يلحظ 
ُ

الذي كرسته قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة. هذا القانون »الم

بإنشاء  قة 
ّ
المتعل المواد  باستثناء  للمستأجر،  التعويض  حق  مــواده  من  مادة  أي  في 

صندوق للمساعدات ضمن آلية مبهمة وغير واضحة، ولا تطاول جميع المستأجرين، 

رموا الاستفادة من مساعدات هذا الصندوق
ُ

ما غير اللبنانيين الذين ح
ّ

ولا سي



رأي8

أودت  التي  الكنيسة  عن صرامة تصنيفات 
ــا بتهم الــكــفــر أو  ــ بــحــيــاة المــايــن فــي أوروبـ
 

ٌ
السحر أو الإثنيْ معاً. وفكرة »الإيمان قول
بلا عمل« تتضمّن التساهل )النسبي طبعاً( 

في تاريخ الإسلام.  
الأديــان  كــل ديــن )مما يسمّى  طبعاً، يحمل 
الـــســـمـــاويـــة( فـــي طـــيـــات الــعــقــيــدة تصنيف 
ــار، أو الخير  ــنـ ــة والـ

ّ
 وهــــم«، أو الــجــن

ٌ
»نــحــن

الوحي بأنواعه  والشرّ، منذ ما قبل هبوط 
على منطقة عانت من شدّة حرارة الشمس. 
لــكــن الــتــصــنــيــفــات والأحــــكــــام تــخــتــلــف بين 
الأديان، وتختلف في صفوف الدين الواحد، 
كما تختلف في الطوائف في الدين الواحد. 
ــل أنــــتَ  ــ ــذا، مــــا يُـــقـــصـــد مــــن ســـــــؤال »هــ ــ ــهـ ــ وبـ
ف المرء أو غيره 

ّ
متديّن«؟ بأي مقياس يصن

 نفسَه مسلماً 
ٌ
درجة تديّنه؟ قد يعتبر مؤمن

قــد يعتبر  فيما  الــخــمــرة،  احتسى  لــو  حتى 
مؤمن آخــر هــذا الاحــســتــاء مخالفاً لشروط 
ــثــــر مــــن ذلــــــك، إن الــــســــؤال فــي  ــــن. وأكــ ــتــــديّ الــ
العربيّة يسري )أو لا  الموضوع في المنطقة 
يمكن ان يسري( على مستجيبين من أديان 
مختلفة ومتنوّعة. فالتديّن عند القبطي هو 
 .

ً
الــجــزائــر مثلا فــي  الــتــديّــن عند المسلم  غير 

لــكــن هــنــاك مــا هــو أفـــدح فــي هـــذا الــنــوع من 
الاســتــطــاعــات فــي الــعــالــم الــعــربــي والــــدول 

التي تحكم باسم الإسلام.
هـــل هــنــاك حـــدّ أدنــــى مـــن الــحــريّــة للتعبير 
ــالـــم الــعــربــي  ــعـ ــي الـ ــن فــ ــ ــديّ ــتــ ــن والــ ــديــ ــن الــ عــ
ــذا الأســـبـــوع خــبــر من  والإســــامــــي؟ ورد هــ
باكستان عن ولد قطع يده وجلبها إلى إمام 
جامع القرية لأن الأخير كان قد سأل الجموع 
إذا كــان هــنــاك بينهم مَــن لا يــحــبّ الــرســول، 
 ورفع يده، مما أدّى 

ً
وفهم الولد السؤال خطأ

إلى تقريعه وتكفيره من الجمع ومن الإمام، 
فهرع الولد إلى منزل كي يقطع بنفسه اليد 
الذي رفعها في عدم حب الرسول. نحن في 
الإسلاميّة  البلدان  في  فيه  ويُقتل  تل 

ُ
ق زمن 

الديني، وحيث يطبّق  يُشكّك في ولائــه  من 
الحكم السعودي عقوبة قطع الرأس على من 
يخالف التفسير الوهّابي في حب الرسول. 
وكيف يمكن لأي مواطن )أو مواطنة حيث 
تــســري عــلــى الــنــســاء طــاعــة الــديــن أكــثــر من 
ــســتــطــلــعــة أن 

ُ
ــدول الم ــ الـــرجـــال( فـــي أي مـــن الـ

ــق بــالــديــن 
ّ
يــجــيــب بــحــريّــة عـــن أســئــلــة تــتــعــل

والتديّن. الكنيسة في لبنان لا تزال تحارب 
ومُحتكرو  الشيطان،  وعــبــدة  يــهــود  شــهــود 
تــطــبــيــق الــفــضــيــلــة — بــالــتــعــريــف الــديــنــي 
الخمور  بيع  ت 

ّ
الــصــارم — يحاربون محلا

هذا  في  )ويتساوى  لبنان  أنحاء  في سائر 
ة مع متزمّتي الشيعة —يبدو 

ّ
مُتزمّتو السن

ما  إلا على  والشيعة لا يجمعون  ة 
ّ
السن ان 

فيه قمع الفرد في بلادنا(. لكن هذا لا يعني 
الكفر والــزنــدقــة والتجديف  ان حـــالات  أبـــداً 
ــادرة كــمــا تــوحــي الــكــتــابــات الــغــربــيّــة  ــ هـــي نـ
عن الموضوع أو ان هناك حملات اضطهاد 

ار والمرتدّين بين المسلمين 
ّ
الكف واسعة ضد 

بريان  البريطاني،  الصحافي  يوحي  )كما 
وتيكر، في كتابه »عرب من دون الله: الكفر 
عتقد في الشرق الأوســط«. ولماذا 

ُ
الم وحريّة 

تــكــون حــريّــة المــعــتــقــد بــالــعــرف الــغــربــي عن 
ــان؟(. لا،  ــ ــمـ ــ الـــعـــرب صــنــو الــكــفــر ولـــيـــس الإيـ
هذه  على  الصريحة  الإجــابــة  إمكانيّة   

ّ
لــكــن

الأســئــلــة —ولـــيـــس فـــي الــســعــوديّــة فــقــط— 
الغربيّة،  المجتمعات  في  وحتى  مُستحيلة. 
هــنــاك خفر وخـــداع ومــواربــة فــي الإجــابــات 
ــرّات الــتــي يـــزور فيها المــؤمــن او  عــن عــدد المــ
الــكــنــيــســة. والمـــتـــديّـــن فـــي الكنيسة  المــؤمــنــة 
تديّنه بعدد  ة 

ّ
قل أو  يُقيس شــدّة  الغرب  في 

بعدد  أو  الكنيسة،  فيها  يـــزور  الــتــي  ــرّات  المــ
النقود التي يقدّمها للكنيسة يوم الأحد، أو 
للكاهن. في  يقدّمها  التي  الاعترافات  بعدد 
يقيس  كيف  كثيراً.  يختلف  الأمـــر  الإســـام، 

أسعد أبو خليل *

يـــتـــصـــدّى الـــقـــســـم الـــخـــامـــس مــــن الــــدراســــة 
ر العربي« لعام ٢٠١٥( لـ »دور الدين 

ّ
»المؤش )لـ

فــي الــحــيــاة الــعــامّــة والــحــيــاة الــســيــاســيّــة«. 
لع 

ّ
وتبدأ المشاكل في هذا القسم قبل أن نط

صطنع 
ُ
على النتائج: ما المعني بالتمييز الم

بـــن الــحــيــاة الــعــامّــة والــحــيــاة الــســيــاســيّــة؟ 
أم ان الــجــمــلــة تعني عــطــف الــحــيــاة الــعــامّــة 
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيّــة؟ ألــيــســت الــحــيــاة 
الــعــامّــة هــي الــحــيّــز خـــارج الــنــطــاق الــخــاص 
ــاصّـــة؟ مـــا علينا،  مـــن عــائــلــة وتــجــمّــعــات خـ
لــنــفــتــرض أن هـــنـــاك فــــروقــــات ســتــتــبــنّ في 
القسم  الأكبر في هذا  المشكلة  لكن  النتائج. 
أنــــه يــنــبــغــي قـــيـــاس »مـــســـتـــوى الـــتـــديّـــن في 
ستجوبين 

ُ
الم ســـؤال  عبر  الــعــربــيّــة«  المنطقة 

أنفسهم »متديّنين جــدّاً«  يــعــدّون  كــانــوا  إذا 
أو »مــتــديّــنــن« فــقــط. هــنــا تــبــرز مضاعفات 
اللغة  في  الغربيّة  والقيم  المفردات  استيراد 
وهناك  الاستطلاع.  في  العربيّة  والمنهجيّة 
جــــوانــــب عــــديــــدة مــــن هـــــذه المـــعـــضـــلـــة هــنــا، 
إن  بالقياس وطرقه.  ق 

ّ
يتعل فقط  وبعضها 

الــتــديّــن هــو مفهوم غــربــي مسيحي  مفهوم 
ــز فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة بين  حــيــث يُــمــيَّ
المـــســـيـــحـــي الــــــــــــولادة وبـــــــن المـــســـيـــحـــي فــي 
المــواظــبــة عــلــى الــقــيــام بــالــواجــبــات الــديــنــيّــة 
حسب شروط الكنيسة. ليس هناك مِن هذا 
ــز فــي الإســـام  ــــام. لا يُــمــيَّ التمييز فــي الإسـ
ن ربما على  سلم المتديِّ

ُ
سلم )فقط( والم

ُ
بين الم

افتراض )خاطئ حكماً، لكن مُتساهِل( ان كل 
المسلمين مواظبون )ومواظبات( بالتساوي 
ــة. وتـــبـــرز  ــيّـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــبـ ــالـــواجـ فــــي الـــقـــيـــام بـ
المسلمين وبين  بــن  المفاهيم  فــي  الــفــروقــات 
عن  الإجــابــة  في  الغربيّين حتى  المسيحيّين 
مهاجر  كل  لمس  لقد  للفرد.  الدينيّة  الهويّة 
عربي إلى بلاد الغرب هذا الفارق في السؤال 
مهاجر  يجيب  عندما  الدينيّة:  الــهــويّــة  عــن 
بأنه  الدينيّة  الهويّة  عن  ســؤال  على  عربي 
)أو أنها( مسلم أو مسيحي، فإنه يعرّف عن 
دين الولادة فقط. بينما الإجابة البريئة عن 
الــــولادة يُفهم منها فــي بــاد الــغــرب تعبير 
اعتناق ومــواظــبــة دينيّة حــاضــرة. كما  عــن 
أن قياس التديّن في الاستطلاعات الغربيّة 
يكون عــادة فــي إحــصــاء المـــرّات الــذي يذهب 
فيها المسيحي إلى الكنيسة، وهذا القياس لا 
سلم »الأكثر 

ُ
يسري على المسلمين: لا يزور الم

تديّناً« الجامع تعبيراً عن تديّن مفرط، كما 
هــو الــحــال عــنــد المــســيــحــيّــن الــغــربــيّــن. ثــم، 
يمكن للمسلم أن يكون شديد التقى والورع 
مــن دون الــذهــاب إلـــى الــجــامــع )بــالــرغــم من 
زيــارة  الجماعة(. وإذا كانت  فــروض صــاة 
الجوامع هي مقياس شــدّة التديّن فإن هذا 
يعني أن الملك فهد وصحبه في العائلة قد 
ــا، أو أنــهــم بــلــغــوا الــحــالــة  ــ ذابــــوا تــقــىً وورعـ

الصوفيّة المرجوّة.  
واليهوديّة(  )المسيحيّة  الغربيّة  والأحــكــام 
ــا كــانــت  فــــي تــصــنــيــف الـــتـــديّـــن هــــي غـــيـــر مــ
 
ً
الأكثر تساهلا الإسلامي  التاريخ  في  عليه 

بالمقارنة )طــبــعــا، كــان ذلــك قبل زمــن وضع 
زبيبة الصلاة على جبهات الساسة كشرط 
ــان  مـــن شـــــروط الـــصـــاحـــيّـــة الــســيــاســيّــة وكـ
ذلـــك قــبــل تــســرّب الــعــقــيــدة الــوهــابــيّــة -بــقــوّة 
ــال والــــســــاح- إلــــى الــثــقــافــة الــديــنــيّــة في  ــ المـ
الــعــالــم الــعــربــي، لــكــن حــتــى غـــاة الــوهــابــيّــة 
متساهلون من ناحية عدم إصادر أحكام أو 
تصنيفات على نمط حياة أمــراء آل سعود 
— البعيد كل البعد على ما يُفرض من دين 
الــقــهــر، طــالمــا هــم يحكمون »بما  فــي مملكة 
ــلـــه«(. ولــيــس هــنــاك فــي الإســــام من  أنــــزل الـ
إخــــراج للمؤمن عــن ديــنــه، كــمــا كـــان يحدث 
التكفير كانت  فــي أوروبــــا )وحــتــى ظــاهــرة 
نظريّة أكثر مما كانت ممارسة(. لكن الحكم 
على الأحكام الإسلاميّة والتديّن فيه يجب 
تلوّث  الحاضرة حيث  الصفة  ان ينزع عنه 
الــحــكــم( بــمــمــارســات وطــقــوس وهابيّة  )أي 
ل شهود 

ّ
ل في الإســام أكثر مما يمث

ّ
لا تمث

يهوه في المسيحيّة(. والإسلام شهد ظاهرة 
رجِئة )وهي فكرة خارجة عن أحكام 

ُ
الم فكر 

فـــي المسيحيّة  الــصــارمــة  الــتــديّــن  تــصــنــيــف 
نادى  الــذي  الحاضر(  واليهوديّة والإســام 
ــا هــــو نــطــق  ــالمــ بـــعـــدم تــكــفــيــر أي مــســلــم )طــ
بالشهادتيْ مهما خالف من أحكام الشرع( 
مُــرجَــوْن  بناء على الآيــة القرآنيّة »وآخـــرون 
ــا يــتــوبُ عليهم  ــ بــهــم وإمّ

ّ
لأمـــر الــلــه إمّـــا يــعــذ

والله عليم حكيمٌ«. وإرجاء الحكم على دين 
أو تـــديّـــن المـــؤمـــن إلـــى يـــوم الــقــيــامــة أو تــرك 
أمـــر الــحــكــم إلـــى الــلــه بــالــكــامــل فــكــرة غريبة 

سلم شـــدّة تــديّــنــه؟ بــأن يــصــوم ٤٠ 
ُ
المــؤمــن الم

ى ست 
ّ
يوماً بدلًا من شهر واحد؟ أم ان يصل

مــــرّات بــــدلًا مــن خــمــس؟ أم أن يــطــوف حــول 
معنى  لا  معايير  هــذه  ــرّات؟  مــ تسع  الكعبة 
لها فــي الإســـام لأن ليس هــنــاك مــن مرجع 
إلهياً —على  مُــخــوّل  الدينيّة  المــؤسّــســة  فــي 
طريقة بــابــا الــفــاتــيــكــان— لإصـــدار الأحــكــام 
أو  إيمانهم،  تصنيف  وعلى  المؤمنين  على 
القاء الحرم الكنسي  طردهم من الإيمان أو 

من المجلس الكاثوليكي للإعلام.  
ـــار ومُــشــكّــكــن 

ّ
لــكــن هـــذا لا يــنــفــي وجــــود كـــف

ــكّــــكــــات بـــالـــديـــن فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  ومُــــشــ
ــان وجـــودهـــم قـــد يــكــون  والإســــامــــي وإن كــ
أكبر مما يرد في استطلاعات الرأي )وهناك 
استطلاعات رأي -عبر الهاتف، وهذا أفضل 
نــســبــة  ان  أوردت  الـــتـــي  »بــــيــــو«  مـــثـــل  ــنـــا-  هـ
ــشــكّــكــن والمــلــحــديــن فــي الــســعــوديــة تفوق 

ُ
الم

دولًا إسلاميّة أخرى، وقد يكون ذلك بسبب 
الإفراط في فرض الدين والتديّن في المملكة(. 
وقــــد أظـــهـــرت اســـتـــطـــاعـــات غــيــر مــنــشــورة 
لكمال فغالي )الذي أثق باستطلاعاته أكثر 
من غيره في لبنان( أن نسبة الملحدين في 
لــبــنــان لا تــخــتــلــف عـــن الــنــســبــة فـــي امــيــركــا 
)نـــحـــو ٥٪ فـــقـــط(، لــكــن بــعــض المــجــتــمــعــات 
الإسلاميّة )مثل جمهوريّات آسيا الوسطى( 
تشير إلى نسب عالية من الملحدين. وأرقام 
ــــر الـــعـــربـــي« تـــــورد نــســبــة ٨٧٪ من 

ّ
»المــــؤش

مــا«.  إلــى حــدّ  جـــدّاً« و»المتديّنين  »المتديّنين 
لكن كيف التفريق بين الفريقيْ، وهل الحكم 
ذاتــيّ؟  غير  يكون  ان  يمكن  التنصيف  على 
والتصنيف الـــوارد مــيّــز بــن »غــيــر المــؤمــن« 
ل 

ّ
و»غير المتديّن« مما يمكن ان يكون قد قل

من نسبة »غير المتديّن« لأن التصنيف يمكن 
ان يكون قد خلط بينه وبين »غير المتديّن« 
)الكافر في عرف الدين(. لكن نسبة »المتديّن 
جـــدّاً« لا تــتــعــدّى الخمسين فــي المــئــة إلا في 
فــقــط )ص. ٢٢٩(. ونسبة  مــوريــتــانــيــا  دولـــة 
المتديّنين »جــدّاً« هي الأعلى في موريتانيا 
عن  النظر  بصرف  أي  والسعوديّة،  ولبنان 
نوع الحكم. هل هذه تقيس درجة العلمانيّة 
)الاجتماعيّة، لا السياسيّة فقط( أو الابتعاد 
عن الدين في الحياة الشخصيّة؟ لأن تونس 
ــة عــدد 

ّ
أتـــت فــي المــرتــبــة الأولــــى مــن حــيــث قــل

فــقــط(. ثــم أن قياس  »المتديّنين جـــدّاً« )١٠٪ 
الإسلاموفوبيا  عصر  في  جــدّاً«  »المتديّنين 
»داعش«  وعصر مساواة التديّن الإسلامي بـ
له محاذير؟ هل يخاف المؤمنون والمؤمنات 
ــــام مـــن الإجـــابـــة بــنــعــم عـــن ســـؤال  فـــي الإســ
ــم يــتــعــطــافــون مــــع الــحــركــة  ــهـ قــــد يـــوحـــي انـ
ــــذه يـــجـــب ان تـــؤخـــذ فــــي عــن  المـــمـــنـــوعـــة؟ هـ

الحسبان.  
تأتي   )١٨٣ )الشكل  نفسه  الاستطلاع  وفــي 

الــدول العربيّة أدنى  نسب المــاحــدة في كل 
ــا لا يــســمــح بـــإبـــداء  ــأ، مــ مــــن هـــامـــش الـــخـــطـ
الــجــهــر  ــاء ان  ــنـ ــثـ ــتـ مــــاحــــظــــات عـــنـــهـــا بـــاسـ
ستطلعة 

ُ
بالموقف من الدين في كل الدولة الم

له  لأن  اجتماعيّاً  ولا  قــانــونــا  لا  ممكن  غير 
عـــواقـــب وخــيــمــة خــصــوصــا بـــوجـــود غــربــاء 
ــســتــطــلِــعــة والـــتـــي قـــد يــشــكّــك 

ُ
مـــن الــجــهــة الم

دول  فــي  الحاكمة  بالسلطة  بعلاقتها  المــرء 
ــتـــاح لــشــركــات  مــثــل الـــســـعـــوديّـــة، حــيــث لا يُـ
الـــقـــيـــام بــعــمــلــهــا مـــن دون إذن  الاســـتـــطـــاع 
لنفترض  ثم  والمباحث.  الداخليّة  وزارة  من 
ان الإجـــابـــات كــانــت عــلــى مــســتــوى العائلة: 
هـــل يــســتــطــيــع الابــــن أو الابـــنـــة، أو الأب أو 
أفراد  امــام  الإلحادي  بالفكر  الأم بالمجاهرة 
فعل  ردّة  مـــن  الــخــشــيــة  دون  مـــن  عــائــلــتــهــم 

مُستنكِرة ومُدينة؟
أما تعريف معنى التديّن فيظهر في الشكل 
المـــعـــانـــي  تـــتـــوالـــى  ــيـــث  حـ  )٢٣٢ )ص.   ١٨٦
الفروض والعبادات«  )بالتدرّج( من »إقامة 
»الصدق والأمانة« إلى »حسن  ع بـ

ّ
إلى التمت

إلــى »مساعدة  الرحم«  إلــى »صلة  المعاملة« 
ــذه الــتــعــريــفــات  ــ الـــفـــقـــراء والمـــحـــتـــاجـــن«. وهـ
تختلف جــذريّــا عــن قــيــاس الــتــديّــن الشديد 
أو الخفيف في دول الغرب ويرسم علامات 
استفهام عــن جـــدوى فئة الاســتــطــاع هــذه. 
أي ان المرء يحكم على شدّة تديّنه من خلال 
ــــواص خــلــقــيّــة لا عـــاقـــة لـــهـــا بـــالـــفـــروض  خــ
والــعــبــادات )٢٩٪ زائــد ١٩٪ زائــد ٦٪ زائــد 
ــدد الـــذيـــن قـــدّمـــوا  ٦٪، والمـــجـــمـــوع يـــفـــوق عــ
»إقــامــة  ــل بـــ

ّ
ــه يــتــمــث تــعــريــف الــتــديّــن عــلــى أنـ

الفروض والعبادات«(.  
وقــد عــارضــت نسبة لا بــأس بها مقولة أن 
ــديّـــن هــــو بــالــتــأكــيــد  ــتـ »كـــــل شـــخـــص غـــيـــر مـ
وكــانــت تونس  شخص ســيّــئ« )ص. ٢٣٦(: 
التي رفــض فيها  الـــدول  ولبنان فــي طليعة 
ــســتــجــوَبــون هــــذه المــقــولــة )بــــن مــعــارض 

ُ
الم

ومعارض بشدّة، مع ان التمييز بين النوعين 
من المعارضة لم يكن ضروريّاً ومَيّع الجواب 
الـــشـــأن(. لــكــن كـــان ملفتاً ان نسبة  فــي هـــذا 
٨٣٪ رفضت هذه المقولة في السعوديّة، مع 
الــجــواب لا يستقيم بــوجــود أسئلة  ان هــذا 
ــــؤال عـــن رفــــض إعـــطـــاء حق  ــــرى. فــفــي سـ أخــ
التكفير لأي جهة لم يعارض بشدّة إلا ١٢٪ 
)وعارضها —من دون شدّة—  المقولة  هذه 
الــســعــوديّــة على  ٢٦٪ فيما وافـــق ٧٤٪ فــي 
حــق جهة مــا فــي تكفير آخــريــن. لــكــن، كيف 
يــســتــقــيــم الـــجـــواب هــــذا فـــي تــأيــيــد التكفير 
ــاواة بـــن الــســوء  ــدم المـــسـ مـــع الـــجـــواب عـــن عـ
وبــن عــدم التديّن؟ كما ان ٧١٪ وافــقــوا في 
)حكوميّة  ما  جهة  تخويل  على  السعوديّة 
ام دينيّة( لتكفير أبناء وبنات أديان أخرى 
ل 

ّ
فض نفسها،  السعوديّة  وفــي   .)٢٤١ )ص. 

ر العربي« لعام ٢٠١٥   ]٣[
ّ
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٦٥٪ التعامل مع أشخاص متديّنين: لكن إذا 
كانوا يوافقون ان السوء لا يرتبط بالتديّن، 
لون التعامل مع متديّنين؟ 

ّ
فلماذا إذن يفض

)وافق ١١٪ في لبنان، المتنوّع الأديان، على 
حق تكفير أديان أخرى(.

ــنـــاك إمـــكـــانـــيّـــة لـــســـوء فـــهـــم الأســئــلــة  لـــكـــن هـ
فــي عـــدد مــن الأقـــســـام. فــالــســؤال عــن مقولة 
السماح للبنوك باستخدام الفوائد البنكيّة، 
والسعوديّة،  لبنان  في  النتائج  بأعلى  أتى 
حــيــث وافــــق ٥٥٪ عــلــى الــســمــاح بــالــفــوائــد 
المــصــرفــيّــة. هــــذه تــرســم عـــامـــات اســتــفــهــام 
ــة إجــــــــراء الاســــتــــطــــاع. وتــلــت  ــقـ ــريـ ــول طـ ــ حــ
مــوريــتــانــيــا الــســعــوديّــة فــي نــســبــة المــوافــقــة 
فيما أتى لبنان في الطليعة )ص. ٢٤٧(. لكن 
ر العربي« في التعامل مع الدول 

ّ
قرار »المؤش

 
ّ

أخل عــدد سكانها متساو   
ّ
أن العربيّة على 

 
ّ

أقل النتائج  تكون  أن  يمكن  كــان  بالنتائج: 
اً في عدد من الإجابات إذا ما اعتمدنا 

ّ
تطرف

على الوزن الديمغرافي لكل دولة خصوصاً 
السكانيّة  الكثافة  ذاتـــا  والــجــزائــر  مصر  أن 

تا موقعاً وسطاً في الإجابات. 
ّ
احتل

أمــــا الــــســــؤال عـــن ان »المــــمــــارســــات الــديــنــيّــة 
ــي( مــــمــــارســــات خــــاصّــــة يـــجـــب فــصــلــهــا  ــ ــ )هـ
ــة«  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيّـــة والاجـ عــــن الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاسـ
)ص. ٢٤٩( فهو ســـؤال مــلــغــوم، لأنــه يحمل 
ع، وهذا مخالف لشروط 

َ
توجيهاً للمُستطل

الاســتــطــاع الـــحِـــرَفـــي، كــمــا ان الــجــمــلــة غير 
المــعــنــى  ان  ــدرجــــة  لــ بـــديـــهـــيّـــة  أو  ــة،  ــ ــــحـ واضـ
ضــاع فــي الــبــديــهــيّــة. كــان تــســأل زوجـــا: »إن 
ــرفــــوض، هـــل تـــوافـــق على  الــتــعــنــيــف هـــو مــ
ذلك«؟ ويلاحظ المرء ان فلسطين تأتي دوماً 
فــي أدنــــى مــراتــب »الــقــيــاس الــعــلــمــانــي« في 
الاستطلاع، وقد يعود ذلك لزيادة في نسبة 
الدين والتديّن في المجتمع الفلسطيني، أو 
قد يعود ذلك لشروط خاصّة في الاستطلاع 
هــنــاك. ورفــض أكثر مــن نصف السعوديّين 
الفكرة المطروحة، فيما أتى لبنان في مقدّمة 

القائمة مع ان الأحــزاب السياسيّة السائدة 
لا تنتهج العلمانيّة بأي شكل من الأشكال 
)بــإســتــثــنــاء الأحـــــزاب المــســيــحــيّــة الــطــائــفــيّــة 
الديمغرافيا  لأن  فقط  العلمانيّة  تقبل  التي 

تغيّرت لصالح المسلمين(.  
تأثير رجال  والسؤال عن قبول مقولة عدم 
الـــديـــن عــلــى اقـــتـــراع الــنــاخــبــن فــقــد جـــاءت 
الجزائر في أدنى المراتب )أي من ناحية قبول 
تأثير رجال الدين على الاقتراع(، ما يوحي 
أن هناك سوء فهم للسؤال في الجزائر الذي 
لا يــوحــي انــه أكــثــر الــبــلــدان الــعــربــيّــة تأييداً 
ــت فلسطين 

ّ
لـــدور رجـــال الــديــن، فيما ســجــل

نسبة أكبر من السعوديّة لصالح دور رجال 
الدين. ولبنان الذي يعطي لرجال الدين من 
كــل الــطــوائــف )خــصــوصــا المــســيــحــيّــة( دوراً 
دمة الدول من 

ّ
كبيراً في السياسة، أتى في مق

ل رجــال الدين في وجهة 
ّ

ناحية رفض تدخ
تتفق هــذه مع واقع  الناخبين. كيف  اقتراع 
السياسة في لبنان؟ وكيف يمكن ان يرفض 
ل 

ّ
العراقيّون )والعراقيّات( بنسبة ٦٣٪ تدخ

ــرارات الــحــكــومــة وهــنــاك  ــ رجــــال الــديــن فــي قـ
لـــدور رجــال  ة والشيعة 

ّ
السن بـــارز بــن  دور 

الدين؟ ومقولة رفض استخدام »الحكومة« 
ل الاستطلاع صيغة السؤال عن 

ّ
)لماذا يفض

»الحكومة« وليس عن »النظام«؟ هل لأن ذلك 
 حساسيّة لأجهزة المخابرات العاملة في 

ّ
أقل

الـــدولـــة، خــصــوصــا أن الــحــكــومــات فــي بــاد 
قــــرارات سياديّة  تتخذ  لا   

ً
مــثــا الأردن  مثل 

الناس  تأييد  على  للحصول  للدين  أبــــداً؟( 
لاقــــت رفـــضـــا بــنــســبــة ٧٧٪ فـــي الــســعــوديّــة 
 ٪٦٩ وبنسبة  الــجــزائــر،  فــي   ٪٥٧ وبنسبة 
في فلسطين. هل يعني هذا ان هناك تأييداً 
عــارمــا فــي هــذه الـــدول لاســتــغــال الــديــن من 

قبل »الحكومة«؟  
والأسئلة لا تراعي الفروقات السياسيّة بين 
النظم السياسيّة في الدول العربيّة.  فالشكل 
ستجوبين عن حق 

ُ
٢١٤ )ص. ٢٦٠( يسأل الم

ـــحـــن فـــي الانــتــخــابــات فـــي اســتــخــدام 
ّ

المـــرش
الدين من أجل كسب الأصوات. لكن ما معنى 
ــة مــثــل الــســعــوديّــة الــتــي لا  الـــســـؤال فـــي دولــ
انتخابات فيها )الانتخابات في السعوديّة 
لا تختلف عن طقوس البيعة القبليّة وهي 
تــخــضــع لـــشـــروط وضــــوابــــط أكـــثـــر صــرامــة 
مــن شــــروط الــعــمــل الــحــزبــي فــي جــمــهــوريّــة 
عين في 

َ
ستطل

ُ
السيسي: لا، بل إن ٧٢٪ من الم

الدين من  السعوديّة رفضوا حق استخدام 
قبل المرشحين، فيها هم أعلنوا تأييدهم لآل 
سعود، وهم خبراء في استغلال الدين لنيل 

البيعة(. 
ــمّ الــتــعــرّض لـــه في  والمـــوضـــوع الــعــلــمــانــي تـ
ســــؤال عــن تــأيــيــد أو مــعــارضــة مــقــولــة »مــن 
ــــن عــن  ــدّيـ ــ الأفــــضــــل لــلــبــلــد ان يـــتـــم فـــصـــل الـ
السياسة«. لكن لماذا الامتناع عن استخدام 
فهمه  أســـيء  لــو  حتى  العلمانيّة،  مصطلح 
الدين  قيل فصل  ولمــاذا  العربي؟  العالم  في 
عــن السياسة لا عــن الــدولــة؟ مــا القصد من 
التمييز في السؤال؟ قد يُفهم من ذلك  وراء 
الدين في جوانب من  للحفاظ على  مراعاة 
ــوانـــب الـــحـــكـــم. والأكــــيــــد ان الإجــــابــــة هنا  جـ
إلى عدم  عــدّة بالإضافة  تتضمّن مغالطات 
عين: كيف يمكن 

َ
ستطل

ُ
الم التصريح من قبل 

ان يطالب ٦٦٪ من العراقيّين بفصل الدين 
عن الدولة فيما يجمع السنة والشيعة على 
تــأيــيــد احــــزاب وشــخــصــيّــات طــائــفــيّــة، أو ان 
يــزعــم ٨٠٪ مــن الــلــبــنــانــيّــن أنــهــم مــع فصل 
الـــديـــن عـــن الـــدولـــة ولــبــنــان مـــن أكــثــر الـــدول 
نعلم  )ونحن  للعلمانيّة  طائفيّة ومعارضة 
ذلـــك فــي حــالــة لــبــنــان لأن هــنــاك انــتــخــابــات 
ـــرء —خــافــا  دوريّـــــة فــيــه ويــســتــطــيــع فــيــه المـ
— التعبير بحريّة 

ً
للسعوديّة أو الأردن مثلا

عن خيارات شخصيّة في السياسة(. أما في 
الدين عن  ل ٣٤٪ فصل 

ّ
السعوديّة فقد فض

الدولة )وكيف يستقيم هذا مع دعم النظام 
المــوغــل فــي اســتــغــال الــديــن فــي كــل قــراراتــه 

وخطابه؟(.
ــــاض فــي  ــا خــ ــنـ ــطــــاع هـ ــتــ المـــشـــكـــلـــة ان الاســ
 على العربي )والعربيّة( 

ً
مسألة ليس سهلا

الـــتـــصـــريـــح بــــهــــا، حـــتـــى لــــو كـــــان مــنــهــجــيّــة 
كانت  لو  دقيقة وعلميّة وحتى  الاستطلاع 
وسائل الاستطلاع مُوحدّة وحتى لو كانت 
الاختلاف  إن  فائقة.  بعناية  مُنتقاة  العيّنة 
مع النظام في الكثير من الدول العربيّة هو 
الــديــن: والعقوبة  مثل الاخــتــاف مع عقيدة 

واحدة في عدد من البلدان. 
يتبع...

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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 الدول العربي

سعد الله مزرعاني *

»معراب«،  العماد ميشال عون في مشهدية  بدا 
يوم الثلاثاء الماضي، ضعيفاً، بل وحتى مغلوباً 
على أمـــره. هــذا هــو شــأن كــل »مــن يطلب شيئاً 
لنفسه« فيضطر إلى تقديم تنازلات صغيرة أو 
دائماً على  الحص يشدد  )الرئيس سليم  كبيرة 
سلبية هذه المعادلة(. لكن الدكتور سمير جعجع 
ذهب بعيداً في المبالغة في »إنجاز« »معراب« هذا، 
إلــى درجـــة أنــه تــصــرف بــطــاووســيــة أعـــدَّ لها كل 
العدة الضرورية: المظهرية )مواكبة إعلامية طويلة 
وتفضلية(. الخطابية )كلمة مكتوبة مع التشكيل 
بالحركات والنقطة والفاصلة والقفشات العفوية 
»المهضومة«(. الاستعراضية )حركات سلطانية 
مستمد بعضها من مسلسل »حريم السلطان« 
من  المنفذة  المخرجة  تهنئة  استحق  مــا  التركي، 
)»الــلــوك«  الاستباقية  الإيحائية  »الــقــائــد«(.  قبل 
اب الـــذي بــدت فيه »الــســت ريـــدا« بوصفها 

َّ
الــجــذ

»البدل عن ضائع«  أو  السيدة الأولــى المستقبلية 
ــر مـــــــن... الـــســـت »ريــــمــــا« فــي  ــ ــعــــار آخـ حـــتـــى إشــ

بنشعي!
، هذه »الحركات« 

ً
لاحظ الإعــام، المكتوب خاصة

سياسية  أبــعــاداً  عليها  وأضــفــى  و»الجعجعات« 
ــا )وأقـــســـاهـــا عــلــى الــطــرف  مــتــنــوعــة كـــان أبـــرزهـ
الــبــرتــقــالــي الـــعـــونـــي( إثـــــارة انــطــبــاع بــأنــه قـــد تــمّ 
العماد  مقر  الــرابــيــة،  مــن  المسيحية  الزعامة  نقل 
مــيــشــال عــــون، إلـــى مـــعـــراب مــقــر قــائــد »الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع. اســتــمــرأ »الــحــكــيــم« 
وفــريــقــه الإعـــامـــي هـــذا الانــطــبــاع )غــيــر الــبــريء 
ذهب  الأحــيــان(.  أغلب  فــي  والتحريضي  أحياناً 
في المبالغة بعد يومين فقط، ومن خلال استطلاع 
إلــى حد   ،MTV »المـــر« قناة  مركب على شاشة 
تتويج جعجع، ليس فقط ملكاً على المسيحيين، 
بل على غالبية اللبنانيين أيضا، ومن دون منازع!

الكوماندوس،  عمليات  سابق.  »قناص«  جعجع 
التي مارسها أساساً في مراحل الحرب الأهلية، 
ــرزت مــواهــبــه فـــي مــحــاولــة اصــطــيــاد الــفــرص  ــ أبـ
إلــى عاملي  الكمائن والمــكــائــد، اســتــنــاداً  وتــدبــيــر 
السرعة والمفاجأة. مارس هذا الأمر في السياسة 
ــر الــوحــيــد لمــا تــبــقــى من  أيــضــا حــن أصــبــح الآمــ
»القوات اللبنانية«. كان الجنرال عون أول الضحايا 
حين ناور جعجع بتأييد »اتفاق الطائف« ليعزل 
ل عملية تصفية تمرده  الجنرال سياسياً ويسهِّ
الــســيــاســي والــعــســكــري، ومــــن ثـــم عــمــلــيــة نفيه 
الثانية  الــبــاد. لكن جعجع كــان الضحية  خــارج 
لجعجع! استسهل الرجل وغامر في ظرف غير 
بهدف  والاغــتــيــال  القتل  واصـــل عمليات  مــــؤاتٍ. 
التفرد و»توحيد القرار« كما فعل قائد »القوات« 
المـــؤســـس الــشــيــخ بــشــيــر الــجــمــيــل حـــن حــــاول، 
بــالــقــوة، أســـاســـا، »تــوحــيــد الــبــنــدقــيــة الــلــبــنــانــيــة«. 
أخطأ جعجع الحسابات. دخل السجن لأكثر من 
عقد من الزمن، فيما كانت الحالة العونية ناشطة 
وتحاول ملء الفراغ، بعد أن استطاعت النهوض 
مجدداً. أما جعجع فلم يكسب من سجنه سوى 
المــزيــد مــن العزلة وبعض أوهـــام »الــقــداســة« التي 
أو  أضفاها على »آلامــه« ومغامراته مستفيدون 

ج.
َّ
إيمانيون أو سذ

في إعادة تركيب للصورة والمشهد في »معراب« 
الرئيس  الآتـــيـــة:  المـــراحـــل  وقــبــلــهــمــا، يمكن رســـم 
»فــريــق«  عضو  ترشيح  يتبنى  الــحــريــري  سعد 
»المــمــانــعــة« والمـــقـــاومـــة، الــقــديــم والمـــثـــابـــر، الــنــائــب 
تجاهل  على  انــطــوى  الــحــدث  فرنجية.  سليمان 
كامل للدكتور جعجع الذي تبيّ له أنه ليس فقط 
مرشحاً غير جدي بالنسبة لتيار الحريري )وكل 
تحالف 14 آذار(، وإنما هو يشغل، أساساً، موقعاً 
 عن 

ً
التحاقياً وثانوياً في ذلك التحالف. هذا فضلا

أن فرنجية هو خصمه اللدود لما بينهما من دماء 
إثر اغتيال عائلة طوني فرنجية )والد سليمان( 
بــكــامــلــهــا. »الـــحـــكـــيـــم« يــشــعــر بــالمــهــانــة والـــذعـــر 
يــســأل، يبحث، يستطلع،  الانــتــقــام.  إلــى  ويسعى 
»يحور ويــدور...« متصيداً الصعوبات والثغرات 
العماد  استياء  في ترشيح فرنجية وخصوصاً 
ميشال عون الذي بدى مستعداً لإعطاء الحكيم 

ما كــان يرفض إعــطــاءه في السابق )وفــق مبدأ: 
أعطى من لا يملك لمن لا يستحق؟!(. يراهن على 
عدم تأييد السعودية لمبادرة الحريري. يكتشف 
الفاتورة  لتعويض  »الدوحة«  إلى  فيلجأ  العكس، 
، أيـــضـــا، الـــحـــذر المــســتــمــر 

ً
الـــشـــهـــريـــة، مــســتــغــا

ما  متأججاً  زال  مــا  الــذي  المعلن  غير  والتنافس 
المعادلة  فــي  والقطرية.  السعودية  القيادتين  بــن 
ما بين فرنجية وعون كان الحكيم »كالمستجير 
مرشحاً  استبدل  بالنار«.  )الــنــار(  الرمضاء  من 
بصديق  )فرنجية(،  والمــقــاومــة  لسوريا  صديقاً 

لهما، أبعد تأثيراً وأرجح نفوذاً، هو العماد عون.
الذي  الانتصاري  الإعلامي  الضجيج  عن  بعيداً 
استند إلى »حاجة« عون الذي جعلته ضعيفاً إزاء 
هذا  أن  فالواقع  الاستعراضية،  مشهدية جعجع 
الأخير، خسر حليفاً محلياً قوياً هو الحريري، 
وراعـــيـــا إقــلــيــمــيــا مــهــمــا هـــو المــمــلــكــة الــســعــوديــة. 
انهارت الثقة به من قبلهما، على الأقــل. قطر لن 
والرعاية(  )التحالف  هذين  تعويض  من  تتمكن 
ــوال )الــتــي مــن دونــهــا لن  ــ مهما أغــدقــت مــن الأمـ
على  ينفق  أن  بإمكانه  »قــائــداً«  »الحكيم«  يكون 
عن   

ً
المتفرغة، فضلا النظامية  قــواتــه  مــن  الآلاف 

والاستطلاعات  والإعــام  والحملات  المؤسسات 
والحماية والأمن والتسلح...(.

)التي  الحكيم  »مبدئية«  المــزاعــم عن  انــهــارت كل 
آمــــن بــهــا أيـــضـــا بــعــض يـــســـاريـــن مــحــبــطــن أو 
»تــائــبــن«!(. حشره المذيع )فــي قناة إم. تــي. في 
مــســاء الأربـــعـــاء المــاضــي( المــقــرب جـــداً مــنــه كما 
القناة، السيد وليد عبود، بشأن ما انطوت عليه 
خطوته، بترشيح عون، من لامبدئية وبراغماتية. 
بالغ في التبرير والمــداورة. بل أنه أصابته، حتى، 
ــدال لـــم يــألــفــهــا، فــانــدفــع يــحــاضــر في  ــتـ نــوبــة اعـ
ضرورة طي صفحة الماضي )متناسياً أنه حاول 
توقيت إعــان ترشيحه لعون مع تاريخ إسقاط 
الــذي عــاد وساهم في إحيائه  »الاتــفــاق الثلاثي« 
»اتــفــاق الــطــائــف«(.  مــن خــال التطبيق المــشــوّه لـــ
هو مستفيد من ذلك بسبب كثرة ارتكاباته في 
ر للمطالب  الماضي، وبسبب تطرفه المستمر، المكرِّ
ما  حتى  خصوصاً،  المقاومة  ضد  الإسرائيلية، 

قبل مشهدية »معراب«!
ــهـــرج  ــبـ ــقـــي وغــــيــــر المـ ــيـ ــقـ ــنــــاريــــو الـــحـ ــيــ ــــســ فـــــي ال
بــالاســتــعــراض والإعـــــام والمـــقـــارنـــة بـــن ضعف 
لــو انتخب عون  أنــه حتى  عــون »وقــــوة« جعجع، 
العتيد )أي عــون( لن يكون  الرئيس  رئيساً فــإن 
أولى  فالأقرباء  استطاع  وإذا  للرؤساء.  صانعاً 
بــالمــعــروف! ثــم أنَّ فــرنــجــيــة قــد أصــبــح مرشحاً 
المــقــبــل. أي  فـــي الاســتــحــقــاق  ــة،  ــويـ أولـ أو ذا  أول، 
ــون وانــســحــابــه  ــال تــبــنــيــه تــرشــيــح عــ ــه فـــي حــ أنــ
الواقع كما في  بالتفاهم لمصلحته، سيكون، في 
الأكبر  الفرصة  والتعهدات، صاحب  الاحتمالات 

بعد ست سنوات!
ــا قبلها وربــمــا  ــعـــراب« ومـ يــبــقــى أن مــشــاهــد »مـ
بــعــدهــا، ليست ســـوى فــصــل جــديــد مــن المهزلة 
الــيــوم.  إلــى  لبنان منذ الاســتــقــال  فــي  المستمرة 
العراقة  على  الــذي يشهد خلوده  الأرز  بلد  ففي 
ــذا الـــبـــلـــد المــنــكــوب  ــ ــام هـ ــكـ ــبــــات، يــــواصــــل حـ ــثــ ــ وال
تأرجحهم وبهلوانياتهم وعبثهم وفئوياتهم وقلة 
هيبتهم. في هذا الزمن الرديء الذي تتصارع فيه 
الأوصياء ويتراجع تأثيرهم، الإقليمي واللبناني، 
لم  أيضاً،  الداخلية  ومشاكلهم  حروبهم  بسبب 
يهتدِ حكام لبنان بعد إلى وصفة تعالج إدمانهم 
هي  والتبعية.  والالــتــحــاق  الفئوية  على  المــرضــي 
توجه سلوكهم،  تــزال  لا  مــن  أيضاً  المحاصصة 
وهــــي الــحــصــص الــتــي مـــا زالــــت تــحــدد قــرارهــم 

بالقبول أو بالعرقلة أو بالتريث أو بالرفض...
ــارزة في  ــبــ ــ ــلــبــنــانــي، ذو الإنــــجــــازات ال الــشــعــب ال
حقول المقاومة والانفتاح والتعلق بالحرية، يُمهل 
)كسواه من الشعوب( ولا يُمهِل. هو يراكم النقمة 
سنة بعد سنة وملفاً بعد ملف. لن يكون بعيداً 
المتصاعدة  النقمة،  هــذه  فيه  تتحول  الــذي  الــيــوم 
الحقول،  والمتعددة  الحلقات  والمتواصلة  الإيــقــاع 
إلـــى فــعــل تغيير جـــدي لــتــحــريــر الــلــبــنــانــيــن من 

كابوس الطائفية والتبعية وانعدام المسؤولية.
* كاتب وسياسي لبناني

ربح جعجع أم خسر؟

ماذا عن البلد!

السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  2795

 ما« )هيثم الموسوي(
ّ

نين إلى حد
ّ
اً« و»المتدي

ّ
نين جد

ّ
ر العربي« تورد نسبة ٨٧٪ من »المتدي

ّ
أرقام »المؤش
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 »قائمة موسكو« إلى الوفد »السعودي« )أ ف ب(
ّ

سيطرح كيري مخرجاً يقضي بضم إيلي حنا

لـــم يــعــد يـــبـــدو هــــدف انــعــقــاد مــؤتــمــر 
الشهر ســوى لحفظ  »جنيف 3« هــذا 
ماء وجه الراعيين الروسي والأميركي 

»العملية السياسية« في سوريا. لـ
فــالــخــاف بـــن الأطــــــراف المــتــصــارعــة 
 »

ّ
اقليمياً ودولــيــا حــول »طــريــق الحل

ــل 
ّ
يــمــث ــن  ــع الأول: مـ ــربـ المـ فـــي  يـــــزال  لا 

المعارضة في المؤتمر.
فبعد تفرّد الرياض بإدارة »المعارضة« 
وتشكيلها لهيئة مفاوضة نابعة من 
الـــــذي رعـــتـــه، ردّت مــوســكــو  المـــؤتـــمـــر 
بــرفــض واضــــح لــلــقــائــمــة الــســعــوديــة، 
بالإضافة إلى تمثيل »جيش الاسلام 

وحركة أحرار الشام الارهابيتين«.
إلــى إيجاد  بــدورهــا، تجهد واشنطن 
 وسط يفضي إلى انعقاد المؤتمر 

ّ
حل

بغض النظر عن النتائج المتوخاة كي 
يحقق بالحدّ الأدنى من القرار الاممي 
2254 المتعلق بانعقاد المفاوضات في 

الشهر الاول من العام الحالي.
وبــعــد رفـــض الــســعــوديــة، ومـــن يــدور 
فــي فلكها مــن المــعــارضــن، أي نقاش 

يحيى دبوق

كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــا فــي  ــ ــحـ ــ ــنـــاهـــو، واضـ ــيـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
تـــقـــديـــراتـــه حــــول مــســتــقــبــل ســـوريـــا، 
فــي حــديــثــه مــع شــبــكــة »ســـي ان ان« 
الامــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى هــــامــــش مــؤتــمــر 
ــــوس الاقـــتـــصـــادي فـــي ســويــســرا.  دافـ
عــبّــر عـــن صــعــوبــة الــتــقــديــر بــإمــكــان 
عـــــودة ســـوريـــا مـــوحـــدة مـــن جـــديـــد، 
ــكــــان تــقــســيــمــهــا. يــثــيــر  ــى امــ ــ ــح الـ ــ ولمـ
تصريحه، بطبيعة الحال، تساؤلات 
إن كان تقديره مبنياً على توصيف 

السوري ومآلاته، بناء على  للوضع 
والكامنة  القائمة  المــاديــة  المعطيات 
ــا،  ــه نــتــيــجــة تــخــطــيــط مـ ــ ــيــــه، ام انــ فــ
ــل بــمــعــيــة شــركــائــهــا  ــيـ ــرائـ تــعــمــل اسـ
على تحقيقه، ممن سماهم نتنياهو 
ــيـــة  بــــالــــحــــلــــفــــاء مـــــن »الــــــــــــدول الـــعـــربـ

المعتدلة«.
حالياً  القائمة  الــظــروف  ان  صحيح 
ــــي ســـــوريـــــا، وتــــحــــديــــداً المــصــلــحــة  فـ
ــا الـــعـــســـكـــري  ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــــة ووجـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــلـــد، لا يــســمــح  ــذا الـــبـ ــ المـــبـــاشـــر فــــي هـ
ــا  ــوريــ ــر لأعـــــــــــداء ســ ــاشــ ــبــ ــل مــ ــدخــ ــتــ بــ
وتــحــديــداً إســرائــيــل، بــهــدف تحقيق 

كيري في الرياض اليوم بتفويض روسي:

محاولة أخيرة لانقاذ »جنيف 3«

»داعش«... للتدخل المباشر في سوريا؟ هل تنتظر إسرائيل عملية لـ

لا يزال الخلاف قائماً 

حول »لائحة التنظيمات 

الارهابية«

نفذت محاكاة تناولت 

عملية ينفذها »داعش« 

بالقرب من الحدود

ه وزير الخارجية 
ّ

يتوج

الأميركي جون كيري إلى 

الرياض اليوم، لينقذ »جنيف 

3« من تأجيل قد يطول. 

الدبلوماسي الأميركي يأتي 

 
ّ

بتفويض روسي كامل لحل

عقدة »الوفد المعارض 

المفاوض« بتطعيم 

»القائمة السعودية« 

بأسماء إضافية

الحدث

تحليل إخباري

ــات تـــقـــســـيـــمـــيـــة، قــــــد يــــرى  ــطــ ــطــ مــــخــ
ــتــــدال الــعــربــي« واســـرائـــيـــل انــه  »الاعــ
جزء لا يتجزأ من مصالحهم، الا ان 
»تقدير« نتنياهو، غير المتناسب مع 
على  ومعطوفاً  الميدانية،  المعطيات 
مــا ورد فــي الــتــقــديــر الاســتــراتــيــجــي 
لمعهد ابــحــاث الامـــن الــقــومــي فــي تل 
ابيب حول جنوب سوريا وضــرورة 
ــــن الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــيــه،  ــنــــظــــام مـ مـــنـــع الــ
المعتدلة«  »المعارضة  تمكين  وأيضاً 
من السيطرة في هذه المنطقة، يطرح 
ــاؤلات حــــول المــخــطــطــات  ــســ جــمــلــة تــ
اسرائيلياً  تعدّ  لمنطقة  الاسرائيلية، 
استراتيجياً، لا جدال  مجالًا حيوياً 
 تـــــل ابــــيــــب مـــعـــنـــيـــة بــتــشــكــيــلــه 

ّ
بــــــــأن

وبلورته وفقاً لمصالحها.
ــــرة،  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الـ عـــــــن  الــــــتــــــعــــــذر  ان  الا 
عــبــر  ــرة  ــاشــ ــبــ مــ غـــيـــر  ــورة  ــ ــــصـ بـ وإن 
»المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة« عــلــى جــنــوب 
ــنـــع الــجــيــش  ســـــوريـــــا، ومـــصـــلـــحـــة مـ
الـــســـوري مــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا، كما 
يـــرد فــي تــوصــيــات المــعــهــد، لا يمنع 
ــفــــرص الــتــي  ــرقـــب الــ اســـرائـــيـــل مــــن تـ
ذلــك. كلمة رئيس  مــن تحقيق  تمكن 
ــان الــجــيــش الاســرائــيــلــي، غـــادي  ــ اركـ
ــي الــخــطــاب  ــكــــوت، وحـــديـــثـــه فــ ــزنــ ايــ
الــقــاه ايضا فــي المعهد الاثنين  الــذي 
يــنــفــذ  ان  امــــــكــــــان  حــــــــول  المـــــــاضـــــــي، 
تنظيم »داعــــش« بــعــد اخــفــاقــاتــه في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ضــد اســرائــيــل بــالــقــرب مــن الــحــدود 
فــي الــجــولان، يأتي ايضاً فــي سياق 

الاســرائــيــلــيــة، ولا يبعد  الــتــقــديــرات 
ا مــن الــفــرص الكامنة  ان يــكــون جـــزء
ــا  ــــش، وربـــمـ ــداعـ ــ ــقــــدر لـ فــــي تــــحــــرك مــ
أمام  إسرائيل  لوضع  مــأمــول،  ايضاً 
خـــيـــارات قــد تــحــمــل امــكــانــات تدخل 
في سوريا، هي الآن متعذرة الإمكان 

بصورة مباشرة.
فـــــي إطـــــــــار ذلـــــــــك، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
»يــديــعــوت أحــرونــوت« عــن محاكاة، 
ــفـــذت عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر مــعــهــد  نـ
دراســات الامن القومي في تل ابيب، 
تـــنـــاولـــت عــمــلــيــة عــســكــريــة يــنــفــذهــا 
»داعـــــــش« بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود في 
الـــــجـــــولان، الـــتـــي قـــــدر ايــــزنــــكــــوت ان 
امــكــانــاتــهــا بــاتــت مــرتــفــعــة. خــاصــة 
تتعامل  أن  وجـــوب  تشير  المــحــاكــاة، 
ــة،  ــفـــرصـ ــيـــة كـ ــلـ ــل مـــــع الـــعـــمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  الــــــى  تـــعـــمـــد  وان 
»داعــش« دون الاقتصار فقط على  لـــ
الــحــافــة الامــامــيــة والمــنــاطــق القريبة 
مــن الـــحـــدود، بــل أن يــشــمــل تدخلها 
ايضاً  العملية،  اعقاب  في  العسكري 

إلى داخل العمق السوري.
ــرك  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــحــــــســــــب المــــــــحــــــــاكــــــــاة، الـ وبــ
ــــى مــــا وراء  ــلـــي المــــضــــاد إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الحدود والإعداد لخيارات هجومية 
ــرة دفــاع  مــســبــقــة، سيمثل ايــضــا دائــ
رئيسية للحليف الأردنــي، من خلال 
الحدود،  »داعــش« عن منطقة  ابعاد 
ــواء مـــع إســـرائـــيـــل أو مـــع المــمــلــكــة  ــ سـ

الأردنية.
ــو المــــــحــــــاكــــــاة، ومــــكــــانــــه  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ

والجهة التي تنفذه )داعش( اضافة 
ــرب  ــة بـــــــضـــــــرورة ضــ ــيــ ــتــــوصــ ــى الــ ــ ــ ــ ال
المـــنـــاطـــق فـــي الــعــمــق الــــســــوري، هي 
الـــردّ  ضــــرورات  تــتــجــاوز  بطبيعتها 
المتناسب الهادف الى تحقيق الردع 
العمليات  تكرار  من  »داعـــش«  ومنع 
ــيــــل، وتــــطــــرح تـــســـاؤلات  ضــــد اســــرائــ

بحسب  المنتظرة،  العملية  كانت  إن 
ــكـــــوت، ســـيـــجـــري اســـتـــغـــالـــهـــا  ايـــــزنـــ
ــالــــح الاســـرائـــيـــلـــيـــة  لـــتـــحـــقـــيـــق المــــصــ
ــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا الــــواجــــب  ــ ــسـ ــ ومـ
اتــبــاعــهــا لــســاحــة الــجــنــوب الــســوري 
ــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا مــعــهــد ابــحــاث  )الـ
ــه  ــاتــ ــيــ الامــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي فـــــــي تــــوصــ
الاخــيــرة، وخــلــص الــى ضـــرورة منع 
سيطرة النظام، وداعش ايضاً، على 
ــذه المــنــطــقــة، وتــمــكــن »المـــعـــارضـــة  هــ
ــاون  ــعــ ــتــ ــــاق والــ ــفـ ــ ــــالاتـ المــــعــــتــــدلــــة«، بـ
مـــع الــســعــوديــة وتـــركـــيـــا، لــلــســيــطــرة 

عليها(.
المعهد  توصيات  أشــارت  وللتذكير، 
تــحــقــيــق  أجــــــل  ــــن  مـ  ...« الآتـــــــــي:  الــــــى 
الأهداف )في سوريا(، على إسرائيل 
ــة  ــيـ ــداعـ وإبـ ــدة  ــديــ جــ أدوات  تـــطـــويـــر 
وأكثر فعالية، وذلك عبر التعاون مع 
والمملكة  وتركيا  الاميركي  الحليف 
العربية السعودية، لاقتلاع ايران من 
إذا  الاســد...  سوريا واستبدال نظام 
الجهات  فـــإن  ســوريــا،  تقسيم  جـــرى 
ــي يـــمـــكـــن لإســـرائـــيـــل  ــتــ الــــســــوريــــة الــ
أن تــتــعــاون مــعــهــا هـــي الــتــنــظــيــمــات 
الــســنــيــة المــعــتــدلــة والــــــدول الــداعــمــة 
لها، مثل السعودية ودول أخرى في 
الخليج، إضافة إلى الأردن وتركيا... 
بــلــورة  ومــحــاولــة  تشخيص  ينبغي 
مخطط أمــنــي مــحــدث فــي الــجــولان، 
سواء اذا تعلق ذلك باستمرار اتفاق 
فصل القوات القائم، أو وفقا لقواعد 

عمل مختلفة اخرى«.

ــق بــوفــديــن مـــعـــارضـــن، علمت 
ّ
مــتــعــل

ــيــــة  الــــخــــارجــ وزيــــــــــر  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار« 
الأميركي جون كيري سيزور الرياض 
الـــيـــوم ســعــيــا لانـــقـــاذ المــؤتــمــر وعــقــده 

الأسبوع المقبل.
ــيـــكـــون الـــدبـــلـــومـــاســـي الامـــيـــركـــي  وسـ
 مــن الــجــانــب الــروســي 

ًَ
مــفــوّضــا أيــضــا

بــطــرح مــخــرج يــقــضــي بــضــمّ »قــائــمــة 
مــوســكــو« )5 أســمــاء بــالــحــدّ الأدنــــى( 
إلى  السعودية  مــن  المعلن  الــوفــد  إلــى 

جنيف.
وفــــي حــــال نــجــاح المــهــمــة الأمــيــركــيــة، 
من المحتمل أن يزور المبعوث الأممي 
يوم  الــريــاض  ميستورا  دي  ستيفان 
ــد لــيــعــلــن مــوعــد »جــنــيــف 3«  غـــد الأحــ

ــارض، عـــلـــى أن  ــ ــعـ ــ ــد المـ وأســــمــــاء الــــوفــ
ــد 31 كـــانـــون الــثــانــي  يــكــون يـــوم الأحــ

بالحدّ الأقصى.
ــقــــاد المــــؤتــــمــــر، يــشــيــع  ــعــ وفــــــي حــــــال انــ

القيّمون عليه بين محدثيهم السوريين 
 الخلافات 

ّ
هم سيكون شكلياً في ظل

ّ
أن

الكبرى وتعويل الجميع على مجريات 
الميدان.

دة
ّ

»قائمة الارهاب« مجم

وفي ما يخصّ »قائمة الارهــاب« التي 
أنيط بالأردن وضعها، لا يزال الكباش 
حــــــــول تــــوصــــيــــف »جـــــيـــــش الاســــــــــام« 
و»حــــركــــة أحــــــرار الــــشــــام« وتــنــظــيــمــات 
أخرى كحركات »ارهابية« يحول دون 

اتمامها وتسليمها لمجلس الأمن.
»الأخبار« إلى  ولفتت مصادر متابعة لـ
لروسيا  بالنسبة  الــحــالــي  المــخــرج   

ّ
أن

 عـــدم الــتــوافــق 
ّ

ــــه فـــي ظـــل
ّ
وحــلــفــائــهــا أن

يُعد العمل سارياً وفقاً لقائمة الارهاب 
طبقاً للقرار 2170 الصادر عن مجلس 
الــــذي يشمل  الأمــــن فــي آب عـــام 2014، 
»الدولة الاسلامية« و»جبهة النصرة« 

وتنظيم »خراسان« فقط.
ــــي تــــعــــمــــل الـــــــــــدول الــــراعــــيــــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
لــلــمــفــاوضــات الـــســـوريـــة عــلــى أســـاس 
ــن، ويبقى  ــ الـــقـــرار الأخـــيـــر لمــجــلــس الأمـ
 
ً
النقاش حول القائمة الجديدة مؤجلا

ــا« بــتــوصــيــف  ــيــ ــمــ لــــكــــون لا »قـــــــــرار أمــ
، بالارهابي.

ً
»جيش الاسلام«، مثلا

بــالــنــتــيــجــة، فـــشـــل الاتــــفــــاق عـــلـــى هـــذه 
المتعلقة  الــبــنــود  بقية  يجعل  الــقــائــمــة 
 الـــســـوري مــن وقـــف اطــــاق نــار 

ّ
بــالــحــل

انتشار  مناطق  على  القتال  واقتصار 
ــى تــألــيــف  ــ ــة، إلــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــظـــيـــمـــات الارهـ
حـــكـــومـــة جــــديــــدة واجــــــــراء انــتــخــابــات 

قة.
ّ
معل

العقدة الكردية

ــى ذلــــــك، يــحــضــر الــتــمــثــيــل الـــكـــردي  ــ إلـ
ــــي أمـــــــام المـــعـــنـــيـــن فــي  ــافـ ــ كـــعـــائـــق إضـ
تنظيم المؤتمر، فغياب »حزب الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« وجـــنـــاحـــه الــعــســكــري 
»قائمة  عن  الشعب«،  »وحـــدات حماية 
فــي  الـــتـــشـــكـــيـــك  ــى  ــ ــ إلـ أدّى  ــــاض«  ــ ــريـ ــ ــ الـ
تمثيل اكراد سوريا الذي اقتصر على 

المنضوين في »الائتلاف« المعارض.
رئيس الحزب، صالح مسلم، أكّــد أمس 
ــراد فــي محادثات  »ضـــرورة تمثيل الأكـ
الـــســـام المـــقـــررة فـــي جــنــيــف وإلا بـــاءت 
بالفشل«. وقال »إذا كانت هناك أطراف 
مؤثرة في القضية السورية لن تجلس 
عــلــى الــطــاولــة فــســيــتــكــرر مـــا حـــدث في 
 
ّ
أن الــوقــت ذاتـــه  جنيف 2«، معتبراً فــي 

»جيش الإسلام« لا يختلف عن جماعات 
متطرفة أخرى، ولها ذات »عقلية جبهة 
النصرة وداعش. من الواضح أنها تريد 

إقامة دولة إسلامية«.
في المقابل، أعلن عضو »الهئية العليا 
 »حزب 

ّ
أن للمفاوضات« جــورج صبرا 

ــراطـــي تــــابــــع لــحــزب  ــقـ ــمـ ــديـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ارهابياً،  المصتف  الكردستاني  العمال 
ونــعــارض وجـــود صــالــح مسلم ضمن 

الوفد المفاوض المعارض«.

سوريا
السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  2795
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لقمان عبدالله

ــنـــة المــــكــــا، مــركــز  ــقــــوط مـــديـ ــنـــذ ســ مـ
بــيــد تنظيم  مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، 
فـــي الأســـبـــوع الأول من  »الـــقـــاعـــدة« 
الـــعـــدوان الــســعــودي عــلــى الــيــمــن، لم 
تــشــهــد المــحــافــظــة أي تـــحـــرك لــقــوات 
الــيــمــنــيــة  الـــــقـــــوى  أو  »الــــتــــحــــالــــف« 
المــلــتــحــقــة بــهــا، بــالــرغــم مـــن أن مــقــار 
»الـــقـــاعـــدة« عــلــنــيــة فـــي المــديــنــة، بما 
الــقــيــاديــة، وفــي مقدمها  المــقــار  فيها 
الــقــصــر الــجــمــهــوري الـــذي يقيم فيه 
»أمــيــر الــقــاعــدة فــي جــزيــرة الــعــرب«، 
خالد باطرفي. وفي الأساس، جاءت 
ــقـــاعـــدة« عــلــى المــكــا في  ســيــطــرة »الـ
نيسان الماضي، بطريقة تثير الكثير 
مــن الــتــســاؤلات، إلــى درجـــة أن أبناء 
المحافظة يعتبرون أن ما حصل هو 
بها  قــامــت  وتــســلــم«  »تسليم  عملية 
للرئيس  المــوالــيــة  العسكرية  الــقــوى 
ــــادي مع  الـــفـــار عــبــد ربــــه مــنــصــور هـ

عناصر التنظيم.
ــقـــاعـــدة« إلــــى المــكــا مــكّــنــه  دخــــول »الـ
الحيوية،  المرافق  على  السيطرة  من 

صنعاء ــ رشيد الحداد

تــــســــبــــب الــــــحــــــصــــــار الــــــــــــذي يــــفــــرضــــه 
ــنــــذ أواخـــــــر  ــالــــف الـــــســـــعـــــودي مــ ــتــــحــ الــ
آذار المـــاضـــي عــلــى الــيــمــن، بــاســتــمــرار 
الأســـواق  فــي  النفطية  المشتقات  أزمـــة 
ــار  ــ ـــيـــة وحــــرمــــان الــــبــــاد مــــن الآثـ

ّ
المـــحـــل

التي  الحادة  للانخفاضات  الإيجابية 
طـــاولـــت أســـعـــار الــنــفــط فـــي الأســـــواق 
الــعــالمــيــة والـــتـــي وصــلــت خــــال الأيــــام 
القليلة الماضية إلى ما دون 30 دولاراً 

للبرميل.
الماضية  الــعــشــرة  الأشــهــر  مـــدى  فعلى 
من الحرب، انخفضت أسعار النفط في 
الأسواق العالمية إلى أدنى المستويات، 
الشرائية  النفط 60% من قيمته  وفقد 
التي  الانخفاضات  الماضي. تلك  العام 
انعكست إيجاباً على اقتصادات الدول 
إيجاباً  تنعكس  لــم  للنفط  المــســتــوردة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي بــســبــب منع 
البلاد،  إلــى  النفط  »التحالف« وصــول 
ــدادات  ــرّاء الــحــصــار ومــنــع تــدفــق إمــ جــ

الوقود إلى الموانئ المحلية.

محاربة »القاعدة« في اليمن ليست على أجندة السعودية

»التحالف« يحرم اليمن من نتائج هبوط أسعار النفط

هرع أهالي المكلا إلى 

 الأغذية 
ّ

محطات الوقود ومحال

بعد حصار الميناء

سعر 20 ليتراً من البنزين 

30 دولاراً في السوق السوداء

لا خطة لتوسيع

معركة التحالف السعودي 

لتشمل تنظيم »القاعدة« 

في الجنوب اليمني. 

البارجتان الحربيتان اللتان 

فرضتا حصاراً على ميناء 

المكلا، قبل أيام قليلة، لا 

تمثلان، كما يبدو، مقدمة 

لمواجهة مع التنظيم في 

حضرموت، حيث يفرض 

سيطرته ونفوذه منذ أشهر 

بصورة علنية

حرم الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي 

اليمن من الاستفادة من الانخفاضات الكبيرة التي طاولت 

أسعار النفط، حيث لا تزال أسعار المشتقات النفطية الشحيحة 

مرتفعة جداً، فيما تتعمد بوارج »التحالف« إعاقة وصول 

إمدادات الوقود إلى البلاد 

اليمن

تقرير

تحاول قوى محسوبة على »القاعدة« استبدال »المجلس الأهلي« بمجلس من »الشباب والأعيان« )أ ف ب(

إلى  بالإضافة  المدينة،  ميناء  ومنها 
ســيــطــرتــه عــلــى الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة، 
فيما مجموع الجباية التي ترد إلى 
خزينته مليون ونصف مليون دولار 
التنظيم  الـــذي يجعله  الأمـــر  يــومــيــا، 

الأقوى في جنوب اليمن.
المراقب لمجريات الأحداث في الجنوب 
الــيــمــنــي لــيــس بــحــاجــة إلــــى الــكــثــيــر 
أنـــه لا يوجد  ليكتشف  الــتــفــكــيــر  مــن 
لــدى دول »التحالف« بمحاربة  قــرار 
ــقـــاعـــدة« و»داعـــــــش«. وبــالــتــدقــيــق  »الـ
أكـــثـــر، يــكــتــشــف مـــن خــــال دعــــم دول 
»التحالف« التنظيمات السلفية التي 
التنظيمات  مـــع  قــويــة  تــمــد جـــســـوراً 
المتطرفة )»الــقــاعــدة« و»داعـــش«(، أن 
ارتــبــاطــا قــويــا بــالــوكــالــة يــتــم بــنــاؤه، 
ــزداد مــتــانــة مع  وأن هـــذا الارتـــبـــاط يــ
ــة قــــــوى ســـلـــفـــيـــة أقـــــــرب إلـــى  مــــشــــاركــ
»القاعدة« و»داعش« في معارك تعز 
ومــأرب إلى جانب القوى المستقدمة 
عــلــى الــــحــــدود الــيــمــنــيــة الــســعــوديــة 

تحت راية هذا »التحالف«.
في سياق متصل، حاصرت بارجتان 
حربيتان يوم الثلاثاء الماضي ميناء 
المــكــا تــحــت تــحــلــيــق كــثــيــف لــطــائــرة 
من  الطلب  مــع  بالتزامن  »أبــاتــشــي«، 
الــســفــن الــراســيــة فــي المــيــنــاء أو التي 
تنتظر الدخول إليه )عددها 20( ولا 
تحمل تــصــريــحــات مــن »الــتــحــالــف«، 
النيران  الفورية بعد إطلاق  المغادرة 

التحذيرية من الطائرة.
بـــــــعـــــــدهـــــــا، أبــــــلــــــغــــــت الــــــبــــــارجــــــتــــــان 
المــيــنــاء عــبــر اللاسلكي  »كـــونـــتـــرول« 
السفن  تفتيش  مــن  التأكد  بــضــرورة 
ــود أســلــحــة ومــتــفــجــرات  ــ خــشــيــة وجـ
ــا آتــــــيــــــة إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــم  ــهــ ــنــ ــتــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
»الــقــاعــدة«، وتــحــريــض الــقــبــطــان في 
»الكونترول« على ضرورة »محاربة 
القاعدة وإخراجه من المكلا«، وتأكيد 
أن »التحالف« سيقدم الدعم المطلوب 
ردّ  القبطان  أن  »الــقــاعــدة«. إلا  لــطــرد 
بأنه موظف فني، وليس الجهة التي 

يجب توجيه هذا الخطاب إليها.
المــيــنــاء  إدارة  تــواصــلــت  مـــن جــهــتــه، 
البوارج للسماح بدخول سفينة  مع 

دول  ــي  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ الـــــــــشـــــــــارع  ــم  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ويــ
»التحالف« بممارسة حرب اقتصادية 
ضد اليمن والتسبب بأزمة مشتقات 
نفطية خانقة أدت إلى تراجع النشاط 
ــرت على  الاقــتــصــادي والــتــجــاري وأثــ
حركة النقل البرّي، وتسببت بارتفاع 
نــســبــة فـــائـــض المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
الــديــزل،  وبــأزمــة كهرباء نتيجة أزمــة 
كما أثرت على المستوى العام لأسعار 
ــــي الأســـــــــواق  ــع والمــــنــــتــــجــــات فــ ــلــ الــــســ

المحلية.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن الــتــضــخــم الــكــمــي 
لــلــنــفــط فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة، تشهد 
المشتقات  فــي  شــحّــا  اليمنية  الأســــواق 
عدة  أشهر  منذ  ينعدم  حيث  النفطية 
فــي الأســـواق الرسمية جــراء الحصار. 
ــا الــبــنــزيــن  ــادتــ فــــي المــــقــــابــــل، تـــتـــوفـــر مــ
والـــديـــزل الأكــثــر اســتــهــاكــا فــي الــبــاد 
باستمرار فــي الأســـواق الــســوداء التي 
يــقــف وراءهــــا تــجــار مــوالــون لــلــعــدوان 
وتــبــاع فــي الأســــواق الــســوداء بأسعار 
البنزين  لأسعار  ووفقاً  الثمن.  باهظة 
فـــــي الـــــســـــوق المـــــــــــوازي الــــتــــي اتــســمــت 

الــحــاويــات لــكــونــهــا تحمل حــاويــات 
إغـــاثـــة لأهـــالـــي حــضــرمــوت لمــواجــهــة 
منذ  يفتك  الـــذي  الضنك  وبـــاء حمى 
ــدن الأخـــرى  شــهــر بــأهــالــي المــكــا والمــ

فـــي المــحــافــظــة. وبــعــدمــا تـــم تفتيش 
اسمنت  وسفينة  الــحــاويــات  سفينة 
روسية، ادعت أن السفن تحمل مواد 
مــتــفــجــرة وأســلــحــة ولــــن يــســمــح لها 

بالدخول.

بالثبات منذ أكثر من شهر، فإن سعر 
الــــــ20 لــيــتــراً مـــن الــبــنــزيــن يــبــاع بسعر 
6500 ريــــال يــمــنــي أي مـــا يـــســـاوي 30 

دولاراً.
ووفـــــــق تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة صــــــــادرة عــن 
مؤسسة »مــوانــئ البحر الأحــمــر«، فإن 
المشتقات  مــن  الــيــمــن  واردات  إجــمــالــي 
مــن  الأول  الـــنـــصـــف  خــــــال  الـــنـــفـــطـــيـــة 
ألـــــــف طــن  ــلــــغ 670  بــ ــــي  ــاضــ ــ المــ ــام  ــ ــعــ ــ الــ
مــعــظــمــهــا اســـــتـــــوردت قـــبـــل الــــعــــدوان، 
المشتقات  مــن  اليمن  احــتــيــاجــات  فيما 
النفطية تصل سنوياً إلى مليوني طن.

ووفــــق الــتــقــديــرات، كــانــت الــيــمــن أمـــام 
فرصة ذهبية لخفض فاتورة استيراد 
المشتقات النفطية التي بلغت عام 2014 
النصف، في  إلى  ثلاثة مليارات دولار 
حال احتساب نفقات التصفية والنقل 

البحري والبري والتوزيع.
المناشدات والنداءات  الرغم من  وعلى 
ــا عــــــدد مــن  ــقـــاهـ ــلـ ــة الــــتــــي تـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــيــــة والـــــوعـــــود الــتــي  المـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
ــراً لــفــك  ــيــ ــتـــحـــدة أخــ قــطــعــتــهــا الأمــــــم المـ
الحصار المفروض من قبل »التحالف« 
على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، 
إلا أن الأخير أمعن في تشديد الحصار 
ومنع وصول عدد من السفن النفطية 
في  مــصــدر  اليمنية.  للشركة  التابعة 
»الأخبار« أن بوارج  شركة النفط أكد لـ
»الــــتــــحــــالــــف« تــتــعــمــد إعــــاقــــة وصــــول 
إمـــــــدادات الـــوقـــود إلــــى الـــبـــاد وتــضــع 
العراقيل أمام أي مساعِ دولية لتسهيل 
البلاد،  إلــى  النفطية  المشتقات  دخــول 

بــعــض المـــواطـــنـــن اســتــبــشــروا خــيــراً 
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي 
بــأخــبــار تــظــهّــر مــا حــصــل فــي ميناء 
المكلا على أنه »طليعة القوات القادمة 
الــــتــــي ســتــخــلــص أهــــالــــي المــــكــــا مــن 
البعض الآخــر  الــقــاعــدة«، فيما شعر 
بشبح الحرب فهرعوا متزاحمين إلى 

محال الأغذية ومحطات البترول.
لــكــن ســرعــان مــا تــبــن لــهــؤلاء أن كل 
مــا حــصــل لا يــشــيــر إلـــى أن مــحــاربــة 
»الـــــــقـــــــاعـــــــدة« مــــــدرجــــــة فــــــي أجــــنــــدة 
»التحالف« وقــواتــه، وأنــه لو صحت 
هـــذه الــفــرضــيــة لــكــان يــفــتــرض بهذه 
القوات التجهيز والتهيئة والتمهيد، 
البرية  العسكرية  القوى  تحشيد  ثم 
والــبــحــريــة والــجــويــة والــتــواصــل مع 

مــشــيــراً إلـــى أن »الــتــحــالــف« عــمــد الــى 
المشتقات  مــن  كبيرة  كميات  احــتــجــاز 
النفطية في عرض البحر لأشهر عدة، 
ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحنات 
المــــســــتــــوردة نــتــيــجــة احـــتـــســـاب مـــاك 
تأخير  أجـــور  الناقلة  النفطية  السفن 

طيلة فترة الاحتجاز.
ــرار تعويم  قــ بتنفيذ  يــتــعــلــق  مـــا  وفـــي 
المتخذ  الــبــاد  فــي  النفطية  المــشــتــقــات 
في  العليا«  الــثــوريــة  »اللجنة  قبل  مــن 
أواخـــر تــمــوز المــاضــي وســمــاح اللجنة 
ــال المـــــــال والأعــــــمــــــال بـــاســـتـــيـــراد  ــ ــرجـ ــ لـ
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة والمـــســـاهـــمـــة فــي 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الـــتـــمـــويـــنـــي فــي 
الـــســـوق، أكــــد المـــصـــدر أن »الــتــحــالــف« 
شـــدد حــصــاره عــلــى دخــــول المشتقات 

النفطية بتوجيهات من الرئيس الفار 
عبد ربــه منصور هــادي ووزيــر النقل 
المــســتــقــيــل المــــوالــــي لــلــســعــوديــة ومــنــع 
ــــول عــــدد مـــن الــشــحــنــات الــتــابــعــة  وصـ
ــال والأعـــــمـــــال المــنــاهــضــن  ــ ــ لــــرجــــال المـ
للعدوان  للموالين  والسماح  للعدوان 
وبيعها  النفطية  المشتقات  باستيراد 

في السوق السوداء.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــيــمــن تـــعـــدّ من 
ــر الــــــــدول المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط فــي  ــغــ أصــ

الـــقـــوى المــحــلــيــة الـــنـــافـــذة؛ وأبـــرزهـــا 
ــراك الـــجـــنـــوبـــي« وحــلــف  ــ ــحـ ــ ــــوى »الـ قـ
الـــقـــبـــائـــل. »الأخـــــبـــــار« تـــواصـــلـــت مــع 
قــــادة فـــي الــفــصــيــلــن المـــذكـــوريـــن في 
المــحــافــظــة، أكـــــدوا أن شــيــئــا مـــن هــذا 
القبيل لم يحصل، ونفوا علمهم بأي 
الرغم  على  »التحالف«،  لقوات  خطة 
مــــن إبـــــــداء الـــجـــاهـــزيـــة والاســـتـــعـــداد 
ــقـــوى المــتــطــرفــة في  لــلــتــخــلــص مـــن الـ

المحافظة.
ــبــــار« أن  »الأخــ ـــ وأضــــافــــت المــــصــــادر لــ
إحــداثــيــات مــقــار »الــقــاعــدة« العلنية 
لـــدى قــوات  وغــيــر العلنية مــوجــودة 
قــد نقل  التنظيم  »الــتــحــالــف«. وكـــان 
ثقيلة؛  أسلحة  الماضي  الأســبــوع  في 
ــات ومــــــدرعــــــات تــحــمــل  ــ ــابــ ــ مـــنـــهـــا دبــ
فــي منطقة  إلـــى معسكرهم  قــاطــرات 
الـــــــوادي. وقــد  مـــن  الــقــريــب  الأدواس 
تــعــطــلــت قـــاطـــرة تــحــمــل دبـــابـــات في 
عقبة عبدالله غريب وأغلقت الطريق 
ــوادي لمــدة  الــوحــيــد بــن الــســاحــل والـــ
ــتـــم قــصــفــهــا مــن  ــم يـ ــ أربــــعــــة أيـــــــام ولــ
قــبــل »الـــتـــحـــالـــف«. كــمــا أن مــنــدوبــي 
»القاعدة« كانوا يوم الثلاثاء الماضي 
في ميناء المكلا، بالإضافة إلى القوة 
»القاعدة« التي تتخذ من  الخاصة بـ
فــنــدق حــضــرمــوت مــقــراً لها مــن دون 
يعمل  فيما  تهديد،  لأي  تتعرض  أن 
أنفاق  إنــشــاء شبكة  »الــقــاعــدة« على 
ويــحــشــد فــي مــعــســكــراتــه عــلــى مــرأى 

من الناس.
وعلمت »الأخبار« أن قوى محسوبة 
ــقــــاعــــدة« تـــجـــري مـــشـــاورات  عــلــى »الــ
الأهلي«،  »المجلس  لاستبدال  مكثفة 
ــة فــي  ــامــ ــعــ ــــؤون الــ ــشــ ــ الــــــــذي يــــديــــر الــ
حــضــرمــوت والــقــريــب مــن »الــقــاعــدة« 
ــه الـــخـــافـــات بــن  والـــــــذي تــعــصــف بــ
الجناح السلفي وجناح »الإصلاح«، 
ــان«  ــيــ ــبـــاب والأعــ بــمــجــلــس مـــن »الـــشـ
لإدارة الــخــدمــات الــعــامــة، ويــبــدو أن 
الخيار أصبح جدياً، ولا سيما  هــذا 
المالية  المساعدة  أوقــف  »القاعدة«  أن 
تــقــدم لحساب »المجلس  كــانــت  الــتــي 
الأهــــلــــي«، تــمــهــيــداً لإجــــــراء الــتــغــيــيــر 

المذكور.

شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة والـــتـــي تنتج 
يــومــيــا قـــرابـــة الـــــــ165 ألــــف بــرمــيــل، إلا 
أنـــهـــا تـــســـتـــورد ســنــويــا مــلــيــونــي طن 
الطلب  لتلبية  الخارجية  من الأســواق 
المــتــزايــد عــلــى المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة في 
الأسواق اليمنية. وعلى مدى السنوات 
ــاقــــت فـــــاتـــــورة وارداتـــــهـــــا  ــة، فــ ــيــ ــاضــ المــ
الــنــفــطــيــة فـــاتـــورة صـــادراتـــهـــا. ووفـــق 
آخــر تقرير صــادر عــن البنك المــركــزي، 
ــتـــه ثـــاثـــة  ــمـ ــيـ ــا قـ ــ ــن مــ ــمــ ــيــ اســــــتــــــورد الــ
مليارات دولار عــام 2014، في حين لم 
صــادرات  مــن  المالية  عائداته  تتجاوز 

النفط ملياري دولار في العام نفسه.
ــل دعــم 

ّ
وخــــال الــســنــوات المــاضــيــة، مــث

ــام  ــ المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة مـــعـــضـــلـــة أمـ
تحقيق أي تنمية، وهو ما دفع البنك 
الدولي والدول المانحة إلى ربط بعض 
المــســاعــدات والمــنــح بــإجــراء إصــاحــات 
ــع الــــدعــــم عــــن المــشــتــقــات  ــ ســـعـــريـــة ورفــ
ــدور الــســلــبــي  ــ ــ ــــى الـ الــنــفــطــيــة، نـــظـــراً إلـ
ــراد الـــنـــفـــط  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لارتــــــفــــــاع فــــــاتــــــورة اسـ
عــلــى الــوضــع الــعــام لــلــمــوازنــة الــعــامــة 
الأجنبي  النقدي  والاحتياطي  للدولة 
والاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــاد 

برمته.
إلا أن العدوان والحصار حرما اليمن 
ــفــــاضــــات  مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الانــــخــ
النفط  أســعــار  شهدتها  الــتــي  الكبيرة 
أكــثــر من  بتوفير  كفيلة  كــانــت  والــتــي 
العامة  الخزينة  دولار لمصلحة  مليار 
ــفـــاظ عــلــى الاحــتــيــاطــي  لـــلـــدولـــة والـــحـ

النقدي الأجنبي.
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خليل كوثراني

لم يكن المشهد الاحتفائي بالسنوية 
ـــن عــبــد  ــتـــــاء ســـلـــمـــان بــ الأولـــــــــى لاعـــ
العزيز عــرش مملكة آل سعود خلفاً 
لأخــيــه عــبــد الـــلـــه، عــلــى غــيــر المــتــوقــع 
ــــن ومـــنـــتـــفـــعـــن  ــوالــ ــ ــور مــ ــهــ ــمــ ــن جــ ــ مــ
تــــوالــــوا عـــلـــى »تـــجـــديـــد الـــبـــيـــعـــة«. لا 
غـــرابـــة فـــي رتـــابـــة الـــصـــورة داخــلــيــا، 
ــنـــاك،  مــــع فــــــــرادة طــبــيــعــة الـــنـــظـــام هـ
ومـــا يــفــرزه، بــالــضــرورة، مــن انــعــدام 
 في المناسبة 

ّ
للحياة السياسية، لكن

بــحــد ذاتــهــا مــوعــداً لــتــوقــف خصوم 
الــســواء،  على  أنــصــارهــا  كما  المملكة 
بلحاظ ما لهذا النظام من تأثير في 
والسياسية  الأمنية  المنطقة  ملفات 

والاقتصادية، وتنظيم جردة حساب 
لميزان النجاحات والإخفاقات.

ســـــجّـــــلـــــت الـــــســـــيـــــاســـــة الــــخــــارجــــيــــة 
لــلــســعــوديــة فــــي الـــســـنـــة الأولـــــــى مــن 
تغيّرين  الــجــديــد،  الحكم  فــريــق  عمر 
ــل الأول في 

ّ
جـــذريـــن طـــاولاهـــا. تــمــث

ــة بـــثـــالـــوث  ــد الـــــرؤيـــــة الــــخــــاصــ ــديــ جــ
السلطة )محمد بن سلمان، ومحمد 
العزيز(.  بن نايف، وسلمان بن عبد 
ــوان  ــديــ ـــفـــت قـــــــــرارات الــ

ّ
ســـريـــعـــا تـــكـــش

ــا  ــاعــ ــدفــ ــر انــ ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــقــ ـــن عــ ــ ــــي، عـ ــكـ ــ ــلـ ــ المـ
ــــبــــا لــــــــدى أمــــــــراء 

ّ
ــة وتــــصــــل ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ وحـ

ف، منه لدى أمراء السلف. غادر 
َ
الخل

س 
َ
النف عليه  الغالب  الــهــادئ  المنطق 

الدبلوماسي، قصور جدّة والرياض، 
وهو المنطق الذي طبعت به سياسات 

السعودية في عشر سنوات من عهد 
ــور إلـــى المــربــع  ــ ــادت الأمـ عــبــد الـــلـــه. عــ
الأول، أيــام الملك فهد، بل لا غــرو في 
القول إنها فاقت عهد الأخير تشدّداً. 
أقــــرب تــشــبــيــه لــتــمــثــيــل الــتــمــايــز بين 
الــلــه، هو  عهدي سلمان وأخــيــه عبد 
التمايز المستنتج من مقارنة ولايتي 
التوالي؛  على  الأميركيين  الرئيسين 
جورج بوش وباراك أوباما. يصح أن 
السعودية«،  »بوش  بـ سلمان  نصف 
ل سلفه عبد الله »أوباماها«.

ّ
فيما مث

ــذي  ــ ــ ــو الآخـــــــــــــر، الـ ــ ــ ــم هـ ــ ــهــ ــ ــدث المــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الحكم  فــي ســـدّة  التغيير  مــع  تــزامــن 
بالمملكة، وفاة »عاهل الدبلوماسية« 
 40 بعد  الفيصل،  ســعــود  السعودية 
عــامــا مـــن عــمــل الــســيــاســي المــخــضــرم 

المــــــــتــــــــواصــــــــل وزيــــــــــــــــراً لــــلــــخــــارجــــيــــة 
السعودية. ورث الحكّام السعوديون 
الـــــجـــــدد إراثـــــــــا ثـــقـــيـــلـــة عـــلـــى صــعــيــد 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، أهــمّــهــا المــلــف 
إيران  المفتوحة مع  الحرب  الرئيسي: 
وحلفائها في المنطقة. وجدت الإدارة 
ــــع الــســاعــة  الـــجـــديـــدة نــفــســهــا فــــي ربـ
الأخير، من سباقها مع الملف النووي 
الإيـــرانـــي، بــغــيــة إحــبــاط المــفــاوضــات 
ــران والـــــــدول الـــكـــبـــرى ومــنــع  ــهـ بـــن طـ
الإيــرانــيــن مــن التوصل إلــى خواتيم 
يستحيل  خواتيم  الملف.  في  سعيدة 
بــمــوجــبــهــا الــتــنــافــس مــع الــغــريــم في 
ة الأخرى للخليج، أشدّ تعقيداً 

ّ
الضف

أريحية  مــن  يؤمنه  بما  كلفة،  وأكــثــر 
سياسية واقتصادية لمصلحة إيران، 
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على الغلاف

ــدر الـــتـــهـــديـــد لــأمــيــركــيــن  فــيــهــا مـــصـ
ولــيــس إيــــران، اســتــدرج دعـــوة لــزيــارة 
السعودية، وألقى محاضرة في »مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلــشــبــاب« فــي الــريــاض، 
ــــت بـــمـــنـــزلـــة تـــصـــويـــب لـــصـــورة  ــانـ ــ وكـ
الكتابة  »تــجــريــم«  أراد  إذ  السعودية، 
ــا تـــتـــوسّـــل  ــهــ ــارج، لأنــ ــ ــخــ ــ عـــنـــهـــا مــــن الــ
صــــورة افــتــراضــيــة مــشــوّهــة مــن قبيل 
أشكال  لأكثر  »كمصدر  السعودية  أن 

 والمضادة للتعددية«.
ً
الإسلام قسوة

فريدمان، الضيف على ابن سلمان في 
الرياض، عاد ببضاعة أخرى عرضها 
المــذكــورة، والمشبعة بآيات  في مقالته 
للأمير  المرغوبة  للشخصية  التبجيل 

فؤاد إبراهيم

أي سيناريو حول مستقبل ولي ولي 
الــعــهــد، محمد بــن ســلــمــان، فــي وراثـــة 
الــعــرش الــســعــودي لا بــد أن يصطدم 
بــالــنــظــام الأســـاســـي لــلــحــكــم الـــصـــادر 
المـــلـــك  يـــمـــنـــح  الـــــــذي   ،1992 آذار  ــــي  فـ
بما يجعله صانع  صلاحيات مطلقة 
الـــقـــرار الــوحــيــد. يــعــنــي ذلـــك ببساطة 
بن  بها  الــتــي يتمتع  السلطات  كــل  أن 
قوته  من  نابعة  ليست  حالياً  سلمان 

الذاتية، بل مكتسبة من والده.
السيناريو  الحقيقة هذه، يتقدّم  وفق 
ــول  الـــحـــالـــي ووصــ المـــلـــك  ــوت  مــ الأول: 
ولـــي عــهــده مــحــمــد بــن نــايــف، يعني، 

بــبــســاطــة، الــنــهــايــة الــســيــاســيــة لابــن 
ــع 

ّ
ــذاك، ســـــــوف يــتــمــت ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ســــلــــمــــان. حـ

ــايــــف بـــالـــصـــاحـــيـــات المــطــلــقــة  ابــــــن نــ
المــلــوك  بــهــا  يتمتع  كـــان  الــتــي  نفسها 
الــســعــوديــون مــن قبله، أكـــان ذلــك قبل 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــحــكــم أم فـــي ما 
الملك  بينهما صفر، لأن  الفارق  بعده، 
المــطــلــق،  الــحــاكــم  ــان  كـ آذار 1992  قــبــل 
ولــكــن دون قـــانـــون مــكــتــوب، ثـــم صــار 

بعده حاكماً مطلقاً، وبالقانون.
ــرّبـــة مـــن أمــــــراء »آل  ــقـ فـــي المـــجـــالـــس المـ
ــعــــود« حـــديـــث عــــن تــهــمــيــش لــــدور  ســ
ولـــي الــعــهــد ووزيــــر الــداخــلــيــة، محمد 
بن نايف، الذي لم يعد الرجل الثاني، 
فــي ظــل اكــتــســاح ابـــن ســلــمــان الجهاز 
ــة. فــهــو يمسك  ــلـــدولـ الـــبـــيـــروقـــراطـــي لـ
يملك  كما  والتنمية  الاقتصاد  ملفات 

حفلت  استعراضية  مطالعة  الــشــاب. 
بــهــا مــقــالــتــه عـــنـــه، بــمــا يـــوحـــي كــأنــه 
ـــص« الـــــذي على 

ّ
بــــات الـــشـــاب »المـــخـــل

المملكة من جمودها  إنقاذ  يــده يكون 
المزمن بفعل حكم »الديناصورات«، بل 
»قــيــادة  المملكة ســوى  لــم يعد ينقص 
نحو  الطاقات  هذه  لتوجيه  مستعدة 
الكثافة في  الإصـــاح«! عبارة شديدة 
ــــذي يــرســم  دلالـــتـــهـــا عــــن المــســتــقــبــل الــ
للمملكة تحت حكم »الفارس الجديد«، 
الــذي دخــل حلبة السلطة »وشــرع في 
ــحــكــم 

ُ
مــهــمــة تــحــويــل الــكــيــفــيــة الـــتـــي ت

فيها المملكة«، وفق فريدمان.
قـــال فــريــدمــان فـــي ابـــن ســلــمــان مـــا لم 

ــالــــك فــــي الــــخــــمــــر، ولا ســيــمــا  يـــقـــلـــه مــ
مــخــاطــبــتــه الـــــــوزراء: »أقـــــول لــكــم أيــهــا 
ــنــــذ أن قـــــــدم مـــحـــمـــد بــن  الـــــــــــــــوزراء: مــ
كانت  التي  الكبرى  الــقــرارات  سلمان، 
تــســتــغــرق ســنــتــن، يـــجـــري تــنــفــيــذهــا 
الآن فـــي غــضــون أســـبـــوعـــن«. مـــا هو 
أبعد من مجرد الإطراء. يكمن السؤال 
الــكــبــيــر: هـــل لـــذلـــك صــلــة بــالــخــيــارات 
الــوراثــة؟ الإجــابــة  فــي ملف  الأميركية 
لا«  أو  »نـــــعـــــم،  ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ بـ تـــحـــســـم  لا 
مـــجـــرّدة، مـــن دون اســتــحــضــار آلــيــات 
الــعــقــل الــســيــاســي الــبــراغــمــاتــي الـــذي 
يــرســم خــيــارات الــولايــات المتحدة في 
الأميركي على  الــرهــان  إن  كل مرحلة. 

ج ابنه ملكاً؟
ّ

هل ينقلب سلمان على العائلة ويـــتو
في أقل من عام، قفز 

شاب لم يبلغ الثلاثين من العمر من 

المجهول، ليصير الملك الفعلي للبلاد، 

ر دراماتيكي غير مسبوق 
ّ

في تطو

في تاريخ السعودية. السؤال: هل 

ا قريب تتويجاً رسمياً له ملكاً 
ّ

نشهد عم

على البلاد؟

التقديم الأميركي لابن 

سلمان يقابله أن ابن نايف لا 

يحظى باحترام كبار الأمراء

زة مع الولايات المتحدة التي راهن ابن نايف عليها في تعزيز موقعه في وراثة العرش باتت غير مضمونة )أرشيف(
ّ

العلاقة المتمي

السياسة الخارجية 

السعودية: 

سنة أولى 

ر«
ّ

»تهو

يكذب على نفسه من يظن أن السعودية 

ينتظرها غد مشرق. أمام المملكة أسئلة 

وجودية أكثر عن مستقبل البلاد والعائلة 

الحاكمة؛ مع تشظي أسرة »آل سعود« إلى 

أكثر من فريق، أبرزها يقوده محمد بن نايف 

ي 
ّ
في مواجهة محمد بن سلمان. الأخير يمن

النفس بالوصول إلى الحكم ويسانده والده. 

لك دارت حوله أحاديث كثيرة 
ُ

الصراع على الم

ــرار الـــحـــرب والــســلــم، ويــهــيــمــن على  قــ
القدر  إلــى  الــخــارجــيــة  السياسة  ملف 
الــذي جعل من وزيــر الخارجية عادل 
الجبير مجرّد متحدّث إعلامي باسم 

الوزارة.
حــتــى الــعــاقــة المــتــمــيّــزة مــع الــولايــات 
المتحدة الــتــي راهـــن ابــن نــايــف عليها 
ــة الــعــرش  فــي تــعــزيــز مــوقــعــه فــي وراثــ
بـــاتـــت غــيــر مــضــمــونــة. رســـائـــل جــمّــة 
وصلت لمن يهمه الأمر، تفيد بترجيح 
واشنطن خيار ابن سلمان، منها بيان 
الــبــيــت الأبـــيـــض عــقــب لـــقـــاء الــرئــيــس 
ــا مـــع المـــلـــك ســلــمــان في  ــامــ بــــــاراك أوبــ
الرابع من أيلول الماضي. نقتطف منه 
ــة: »نــاقــش 

ّ
الــفــقــرة الــتــالــيــة ذات الــصــل

الزعيمان شراكة استراتيجية جديدة 
لـــلـــقـــرن الــــــــ21 وكــيــفــيــة رفـــــع مــســتــوى 
العلاقة بشكل كبير بين البلدين. وقد 
أطــلــع صــاحــب الــســمــو المــلــكــي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان )الـــرئـــيـــس بــــاراك( 
ــهــــات نـــظـــر المــمــلــكــة  أوبــــامــــا عـــلـــى وجــ
ووجّــه  الاستراتيجية.  الشراكة  بشأن 
الـــرئـــيـــس والمــــلــــك ســـلـــمـــان المـــســـؤولـــن 
فـــي حــكــومــتــي بــلــديــهــمــا لاســتــكــشــاف 
الــســبــل المــنــاســبــة لــلــمــضــي قـــدمـــا في 

الأشهرالمقبلة«.
لـــم يــــرد اســــم ابــــن ســلــمــان فـــي الــبــيــان 
كــجــمــلــة اعـــتـــراضـــيـــة، بـــل كـــانـــت فــقــرة 
ــة  ــلـ الـــصـ ذات  بــــــــالــــــــدلالات  ــزة  ــنــ ــتــ ــكــ مــ
ــات  ــ ــانــ ــ ــرهــ ــ ــة والــ ــطــ ــلــ ــبـــل الــــســ ــقـ ــتـ بـــمـــسـ
الأميركية في السعودية. لم يكن مجرد 
اغناتيوس  ديفيد  مــن  ذكـــاء«  »ضـــرب 
 The?« حـــن اخـــتـــار عــنــوانــا إخــبــاريــا
 ،»son who would be the Saudis’ king
الــذي نشر في »واشنطن بوست« في 
8 أيــلــول المــاضــي، أي بعد أربــعــة أيــام 
عــلــى لــقــاء الــقــمــة بــحــضــور مــحــمــد بن 
سلمان. حقيقة الأمــر، أن المقالة كانت 
التي حصل عليها  خلاصة المعطيات 

الكاتب من دوائر البيت الأبيض.
ثمة مقالات لاحقة، حملت دعوات إلى 
المسؤولين في دوائر القرار بالانفتاح 
على ابــن سلمان والإصــغــاء إلــيــه، بل 
الرهان عليه. قد تكون مقالة توماس 
فــريــدمــان فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، في 
25 تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، بــعــنــوان 
السعودية«، وبمنسوبها  من  »رسالة 
الـــدعـــائـــي المـــرتـــفـــع، الأكـــثـــر دلالــــة على 
الميول السياسية العامة في واشنطن 
والتقاط الأقلام البارزة للإشارات في 
وقت مبكر. فريدمان الذي كتب مقالًا 
نــقــديــا فــي الــثــانــي مــن أيــلــول المــاضــي 
وصم فيه السعودية بالإرهاب، ورأى 
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تتوارد مؤشرات تفيد بأن الملك سلمان يعمل على تشكيل تحالف من خارج الأسرة 
الثقافية  والنخب  القبائل  زعماء  مع  والمتينة  الواسعة  علاقاته  من  مستفيداً  المالكة، 
ــ  بين 1963  ما  الرياض  على  أميراً  كان  منذ  وغيرهما،  والحجاز  نجد  في  والإعلامية 
2011. لا ريب في أن مثل هذه التحالفات كفيلة بتوفير رافعة اجتماعية وسياسية لخطة 
سلمان في توريث ابنه. ولكن مثل هذا السيناريو يتطلب ثمناً باهظاً، لأنه سوف يكون 
على حساب مركزية الأسرة المالكة ونفوذها في الدولة. هناك لا شك تدابير حمائية تحول 
دون فقدان الأسرة موقعها، بإبقاء مناصب سيادية مثل )الداخلية والدفاع والحرس( في 

أيدي أمراء »آل سعود«.
للخارجية(  أنه من خارج الأسرة في منصب سيادي )وزيراً  الجبير، مع  تعيين عادل 
للمرة الأولى في تاريخ »آل سعود« )باستثناء مرحلة الصراع بين سعود وفيصل حينما 
المثال  ليس  ــ 1962( هو  لعدّة شهور بين عامي 1961  المنصب  السويل  إبراهيم  تولى 
اليتيم، فالفريق الوزاري الذي جاء به سلمان هو حصيلة الروابط التي أقامها مع نجله 
استراتيجياً  مخزوناً  ل 

ّ
يشك أن  ويمكن  نافذة،  قبائل  إلى  ينتمي  الفريق  وهذا  محمد، 

لجناح سلمان وتعديل الخلل في موازين القوى داخل الأسرة المالكة، بالنظر إلى ضآلة 
لا  هذا  فيها.  سلمان  ابن  نفوذ 
 
ً
يعني أن ابن نايف أحسن حالا
مجالس  من  فالتسريبات  منه، 
لا  نايف  ابن  بأن  تفيد  الأمراء 
الأمراء،  كبار  باحترام  يحظى 
خصوصاً من أفراد الجيل الأول، 
بمن  عمومته،  أبناء  عن   

ً
فضلا

الجناح  على  المحسوبون  فيهم 
نحو  نزوعه  بسبب  السديري، 

التفرّد بالقرار.

13العالم

محمد بــن نــايــف، عــلــى سبيل المــثــال، 
بوصفه الأكثر استعداداً للتعامل مع 
احــتــيــاجــات واشــنــطــن فــي المــنــطــقــة، لا 
أمام  الباب  إقفال  يعني على الإطــاق 
رهــانــات أخـــرى. وعــلــيــه، فــإن إمكانية 
نــقــل الـــرهـــان إلـــى مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
على الأقل في المرحلة الحالية التي لا 
يزال فيها والده يمسك بمقاليد الحكم 

في السعودية، قائمة وراجحة.
عــــــلــــــى ضــــــــــــوء مـــــــــا ســــــــبــــــــق، مـــــــــا هـــي 
السيناريوات المحتملة لتتويج محمد 
بــن ســلــمــان مــلــكــا؟ قــبــل ذلــــك، هــل ثمة 
فــرصــة لــه لتحقيق ذلـــك؟ فــي الــجــواب 
كــــام تــفــصــيــلــي: يـــــدرك المـــلـــك ســلــمــان 

ج ابنه ملكاً؟
ّ

هل ينقلب سلمان على العائلة ويـــتو

لا تبدو احتمالية تطبيق

النموذج القطري أو الكويتي في 

المملكة سهلة أو واردة

 
ً ّ
بدا عادل الجبير ممل

ومفارقاً للواقعية

السياسية

حماية من خارج الأسرة المالكة؟

قبل أي شخص آخر أن حظوظ نجله 
ـــل مــتــوقــفــة عــلــى بــقــائــه عــلــى قيد 

ّ
المـــدل

العرش. ولا ضمانات أخرى يمكن أن 
ابــن سلمان في أي من مواقعه،  تبقي 
بــمــا فــي ذلـــك وزارة الـــدفـــاع، فــي حــال 

موت والده.
مـــن الـــضـــروري لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن 
مواد النظام الأساسي للحكم )5،6،44، 
الملك  تــمــنــح   )63،  61  ،58 ـ   55،56  ،52
ــــي كــل  ــا فـ ــيـ ــائـ ــهـ  ونـ

ً
ــــا ــامـ ــ تـــفـــويـــضـــا شـ

شؤون الدولة. المــادة )44( تنص على 
السلطات«، وهو  »الملك هو مرجع  أن 
بأمر ملكي  العهد ويعفيه  ولــي  يعيّ 
ــل مــجــلــس  ــ ــه حــــق »حــ ــ ــ )المــــــــــادة 5(، ول
الـــوزراء وإعـــادة تكوينه« )المـــادة 57(، 
كما له »حــل مجلس الــشــورى وإعــادة 
تكوينه« )المــادة 68(. باختصار، الملك 
ــره، يــمــنــح مـــن يــشــاء  ــأمـ هـــو الــحــاكــم بـ
ويمنع مــن يــشــاء، ولا يُــســأل عما كان 

يفعل وهم يُسألون!
كـــل مــلــك يــمــكــنــه الاحــتــمــاء بــمــا وهــبــه 
ــلـــحـــكـــم مــن  ــه الــــنــــظــــام الأســــــاســــــي لـ ــ لــ
ســلــطــات، وعــلــيــه، فــمــا فــعــلــه عــبــدالــلــه 
من تغييرات لفتح طريق العرش أمام 
ابنه متعب، تارة عبر توزيره بتحويل 
الــحــرس الــوطــنــي إلـــى وزارة، وأخـــرى 
العهد،  باستحداث منصب ولــي ولــي 
ــه لــيــكــون  ــيـ ــقــــرن فـ ــيـــن الأمــــيــــر مــ ــعـ وتـ
ضمانة افتراضية لوصول متعب إلى 
المنافسين  كل  بإزاحة  وثالثة  العرش، 
المحتملين من طريق الأخير من أبناء 
قد  آل فهد وآل ســلــطــان،  مــن  عمومته 
تـــتـــكـــرر مــــع أي مـــلـــك جـــديـــد حـــتـــى لــو 
السلطة  تأهيل  فخطة  أخـــرى؛  بصيغ 
لاســـتـــيـــعـــاب مــتــعــب اســـتـــغـــرقـــت نــحــو 
ي والده، 

ّ
عقد من السنين، أي منذ تول

الــعــرش فــي آب 2005 حتى  عــبــدالــلــه، 
وفــاتــه فــي كــانــون الــثــانــي 2015. لكن 
استكملت  الملك سلمان،  إلى  بالنسبة 
الــخــطــة فــصــولــهــا فـــي غـــضـــون ثــاثــة 
أشــهــر، وذلــك بــإعــادة تشكيل السلطة 
ابنه  مــهّــدت لإدمـــاج  انقلابية  بطريقة 

في خط الوراثة بصورة خاطفة.
رغـــم ذلـــك كــلــه، تــبــقــى المــشــكــلــة قــائــمــة؛ 
نـــايـــف  ابــــــــن  يــــفــــعــــل  مــــــن يــــضــــمــــن ألا 
الــشــيء نــفــســه مــع تــركــة ســلــمــان، وأن 
أمير  بأخيه  المثال،  على سبيل  يأتي، 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة ســـعـــود بـــن نــايــف 
ولــيــا لــلــعــهــد، وتــقــريــب بــعــض الأمــــراء 
مــن أجنحة أخـــرى واســتــبــعــاد محمد 
تــديــر حالياً  الــتــي  بــن سلمان وفرقته 
 
ً
وزارات الدولة. ثمة من يقترح تعديلا
ــنــــود الـــنـــظـــام  جــــوهــــريــــا فــــي بـــعـــض بــ

لمــن هم  الأســاســي للحكم، بما يسمح 
ضمانات،  على  بالحصول  الملك  دون 
ــن مــنــاصــبــهــم  ــ ـــب إعـــفـــائـــهـــم مـ

ّ
ــن ــتـــجـ كـ

)خـــصـــوصـــا ولــــي الــعــهــد وولـــــي ولــي 
العهد(. في حالة أخرى، يُنتزع من يد 
المــلــك حــق إعــفــاء ولــي العهد، ويعطى 
لهيئة البيعة، تماماً كما هو مقرر في 
الــائــحــة الــداخــلــيــة لــنــظــام الــهــيــئــة. قد 
غير  ولكنه  مريحاً  الخيار  هــذا  يكون 
إلى سلمان ونجله،  بالنسبة  مطمئن 
لأنه تبقى الحاجة إلى ضمانات أقوى 

لتثبيت موقعية ولي ولي العهد.
السيناريو الآخر، وهو يتحقق حالياً 
بن  محمد  يتغلغل  بــأن  الأرض،  على 
ــة، بما  ســلــمــان فــي كــل مــفــاصــل الـــدولـ
يــفــرض واقــعــا لا يــمــكــن تـــجـــاوزه، ولا 
الرسمي. وقد  التتويج  ينقصه سوى 
يــكــون خــيــار مـــن هــــذا الــقــبــيــل مثالياً 

بــالــنــســبــة إلــــى ســلــمــان الــــذي يــــرى أن 
تـــمـــدد ســلــطــات ابـــنـــه بـــصـــورة هــادئــة 
وتـــدريـــجـــيـــة يــجــعــل الـــنـــاس يــألــفــونــه 
ــحــة لــتــولــي الــعــرش 

ّ
كــشــخــصــيــة مــرش

بانسيابية وبتلقائية.

ــقــــابــــل، فـــــإن قـــفـــز ســـلـــمـــان عــلــى  ــي المــ فــ
ــتــــوازنــــات  الاعــــتــــبــــارات الــعــائــلــيــة والــ
ــل حـــتـــى عـــامـــل الـــزمـــن  الـــســـيـــاســـيـــة، بــ
ــع مـــســـتـــوى وعـــي  الــــــذي يـــتـــعـــارض مــ
ــيـــة، لا  المــجــتــمــع وتــطــلــعــاتــه الإصـــاحـ
نجاح  لإمكانية  أكــيــدة  ضمانة  يــوفــر 

ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو فــــي المــســتــقــبــل، أي  ــ هـ
بــعــد مـــوت المــلــك الــحــالــي. لــكــن، يبقى 
ســيــنــاريــو تــتــويــج ابــــن ســلــمــان ملكاً 
قائماً وراجحاً، ولكن السؤال في شكل 
إخـــراجـــه. ثــمــة مــن يــرجّــح السيناريو 
الـــقـــطـــري، بــتــنــحّــي المـــلـــك عـــن الــعــرش 
يبقى  أن  عــلــى  مــحــمــد،  ابــنــه  لمصلحة 
مــحــمــد بـــن نــايــف فـــي مــنــصــبــه كــولــي 
صفة  سلمان  الملك  ينال  فيما  للعهد، 
ــوالـــد«. وهـــو ســيــنــاريــو طــرح  »المــلــك الـ
ــــي ســـلـــمـــان الـــعـــرش، 

ّ
ــول ــة تــ ــدايــ مـــنـــذ بــ

وتحدّث عنه مراقبون لشؤون العائلة 
المالكة في الحجاز.

سيناريو آخر يميل إلى ترجيح خيار 
ــن مــنــصــبــه  ــن نـــايـــف مــ عـــــزل مــحــمــد بــ
لإفساح المجال أمام محمد بن سلمان 
ــع بـــقـــاء  ــ ــا لـــلـــعـــهـــد مـ ــيــ ــــي يـــصـــبـــح ولــ كـ
النموذج  استحضار  أي  ملكاً،  والـــده 
المجهض الذي أراد الملك سعود فرضه 
الخمسينيات  آواخــــر  فــي  فــي حــيــاتــه 
الوراثة  القرن الماضي، بأن يجعل  من 
»سلمنة«  أن  ورغــم  أفقية.  لا  عمودية 
الدولة السعودية تبدو رغبة حاضرة 
لدى بيت سلمان عموماً، فإنها نزعة 
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر عــلــى مستوى 
تـــمـــاســـك الأســــــــرة المـــالـــكـــة ووحـــدتـــهـــا 
بالإجماع  الإخــال  ولأن  ومستقبلها، 
والتوافق بين الأجنحة الرئيسة يهدّد 

الكيان برمته. فما البديل؟
ــر يــبــدو ضعيفاً،  هــنــاك ســيــنــاريــو آخـ
ولــكــنــه غــيــر مــســتــبــعــد، وهــــو اعــتــمــاد 
النموذج الكويتي، بأن يصير الملك في 
بيت، وولاية العهد في بيت آخر، كأن 
يــكــون المــلــك فــي بــيــت ســلــمــان وتــكــون 
ولايـــــة الــعــهــد فـــي بــيــت نـــايـــف. ولــكــن 
مثل هذا السيناريو يتطلب تشريعاً، 
لذلك لا بد من تعديل في مواد النظام 
ــاســـي لــلــحــكــم. والـــبـــديـــل مـــن ذلــك  الأسـ
اعــتــمــاده عــرفــا، وهــــذا يــوجــب تــوافــقــا 
ظل  فــي  ذلــك  يمكن  كيف  لكن  عائلياً. 
غياب الانسجام بين الأجنحة نتيجة 
التهميش الواسع النطاق الذي طاول 
في  السلطة  وتركيز  الأجنحة  أغلبية 
ــن نــايــف  بــيــتــن وتــالــيــا شــخــصــن: ابــ

وابن سلمان؟
في كل الأحوال، أمام الملك سلمان مدة 
ــراره فـــي مـــا يتعلق  ــ قــصــيــرة لــحــســم قـ
ــل. من 

ّ
المــدل لنجله  السياسي  بالمصير 

الـــواضـــح حــتــى الآن أن ســلــمــان يميل 
لتحقيق  دقــيــقــة  إلـــى عملية جــراحــيــة 
للسلطة  سلساً  انــتــقــالًا  يكفل  نــصــاب 
بـــتـــتـــويـــجـــه ابــــنــــه مـــلـــكـــا، ولــــكــــن دون 
تداعيات... السؤال: متى سيفعل ذلك؟

مؤخرا، مع مرور عام على حكم سلمان. 

يظهر أنه إذا حدث أحد السيناريوهات المؤدية 

إلى تنصيب محمد بن سلمان قبل انتهاء 

ولاية والده، فإن البلاد والعائلة الحاكمة، 

مقبلة على مواجهة لا تعرف عقباها. فهل 

يفعلها سلمان، وسط الإخفاقات المتتالية 

ب 
ّ

في المستويات الخارجية والداخلية، وينص

ابنه ملكاً... ولو هلكت السعودية؟

الــدوام هاجساً لدى  لت على 
ّ
التي مث

الرياض برغم الحصار.
تـــــحـــــرّك الــــســــعــــوديــــون فـــــي تــنــســيــق 
غــيــر رســمــي مــع تــل أبــيــب، مــحــاولــن 
 ــ 

ً
ـــ بـــدعـــم فــرنــســي لـــم يــصــمــد طـــويـــا ــ

صرف إدارة الرئيس الأميركي، باراك 
أوباما، عن إمضاء الاتفاق مع إيران. 
ع 

ّ
عادت السعودية خالية الوفاض. وق

ى مخاوف عدم 
ّ
الاتفاق، ومن ثمّ تخط

الــتــطــبــيــق مــع رفـــع الــعــقــوبــات أخــيــراً. 
ــرّكـــهـــا الآخـــــــر بـــاتـــجـــاه أي طـــرف  تـــحـ
تصنفه »مــحــســوبــا« عــلــى إيــــران، من 
البحرين إلى نيجيريا، لم يثمر سوى 
تــوجــيــه ضــربــات لــهــذه الـــقـــوى، أشبه 
تــكــون بالانتقامية والــعــاجــزة عن  مــا 

»الإماتة«، ولو كانت مؤلمة مرحليّاً.

لــم يــكــن فــريــق ســلــمــان يــتــجــرّع مـــرارة 
الخيبة مــن الــحــلــفــاء الــغــربــيــن جـــرّاء 
الاتـــــــفـــــــاق مــــــع إيــــــــــــــران، حــــتــــى كـــانـــت 
 مـــــــرارة 

ّ
ــل ــ ــقـ ــ ــتــــظــــارهــــم كـــــــأس لا تـ ــانــ بــ

عـــن الأولـــــــى؛ تـــحـــرّك قـــطـــار الــتــســويــة 
ــا، عـــلـــى غــيــر  ــ ــــوريـ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي سـ
ــا. فــي  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ الـــــســـــكّـــــة المــــشــــتــــهــــاة ســ
الآونـــة الأخــيــرة، بــدا وزيــر الخارجية 
 
ً ّ
ــمــــا ــر، مــ ــيــ ــبــ ــودي عـــــــــادل الــــجــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ومــفــارقــا لــلــواقــعــيــة الــســيــاســيــة وهــو 
الرحيل  الأســد  »على  أسطوانة  يـــردّد 
فــوراً«، فيما كان حلفاؤه الأميركيون 
ــيــهــم عن 

ّ
يــعــلــنــون، دون خـــجـــل، تــخــل

فكرة إزاحة الرئيس السوري، كشرط 
لأي تسوية سياسية للأزمة السورية. 
ــر مـــن الــعــقــدة الــســوريــة،  الـــطـــرف الآخــ

ــوري، مــــع فــصــل  ــ ــســ ــ ــه المـــــيـــــدان الــ ــلـ ـ
ّ
ــث مـ

الــتــدخــل الـــروســـي، واســتــحــالــة فــرص 
القوى  موازين  تغيير  مشروع  نجاح 

على الأرض، متضائلة حدّ الامتناع.
أمّا في اليمن، حيث تجاوزت الحرب 
ــا الـــــــــــــ300، فـــــا تــــــــزال الــــقــــوات  ــهــ ــامــ أيــ
ــول الــجــار  الــســعــوديــة غـــارقـــة فـــي وحــ
ــراء قــــرّروا أن  الــفــقــيــر، ومـــن خلفها أمــ
ــرّة الأولـــــــــى، الـــحـــرب  ــمـ ــلـ يــــخــــوضــــوا، لـ
بمعركة مباشرة. عشرة أشهر ولا أثر 
لـــأهـــداف الــتــي أعــلــنــت عشية إطــاق 
»الشرعية«،  إعــادة  الــحــزم«:  »عاصفة 
والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى »أنـــــــصـــــــار الــــــلــــــه«.. 
»كمّاشة«  إلــى  اليمني  المــيــدان  انقلب 
عسكريّاً  السعودي  النظام  تستنزف 
واقتصاديّاً، وهو لا يجد اليوم حيلة 

اليمن،  الساحة في جنوب  في ضبط 
 عـــن وقــف 

ً
ــالًا، فــضــا ــمـ ولا الــتــقــدّم شـ

ــتــــي تـــدحـــرجـــت صـــوب  ــرة الــــنــــار الــ ــ كــ
مــحــافــظــات جـــنـــوب المــمــلــكــة الـــثـــاث: 

نجران وجيزان وعسير.
البحث عن نجاحات  فــإن  المقابل،  في 
في  الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  للسياسة 
الأشـــهـــر الـــــــ12 الـــتـــي مـــضـــت، يــحــتــاج 
الــريــاض  مــجــهــريــة. تعيد  إلـــى عملية 

الانــــتــــشــــار عـــلـــى صـــعـــيـــد عـــاقـــاتـــهـــا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بــعــدمــا وجــدت 
نــفــســهــا بـــفـــعـــل واقـــعـــهـــا المـــــــــأزوم فــي 
الخندق الإقليمي المستجد، الذي بات 
ــ  ــ أنقرة  قــوامــه: تل أبيب  ثاً 

ّ
يضم مثل

الــــريــــاض، وإذ يـــؤمّـــن هــــذا الــتــحــالــف 
غير المعلن للسعوديين مديات أوسع 
الوقت  فــي  يــرســم  الإقــلــيــمــي،  للتحرّك 
عــيــنــه صـــــورة عـــن تــضــعــضــع مــكــانــة 

النظام السعودي.
ــــى على  ــودّع الــــريــــاض الــســنــة الأولــ ــ تــ
حــكّــامــهــا الـــجـــدد، ومــعــهــا ثــقــة كثيرة 
ــذي أثــــبــــت تـــهـــوره  ــ ــ بـــفـــريـــق الـــحـــكـــم الـ
ملفات  مع  التعاطي  في  وصبيانيته 
السياسة الخارجية، لتستقبل سنة لا 

تقل دسامة في استحقاقاتها.
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عبد  بن  سلمان  مبايعة  من  قليلة  أيــام  بعد 

الملك  جمع  السعودية،  على  ملكاً  العزيز 

ــــدداً مــن وزراء  ــراء أســرتــه وع ــ الــجــديــد فــي قــصــره كــبــار أم

أول  فيهم  ليلقي  دولــتــه،  أركـــان  مــن  ونخبة  حكومته 

سياسته.  وأســس  عهده  مرتكزات  لهم  ن 
ّ

وليبي له،  خطبة 

السعودي،  التلفزيون  عبر  المشاهدين  أو  الحاضرين،   
ّ

لكن

بلاده  إن  لهم  يقول  العجوز  بمليكهم  جميعاً  فوجئوا 

ولم  الحاضرون،  وجم  والاستخراء«.  والرخاء  بالأمن  »تنعم 

 
ّ

وأحــس زلــتــه.  للملك  ب 
ّ

يــصــو أن  على  فيهم  ــد  واح يجرؤ 

سلمان بأنه أخطأ في النطق، فأعاد كلماته ليؤكد المعنى 

عز  الله  ما  على  لله  »الحمد  فقال:  يقصده،  الذي  الصحيح 

ا كان 
ّ

 علينا بالأمن والاستخراء، كما قلت لكم«. ولم
ّ

 من
ّ

وجل

القوم  تركه  فقد  الأصلية،  زلته  من  أقبح  الملك  استدراك 

على  يصفقوا  أن  ينسوا  لم  ثم  يشاء،  كيفما  يقول  وشأنه 

خطبته تصفيقاً كبيراً بعد أن انتهى من الكلام

يريد سلمان أن يحتكر 

لذريته المال والسلطة 

المطلقة في بلاده

سلمان ملكاً: 

بورتريه

سلمان يحب من الألقاب الكثيرة التي أسبغت عليه، لقب »أمير الثقافة«! )أرشيف(

جعفر البكلي

 إعـــــام الــنــفــط 
ّ

كــمــا هـــو مـــتـــوقـــع، غــــض
ــن زلـــــة المــلــك  ــاز بـــصـــره تـــمـــامـــا عــ ــ ــغـ ــ والـ
الـــســـعـــودي المــضــحــكــة، بــتــحــويــر كلمة 
ــراء، ولــكــن  ــ ــــخـ ــتـ ــ الاســــتــــرخــــاء إلـــــى الاسـ
ــــدوا فـــي هــفــوة  بــعــض الــســعــوديــن وجـ
 جــديــداً 

ً
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز دلــيــا

عــلــى جــديــة مــا يُــتــنــاقــل فــي مجالسهم 
الذهنية  الرجل  أمــراض  أخبار عن  من 
المــلــك يعاني  والــبــدنــيــة، وأشــهــرهــا أن 
أعراض الزهايمر، وأنه لم يعد يستطيع 
أكثر  اجتماعاته  أو  كلامه  في  التركيز 
من بضع دقائق معدودات. وتروى في 
جمِع كلها 

ُ
هذا الصدد حكايات كثيرة ت

على خــرف »المــقــام السامي«، ومــن ذلك 
أنــه أوصـــى مـــرّة مــســؤولًا ليبياً التقاه 
ــــى الأخ مــعــمّــر  ــه إلـ ــل ســـامـ ــأن يـــوصـ ــ بـ
القذافي، دون أن ينتبه إلى أن القذافي 

قد مات وشبع موتاً!
لا شــــك فــــي أن الـــســـعـــوديـــن يـــلـــذ لــهــم 
ــم، ولـــعـــلـــهـــم  ــهــ ــلــــوكــ ــاع مـــــهـــــازل مــ ــ ــمـ ــ سـ
يرغبون فــي تــداولــهــا مــن أجــل التندر 
التي  الــحــال  على  والضحك  والفكاهة 
ــلــــو الــــعــــمــــر«، أو  وصــــــل إلـــيـــهـــا »طــــويــ
ليستذكروا ما سبق أن تفوّه به ملوك 
آخرون من »الهراء«، كالراحل عبد الله 
الــــذي وصــــف ذات يــــوم رعــيــتــه بــأنــهــا 
 
ّ
»الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي الـــشـــقـــيـــق«، لــكــن
الــواقــع أن لا أحــد، ســوى حلقة ضيقة 
أن  باستطاعته  الملكية،  الحاشية  مــن 
الحقيقي  التردي  بدقة مستوى  يؤكد 
ــه مـــــــــدارك ســلــمــان  ــيــ ــلــــت إلــ الـــــــذي وصــ
العقلية، أو صحة ما يشاع عن مرضه 
بـــســـرطـــان الـــبـــروســـتـــاتـــا. أمــــا مــتــاعــب 
الـــرجـــل الــبــدنــيــة، فــهــي لا تــحــتــاج إلــى 
ــلــــغ، مــنــذ  ــلـــمـــان الـــــــذي بــ ــتـــخـــمـــن. سـ الـ
أيــــام، ثــمــانــن عــامــا، مبتلى بــأمــراض 
الــظــهــر والــركــبــة، وهـــو خــضــع مــنــذ آب 
الفقري في  العمود  2010 لجراحة في 
للنقاهة مدة  المتحدة، وبقي  الولايات 

طويلة في قصر أغادير في المغرب.

»سلمان الحكيم«!

العام  ـ طــوال  سعى الإعـــام الخليجي 

المـــاضـــي ـ لــيــســبــغ عــلــى المــلــك الــجــديــد 
هـــالـــة مـــن الــتــمــجــيــد والــتــبــجــيــل. ومــا 
إن اســتــقــر المــقــام بــســلــمــان حــاكــمــا في 
قـــصـــر الـــيـــمـــامـــة فــــي الـــــريـــــاض، حــتــى 
ــــرى تــوشــيــحــه بــتــشــكــيــلــة مــخــتــارة  جـ
الألقاب: فهو صار »حكيم الأسرة  من 
الــســعــوديــة«، و»أمــــن ســرهــا ورئــيــس 
ــلـــســـهـــا«، وهــــــو كــــــان »المـــســـتـــشـــار  مـــجـ
الــشــخــصــي لمــلــوكــهــا الــســابــقــن«. ومــع 
رجل  لكل  مــازمــة  صفة  »الحكمة«  أن 
أو امــرأة أو طفل أو رضيع في الأسرة 
ــة، فــــــإن »حـــكـــمـــة ســـلـــمـــان«  ــعــــوديــ الــــســ
تبدو من نوع استثنائي مخصوص، 
الله  تــأويــلــهــا إلا  فــهــي مــيــزة »لا يعلم 
ــام  ــا وسـ والـــراســـخـــون فـــي الـــعـــلـــم«. أمــ
ــلـــوك  ــمـ ــلـ »المـــــســـــتـــــشـــــار الــــشــــخــــصــــي لـ
ــبّـــالـــون  ــذي قــــلــــده الـــطـ ــ ــ الــــســــابــــقــــن«، الـ
والــزمّــارون لمليكهم، فهو بحق وسام 
مكذوب. لأن المستشار الحقيقي لعبد 
الله كان دائماً عبد العزيز التويجري 
ثــم ابــنــه خــالــد الــتــويــجــري، فــيــمــا كــان 
أدهـــم،  كــمــال  فيصل صــهــره  مستشار 
ــم يــكــن لــلــمــلــك خـــالـــد مــســتــشــارون،  ولــ
فلقد كان زاهداً في الحكم. وصحيح أن 
سلمان كان مقرّباً من شقيقه فهد، لكن 
الأخير كان يسمع من أناس عديدين. 
ولو كان لفهد مستشار حقاً، فسيكون 
الــذي كان  ابــن أخيه بندر بــن سلطان 
ــده في  عـــن فــهــد وســمــعــه ولــســانــه ويــ

الإدارات الأميركية.
سلمان عُرف أكثر ما عرف بشخصيته 
المــتــســلــطــة والمـــتـــعـــصـــبـــة والـــرجـــعـــيـــة، 
ــيــــدات الــــريــــاض كــيــف  ــن تــنــســى ســ ــ ولـ
)هيئة  »المـــطـــاوعـــة«  ــط عليهن 

ّ
أنـــه ســل

ــر بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المــنــكــر(،  الأمـ
 ســوء الــعــقــاب. فــي تشرين 

ّ
فــســامــوهــن

الثاني 1990، يــوم قــاد عــشــرات منهن 
سياراتهن في شارع الملك عبد العزيز، 
في قلب مدينة الرياض، تحدياً للحظر 
يكتف  لــم  عليهن.  المــفــروض  المتخلف 
سلمان بالمطاوعين عقاباً، فأوعز بأن 
تــفــصــل أولـــئـــك الــنــســوة مـــن أعــمــالــهــن. 
وبــالــفــعــل فــقــد طـــــردن ـــــ بــعــضــهــن من 
ــاعــــات  ــن قــ ــ ـــ مــ ــ ــ دكــــــاتــــــرة الــــجــــامــــعــــات ـ
المستشفيات،  أقــســام  ومـــن  الــتــدريــس 

حتى عفا عنهن فهد لاحقاً.
قد علموا  فإنهم  المملكة،  أمــا »شيعة« 
أن سلمان لن يغفر لهم أبداً تطاولهم 
عــــام 1990، في  أيـــــام طـــــــاردوه  عــلــيــه، 
مـــدن واشــنــطــن ونــيــويــورك وبوسطن 
أنـــجـــلـــوس ودالاس  وأتـــانـــتـــا ولـــــوس 
أثـــنـــاء حـــضـــوره الـــدائـــم إلــــى مــعــارض 
دعــائــيــة فـــي المــــدن الأمــيــركــيــة، أشـــرف 
وحملت  بنفسه،  الرياض  أمير  عليها 
اسم »المملكة بين الأمــس واليوم«. في 
ــان عـــشـــرات مـــن الــطــاب  تــلــك الأيـــــام، كـ
ــارات، أمــام  ــعـ الــســعــوديــن يــرفــعــون شـ
وســـــائـــــل الإعــــــــــام الأجــــنــــبــــيــــة، تـــنـــدد 
ــــم،  ــــادهـ ــفــــي فـــــي بـ ــائــ بـــالـــتـــمـــيـــيـــز الــــطــ
ــفـــط  ــنـ وتــــفــــضــــح الــــقــــمــــع فــــــي بــــــــاد الـ
والـــســـيـــف. وكــلــمــا حـــل ركــــب ســلــمــان، 
يستقبله منتظروه بالهتاف: »سلمان، 

يا سلمان... فين حقوق الإنسان؟!«
ــاب الــكــثــيــرة  ــقـ وســلــمــان يــحــب مـــن الألـ
ــر  ــيــ ــقــــب »أمــ ــه، لــ ــيــ ــلــ ــغــــت عــ ــبــ ــــي أســ ــتـ ــ الـ
ــه أن يــظــهــر فــي  الـــثـــقـــافـــة«، ويـــحـــلـــو لــ
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سنة على حكم 

المليك العجوز

المحافل والمنتديات كناشر للصحافة 
والـــعـــلـــوم،  لــلــمــعــرفــة  وراع  والإعــــــــام، 
ــــخ والأنــــــســــــاب.  ــاريـ ــ ــتـ ــ وضــــلــــيــــع فـــــي الـ
 وثـــيـــقـــة جــــديــــدة ســـربـــهـــا مــوقــع 

ّ
لـــكـــن

الخارجية  أرشيف  من  »ويكيليكس«، 
الــســعــوديــة تــكــشــف مـــدى ضــيــق الملك 
الحالي بنشر التاريخ السعودي الذي 
يــحــتــوي الأرشـــيـــف الــبــريــطــانــي على 
صفحات مهمة منه. وقد أصدر نفسه، 
قــبــل عــامــن )بــصــفــتــه رئــيــســا لمجلس 
إدارة دارة الملك عبد العزيز( تحذيراته 
إلــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق سعود 
ــيــــصــــل، مـــــن خـــــطـــــورة مـــــا عـــزمـــت  ــفــ الــ
عـــلـــيـــه »مـــؤســـســـة قــــطــــر« مــــع المــكــتــبــة 
مشروع  تنفيذ  بــدآ  وقــد  البريطانية، 
ــن الــوثــائــق  رقــمــنــة لــلــجــزء الـــعـــربـــي مـ
البريطانية  والخرائط  والمخطوطات 
الــهــنــد  المــحــفــوظــة فـــي أرشـــيـــف وزارة 
)التابع للمكتبة البريطانية في لندن( 

والمتعلقة بالخليج.
الوثائق  ترجمة  فــي  القطريون  شــرع 
إلــــى الــعــربــيــة، وأخــــــذوا يــســعــون إلــى 
نشرها على الإنــتــرنــت. ولــم يغب عن 
سلمان إدراك مخاطر هذا الأمر. فبعث 
إلى ابن أخيه، سعود الفيصل، رسالة 
يــشــرح لــه فيها مفاسد هــذا المــشــروع 
القطري، ويعلمه بأن »إخراج الوثائق 
والمـــخـــطـــوطـــات عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بكل 
ومعلومات،  حساسيات  مــن  فيها  مــا 
ــى تـــــاريـــــخ الــــســــعــــوديــــة،  ــ ــ ســــيــــســــيء إلـ
تقارير  يتضمن  المــحــتــوى  أن  خــاصــة 
ســيــاســيــة واســتــخــبــاريــة ومـــراســـات 

ليس مناسباً نشرها للعموم«)1(.

ووثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس« الــتــي تكشف 
ــن شــــخــــصــــيــــة ســـــلـــــمـــــان، لا  ــ ــ ــا مـ ــئــ ــيــ شــ
تظهره فقط ممتعضاً من نشر تاريخ 
الــســعــوديــة على المـــأ، بــل هــي تظهره 
أيــضــا »مــتــحــمــســا لمـــبـــادرة أخــيــه عبد 
الصهيوني«،  الــعــدو  مــع  للسلام  الــلــه 
و»متهيباً من الإصلاح في بلاده لأنه 
ــ طبقاً لزعمه ــ قد تنتج منه ردود فعل 
الاجتماعية  الــعــوامــل  بسبب  سلبية، 
ــا  ــي الـــــســـــعـــــوديـــــة«. أمــ ــ ــة فــ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، فــإنــهــا وفــــق حــديــث 
ــيــــركــــي فــي  ــلـــمـــان مــــع الـــســـفـــيـــر الأمــ سـ
بلاده، لا تناسب المملكة التي »تتكون 
ــــن قـــبـــائـــل ومــــنــــاطــــق. ولــــــو فـــرضـــت  مـ
ــلـــى الـــســـعـــوديـــن،  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة عـ
الــقــبــائــل والمــنــاطــق على  فستعمل كــل 

تكوين أحزاب خاصة بها«)2(.

»ادفنوهم... ما نِبي منهم 

»
ّ
حي

ــــاق المـــلـــك  ــغـ ــ ــن انـ ــ ــل الـــتـــســـريـــبـــات عـ ــ كـ
ــيـــتـــه المـــتـــزمـــتـــة  ــــودي وشـــخـــصـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
والــرجــعــيــة، هــي مــن الأمــــور المــعــروفــة 
فــي الــحــجــاز. لكن الــجــديــد عــن الرجل 
عــبــد  الـــبـــاحـــث  أورده  مــــا  وعـــقـــلـــيـــتـــه، 
 عن أوساط وزارية 

ً
الوهاب فقي، نقلا

مــحــلــيــة حــضــرت اجــتــمــاعــا عــقــد بعد 
حـــادثـــة جــهــيــمــان الــعــتــيــبــي فـــي مكة 
ــانـــي 1979.  ــثـ الـ ــة فــــي تـــشـــريـــن  ــكـــرمـ المـ
وقد حضر ذلك الاجتماع الملك خالد، 
وولــــي الــعــهــد فــهــد، والأمــــــراء سلطان 
ــر الـــــريـــــاض ســـلـــمـــان،  ــ ــيـ ــ ونـــــايـــــف، وأمـ
ووزيــــــر الــصــنــاعــة والـــكـــهـــربـــاء غـــازي 

على الغلاف



سلطان نفسه أكد، في برنامج وثائقي 
بثته قــنــاة »الــعــربــيــة« لمــنــاســبــة مــرور 
25 عاماً على الذكرى، أنه قضى أيامه 
القرآن إلى أن  السبعة في المكوك يقرأ 
ختمه، ويتفرج على الأرض من إحدى 

نوافذ قمرته )6(.
ــال، دفـــع الــســعــوديــون كي  عــلــى كـــل حــ
يتمكنوا من حجز بطاقة سفر للأمير 
قرابة  الفضائية،  الرحلة  فــي  السائح 
أن  الـــجـــديـــر  ــن  ــ ومـ دولار.  مـــلـــيـــون   80
نضيف أن ابن سلمان لم يكن المرشح 
الأصلي للسفر ضمن طاقم المكوك، بل 
الأمــر على  أول  الترشيحات رســت  إن 
البسام. وحينما  المحسن  عبد  الطيار 
سمع ابن سلمان بخبر رحلة الفضاء 
التي أزمــعــت بــاده أن تــدرج سعودياً 
ضــــمــــن طـــاقـــمـــهـــا مـــــن أجـــــــل الــــدعــــايــــة 
والـــفـــخـــر، فــقــد جــهــد لــيــقــنــع أبـــــاه بــأن 
ابــنــه أولـــى مــن غــيــره ليكون »صاحب 

الإنجاز الفضائي«.
فقد  بن سلمان،  برغم شهرة سلطان 
ه، فقد 

ّ
استطاع أخــوه الأصغر أن يــبــز

أصــبــح محمد أصــغــر وزيـــر دفـــاع في 
الــتــاريــخ الــحــديــث، وأحـــد أغــنــى رجــال 
سلمان  ويثق  نفوذاً.  وأكثرهم  العالم 
إنه  حتى  الثلاثيني،  بابنه  تامة  ثقة 
إلـــى جــانــب مسؤولياته  إلــيــه،  فـــوّض 
السياسية، ليدير ثروته الطائلة التي 
جــمــعــهــا مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات بفضل 
تجارة الأراضي والعقارات، وقد درّت 
عليه )وعلى كثير من الأمراء الآخرين( 
وكــان سلمان يستفيد  ثـــروات هائلة. 
دائماً من سلطة منصبه أميراً لمنطقة 
الـــريـــاض، ومـــســـؤولًا أول عــن تطوير 
العاصمة، فكان يتملك الأراضي التي 
يعرف أن الحكومة تزمع إنشاء المرافق 
العامة عليها، ثم بعد ذلــك يبيع تلك 

الأرض للدولة بأسعار باهظة)7(.
ــارة  ــلــــى تــــجــ ــان عــ ــمــ ــلــ لـــــم يـــقـــتـــصـــر ســ
العقارات في بلاده، بل سرعان ما نفذ 
إلى المصارف، فامتلك منذ الستينيات 
ـــن مـــــن أســــهــــم الـــبـــنـــك  ــاثـ ــثــ قـــــرابـــــة الــ
الــســعــودي الــلــبــنــانــي. ثــم مــضــى بعد 
ذلك، في السبعينيات، إلى الاستثمار 
ــام صـــديـــقـــه جــعــفــر  ــ فــــي الـــــســـــودان، أيــ
النميري، فأنفق ملايين الدولارات في 
أراضٍ زراعية خصبة في حوضي نهر 
النيل الأزرق والأبــيــض. وكــان يطمح 
إلى أن يصير واحداً من أكبر مصدري 
الغذاء للمملكة. أما في الثمانينيات، 
فاستولت على »أمير الرياض« رغبة 
جامحة في منافسة شقيقيه الأكبرين 
فهد وســلــطــان، فبدأ هــو الآخــر يبني 
قصوراً منيفة في بلاده، وحول العالم 
ــــان وطــنــجــة  فـــي مــاربــيــا وجــنــيــف وكـ
ــــي بــــدايــــة الــتــســعــيــنــيــات،  ــدن. وفـ ــنــ ولــ
شــركــات  أن  ســلــمــان  »الأمــــيــــر«  أدرك 
البناء والمــقــاولات هي التي تــدرّ المال 
فأنشأ لأبنائه شركات أخذت  الوافر، 
تنافس عمالقة السوق في السعودية، 
حـــتـــى إن مـــجـــمـــوعـــة »نـــســـمـــا« الــتــي 
يــمــلــكــهــا مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، يــتــردد 
»بن  تبتلع مجموعة  أن  تحاول  أنها 
ميدان  فــي  والعريقة  العملاقة  لادن« 

المقاولات.
في هــذه الأيـــام، صــار سلمان يريد أن 
المطلقة  والسلطة  المــال  لذريته  يحتكر 
فـــي بـــــاده. وهــــو يــحــســب أنــــه يخطط 
 
ّ
ـــ خططاً ذكــيــة. لكن ـ ـــ مــع ابــنــه محمد  ـ
المــشــكــلــة أن نــــزق الابـــــن وقـــلـــة خــبــرتــه 
ــوره، مــــع ضـــعـــف مـــــــدارك الـــوالـــد  ــ ــهـ ــ وتـ
وتـــعـــجـــرفـــه وغـــطـــرســـتـــه، قــــد تــنــحــرف 
بــالــخــطــط وبــالــبــلــد بــأكــمــلــه عـــن سكك 
الرخاء، وأسوأ من ذلك أنها قد تجرفه 

إلى مهاوي »الاستخراء«!
* الهوامش على الموقع
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ــر الــبــتــرول والــثــروة  الــقــصــيــبــي، ووزيــ
المعدنية أحمد زكي يماني، ونوقشت 
فــيــه مــســائــل مــتــنــوعــة، إلــــى أن وصــل 
ــــى مـــســـألـــة مــــا ســتــصــنــعــه  الـــنـــقـــاش إلـ
الحكومة مع عوائل جماعة جهيمان. 
آنــــذاك طـــرح ســلــمــان وفــهــد فــكــرة دفــن 
عــائــات جــمــاعــة جــهــيــمــان )المــعــروفــة 
باسم »الجماعة السلفية المحتسبة«(، 
وهم أحياء، برغم أن الملك خالد رفض 
فكرة المساس بالنساء والأطفال. كذلك 
ر رأي آخر في الاجتماع الحكومي 

ّ
حذ

ــن الــفــضــيــحــة الإعـــامـــيـــة  ــر، مــ ــغـ المـــصـ
والسياسية، لكن سلمان وفهد أصرّا 
على تنفيذ فكرتهما، وهذا ما حصل 
الــوهــاب فقي أن  بالفعل. ويــؤكــد عبد 
ــان مــهــنــدس الــعــمــلــيــة ضد  ســلــمــان كــ

عائلات المتمردين)3(.

»سلمانكو للتجارة والإمارة 

وريادة الفضاء«

لــم يُــعــرف عــن ســلــمــان الــتــشــدد فقط، 
ــه، وســـاطـــة  ــ ــزاجـ ــ بــــل أيــــضــــا بــــحــــدة مـ
ــن كـــبـــار أفـــــراد  لـــســـانـــه الـــتـــي نـــالـــت مــ
تـــروي إحـــدى وثائق  أحــيــانــا.  عائلته 
ــر  ــ ــيـ ــ الأمـ أن  ــــف  ــيـ ــ كـ »ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس« 
ســلــمــان لـــم يـــتـــردد فـــي إهـــانـــة شقيقه 
ــمـــن، حــيــنــمــا أعــلــن  الأكـــبـــر عــبــد الـــرحـ
الأخـــيـــر الاحــتــجــاج عــلــى تــخــطــيــه في 
ــم الــخــافــة، عـــام 2006. وذلـــك كما 

ّ
ســل

ــر المــســتــشــار الــســيــاســي لــلــســفــارة  ذكــ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــريــــاض، فـــي تــقــريــر 
إلــى حكومته، وقــد زجر  رسمي بعثه 
 لــه: »اخـــرس، وعُــد 

ً
سلمان أخــاه قــائــا

إلـــى عــمــلــك«)4(. أيــضــا، لــم يَــســلــم بنو 
ســلــمــان مـــن طــبــيــعــة أبــيــهــم الـــحـــادة، 
فــقــد كـــان يــنــالــهــم الــتــقــريــع والــتــوبــيــخ 
 ،

ً
والعلانية. كتب، مثلا السر  في  منه، 

الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي عـــلـــي ســعــد 
المــوســى، مــقــالــة فــي جــريــدة »الــوطــن« 
ــر فــيــهــا نـــمـــوذجـــا من  الـــســـعـــوديـــة، ذكــ
التعنيف الذي ناله الأمير سلطان بن 
سلمان من أبيه، ذات مرّة، في حضور 

الصحافي المذكور)5(.
لكن، يبدو الآن أن سلمان صار أكثر 
ليناً مع ذريته بعدما شاخ، وبعدما 
تــــــعــــــرّض لـــفـــجـــيـــعـــتـــن مـــتـــتـــالـــيـــتـــن 
ــ   1955( فهد  الكبيرين:  ابنيه  بوفاة 
2001( الذي كان نائباً لأمير المنطقة 
ــــال الإعـــــام الــســعــودي  الــشــرقــيــة، وقـ
لكن  قلبية.  تــوفــي بسبب سكتة  إنــه 
ــارفــــن يــــــــرددون أنـــــه مـــــات بــســبــب  عــ
إدمــانــه الــشــديــد لــلــمــخــدرات؛ وأحمد 
يشغل  كــــان  الـــــذي   ،)2002 ـــــ   1958(
منصب رئيس مجلس إدارة »الشركة 
الــســعــوديــة لــأبــحــاث والــتــســويــق«، 
ــــام الــســعــودي إنـــه تــوفــي  وقــــال الإعـ
ــال«، ويـــقـــول  ــ ــــضــ بـــســـبـــب »مــــــــرض عــ
ــه قــضــى بــســبــب إدمـــانـــه  كـــثـــيـــرون إنــ

الكحول.
مــن الغريب أن الأمــيــر أحمد مــات في 
التخصصي  فيصل  المــلــك  مستشفى 
في الرياض، بعد أسابيع من المعاناة. 
ــلـــمـــان يـــمـــضـــي رحــلــة  وكـــــــان أبـــــــوه سـ
اســتــجــمــام فــي جــنــيــف أيــــام احــتــضــار 
ابنه، فلم يأبه لأن يعود إلى الرياض 
مــن أجـــل عــيــادة نــجــلــه. ثــم إن سلمان 
لمـــا ســمــع بــمــوت ابــنــه أحـــمـــد، لـــم يشأ 
أن يرجع ليلقي نظرة وداع عليه قبل 

دفنه!
ــا عـــشـــر ولــــــــداً وبــنــتــا  ــنــ ولـــســـلـــمـــان اثــ
ــاء، هو  ــيــ واحــــــدة، وأكـــبـــر أبــنــائــه الأحــ
الأمـــيـــر ســلــطــان، الــــذي يــشــغــل حــالــيــا 
في  السياحة«  »هيئة  رئيس  منصب 
الـــســـعـــوديـــة. ولـــقـــد نــســجــت أســـطـــورة 
ــان فــي  ــطــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ ــرة حـــــــول الأمــ ــيــ ــبــ كــ
الدعاية  الإعــام السعودي. ولــم تنفك 
الــرســمــيــة تــمــدحــه، مــنــذ ثــاثــن عــامــا، 
فــهــو »أول رائـــــد عـــربـــي ومــســلــم غــزا 
أن  الحقيقة  لكن  الــخــارجــي«،  الفضاء 
أكثر  كــانــت  الفضائية  سلطان  مهمة 
تواضعاً مما يروّج له الإعلام العربي. 
مثال ذلك أن الأمير أدرج رسمياً ضمن 
»ديسكفري«،  المكوكية  الــرحــلــة  ــراد  أفـ
بــاعــتــبــاره »حــمــولــة« )كــانــت هــذه هي 
الــتــســمــيــة الــرســمــيــة الـــتـــي أســنــدتــهــا 
وكــالــة »نــاســا« لوظيفة الأمــيــر ضمن 
رحلة الفضاء التي هدفت، عام 1985، 
ــــع الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي »عــــرب  ــــى وضـ إلـ
ســات« في مـــداره(. ولــم يكن صحيحاً 
ما زعمه الإعــام السعودي، أن الأمير 
أجــرى تجارب علمية فضائية. بل إن 

علي مراد

أصرّ سلمان بن عبد العزيز على مفاجأة 
الحكم،  لتوليه  الأول  الــيــوم  منذ  رعيته 
ــداره قـــــــراراً مــلــكــيــا بـــالإبـــقـــاء عــلــى  ــ ــإصـ ــ بـ
مـــقـــرن ولـــيـــا لــلــعــهــد وتــعــيــن مــحــمــد بن 
نايف ولياً لولي العهد، مع تعيين نجله 
ـــ وزيــــراً لــلــدفــاع  ـــ ذي الـــــ29 عــامــا ـ مــحــمــد ـ
ورئـــيـــســـا لـــلـــديـــوان المـــلـــكـــي ومــســتــشــاراً 
القديم  الحرس  وتسريح  للملك،  خاصاً 
لأخيه عبدالله من الديوان الملكي. خطوة 
شكلت المفاجأة الأولــى التي أتى وقعها 
ثــقــيــاً عــلــى مــتــعــب بـــن عــبــدالــلــه )وزيــــر 
الحرس الوطني الذي كان يمنّي النفس 
ــه(، إضـــافـــة إلــــى الامــتــعــاض  ــيـ ــة أبـ ــوراثـ بـ
الواضح لدى أبناء عبد العزيز، وأبرزهم 
طـــال وأحــمــد الــلــذيــن عــبّــرا صــراحــة عن 
رفضهما مرسوم سلمان، كونهما يريان 
أنهما الأحق بولاية العهد وولاية ولاية 

العهد.
ــه الـــحـــكـــم،  ــيــ ــلــــى تــــولــ ــد أســـــبـــــوع عــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــراً مــلــكــيــا، أبـــرزهـــا  ــ اتـــخـــذ ســلــمــان 34 أمـ
ــه مـــحـــمـــد مـــجـــلـــســـا جـــديـــداً  ــنــ س ابــ

ّ
تـــــــــرؤ

ــمّـــاه »مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة  سـ
ــــذي ســيــصــنــع الــســيــاســة  والــتــنــمــيــة«، الـ
من  كل  واستبدال  للمملكة،  الاقتصادية 
ــبـــارات ورئـــيـــس مجلس  ــتـــخـ مـــديـــر الاسـ
جـــدد  وزراء  ــيـــن  وتـــعـ ــقــــومــــي،  الــ الأمـــــــن 
أكثر من 12 مجلساً وجهازاً في  وإلغاء 
الدولة، إلى جانب إعفاء أميرَي منطقتي 
الرياض ومكة ــ ابنا الملك الراحل عبدالله 
ــ من منصبيهما. كل ما سلف من قرارات 
كان يشي بأنه على خطى سلفه يسعى 
إلى إحداث تغييرات لها علاقة بالتنمية 
والإصــاحــات الإداريـــة فــي بنية الــدولــة؛ 
والعشرين  الــســادس  ليلة  حــلّــت  أن  إلـــى 
المــاضــي، وخـــرج سفير سلمان  آذار  مــن 
ـــ الـــذي كــوفــئ فــي مــا بعد  فــي واشــنــطــن ـ
بتعيينه وزيراً للخارجية ــ عادل الجبير 
ليعلن إطلاق »عاصفة الحزم«، العدوان 

على اليمن المستمر حتى اليوم.
منذ تلك الليلة، اقترن اسم سلمان بكلمة 
»الـــحـــزم« فــي مــنــابــر إعــــام »آل ســعــود« 
وتــــصــــريــــحــــات الـــتـــابـــعـــن والمـــتـــمـــلـــقـــن. 
بعد  أيــضــا  شعبه  ليفاجئ  سلمان  عــاد 
منتصف الليل في 29 نيسان، بإصداره 
قــــــراراً مــلــكــيــا »بـــقـــبـــول اســـتـــقـــالـــة« مــقــرن 
وتــعــيــن مــحــمــد بــن نــايــف ولــيــا للعهد، 
إلــى منصب ولي  ابنه محمد  واستقدام 
ولــي العهد، الــذي صــار بعد أيــام رئيساً 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــشـــركـــة »أرامـــــكـــــو«. 
وأخذ محمد يصرف من ميزانية الدولة 
في سبيل  الأسلحة  لشراء  مبالغ طائلة 
اليمن،  على  في حربه  الاستهلاك  تلبية 
ولــحــســابــه الـــخـــاص كــمــا يــتــهــمــه المــغــرد 
»مجتهد« وبعض الأمراء في تصريحات 
لصحف عالمية. لكن ابن سلمان لم ينس 
أن يــوهــم الــشــعــب بــأنــه فـــي صــــدد نقله 
إلــى أخــرى سيكون عنوانها  من مرحلة 
الرخاء، أو »الاستخراء« كما يدأب والده 
عـــلـــى لــفــظــهــا، فـــأعـــلـــن تــبــنّــيــه بــرنــامــجــا 
ســمّــاه »بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي«، لم 

تُعرَف حتى اليوم تفاصيله الكاملة.
»العام السلماني« كان قد بدأ بعد ثلاثة 
أشهر على إغــراق الرياض سوق النفط، 
بـــدعـــم أمـــيـــركـــي واضــــــح، وذلـــــك لإلــحــاق 
ــران  الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة بــكــل مـــن إيــ
برميل  انخفاض سعر  استمر  وروسيا. 
حتى   2014 الأول  تــشــريــن  مــنــذ  الــنــفــط 
اليوم. لم ينتبه سلمان، وابنه الذي تولى 
»أرامكو«،  الأعلى لإدارة  المجلس  رئاسة 
انخفاض  السلبي لاســتــمــرار  الأثـــر  إلـــى 
أسعار النفط على الاقتصاد السعودي. 

قبيل انتهاء عام 2015 ببضعة أيام، عاد 
سلمان ليفاجئ رعيّته مجدداً كما دأب، 
ولكن من موقع الناعي غير المزهو هذه 
المــــرة، بــادئــا حــديــثــه فــي جــلــســة مجلس 
الوزراء المخصصة لإعلان أرقام الموازنة 
العامة لعام 2016، متحجّجا بانخفاض 

أسعار النفط والمشكلات الإقليمية.
أُعــلــنــت أرقـــــام مـــوازنـــة الــســنــة الــجــديــدة 
بـــ98 مليار دولار، في  تــم تقديره  بعجز 
حـــن أنــــه مـــع نــهــايــة 2014 ووفـــــاة المــلــك 
عبدالله في الشهر الأول من 2015، قدرت 
وكالات أنباء عالمية وخبراء اقتصاديون 
لدى  الأجنبي  النقدي  الاحتياطي  قيمة 
مـــؤســـســـة »الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي« 
أواخــر  مليار دولار، مسجّلًا   740 بنحو 
عام 2015 انخفاضاً بنسبة 14% ليصل 
يقارب  مــا  إن  أي  دولار،  مليار   635 إلــى 
الــنــقــدي للسعودية  خــمــس الاحــتــيــاطــي 
أحرقه سلمان خلال عام واحد من حكمه!
المهم أنــه أعلن اتــخــاذ إجـــراءات تقشفية 
قــاســيــة مـــقـــرونـــة بـــفـــرض ضـــرائـــب على 
الــــــوقــــــود والمــــــيــــــاه والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
ــا أثــــــــار صــــدمــــة ونــقــمــة  ــ والــــكــــهــــربــــاء، مـ
القواعد الشعبية، خاصة تلك الحاضنة 
التاريخية في نجد، التي دوماً استفادت 
من سخاء ولي الأمر الساهر على راحتها 
ــة انــتــفــاعــهــا  ــراريــ ــمــ ــتــ ــيـــتـــهـــا واســ ورفـــاهـ
الاقتصادي، مقابل الولاء المطلق للعرش 
غير الــقــابــل لــاهــتــزاز. إعـــان محمد بن 
ســلــمــان نــيــة الــحــكــومــة الــســعــوديــة طــرح 
جــزء مــن أسهم »أرامــكــو« للاكتتاب كان 

مــفــاجــأة أخــــرى لــكــل مـــن اعــتــقــد بثابتة 
الراسخة لإمبراطورية »أرامكو«،  المتانة 
ــا تــغــنّــت بــهــا الأســـــرة المــالــكــة  ــ وهــــي دومـ

والمسبّحون بحمد ريالاتها.
بالتزامن مع إعلان عجز الموازنة العامة 
ومشهد تهافت السعوديين على محطات 
الــوقــود لمــلء خــزانــات بنزين سياراتهم، 
شــرعــت أذرع الــنــظــام مـــن المــطــبّــلــن )1( 
ــم  ــدعــ ــل الــ ــ ــائــ ــ  رســ

ّ
ــــي ضـــــــخ والمـــــبـــــاحـــــث فــ

والمؤازرة للملك ولحكومته في قراراتهم، 
وقــــد تــجــلّــت أبــــرز أوجــــه هــــذه الــحــمــات 
عبر »تويتر«، إضافة إلى الإعلام المرئي 
لرفع  كافية  الحملات  تكن  لم  والمكتوب. 
لــدى  والمــعــنــويــات  التطمينات  مــنــســوب 
الرعية التي خافت الدخول في المجهول، 
فـــأخـــرج الــعــقــل الأمـــنـــي لــلــنــظــام، محمد 
الثاني  كانون  من  الثاني  في  نايف،  بن 

الماضي، ورقة الإعدامات التي خلط فيها 
إرهــابــيــي »الـــقـــاعـــدة« والــشــهــيــد الشيخ 
نــمــر الــنــمــر. اشــتــعــل الــغــضــب فـــي إيـــران 
وأُحرقت السفارة السعودية، فاستنفرت 
الـــريـــاض إعــامــيــا ودبــلــومــاســيــا وحلت 
ــة الـــشـــحـــن والـــتـــحـــريـــض المــذهــبــي  مـــوجـ
ــادت شحن  ــ الــقــديــمــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــ
الشعبية  الحاضنة  في  الــولاء  بطاريات 
للنظام. شحن كان أشعل نيرانه تنظيم 
»داعــش« عبر تفجيره مساجد الأقليات 
في المنطقة الشرقية وعسير في شهري 
بـــوادر فرح  أيـــار وآب المــاضــيــن، لتظهر 
وتشفّ بين الطبقة الوهابية ومشايخها 
بالغزوات الداعشية في المنطقة الشرقية 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، ثـــم اســتــكــمــلــت 
الشعبية  الــجــهــود  بــمــهــاجــمــة  الــعــمــلــيــة 
لأهالي الشرقية لحماية مساجدهم، في 

ظل التقاعس المتعمّد لأمن ابن نايف.
بالتزامن مع العاصفة التي لفّت الإقليم 
بــعــد إعـــــدام الــشــيــخ الــنــمــر، كــانــت تـــدور 
أحداث في قلب وادي الدواسر الواقع إلى 
الجنوب من مدينة الرياض، حيث إحدى 
الــقــواعــد الــشــعــبــيــة الــنــجــديــة الــحــاضــنــة 
ــم. لـــكـــن ديـــــوان  ــكـ ــة لـــنـــظـــام الـــحـ ــيــ ــوالــ والمــ
ــلـــى طــمــســهــا  ــــرص عـ ــلـــكـــي حــ ــلـــمـــان المـ سـ
وتــطــويــق ذيــولــهــا كــي لا تتفاقم وتصل 
الإعــام. اختار الأمير سلطان بن محمد 
بن سعود )الكبير( نقل مصنع الإسمنت 
الذي يملكه من أحد أحياء الرياض إلى 
الـــدواســـر تسمى  فــي وادي  نــائــيــة  أرض 
»العرمة«، تمتلكها إحدى قبائل الدواسر 
الأمير  شرع  الغييثات«.  »قبيلة  وتدعى 
فـــي نــصــب مـــعـــدات الإنـــشـــاء فـــي الأرض 
المذكورة، فانتفض أبناء القبيلة معلنين 
ــروا إلــــى أرضــهــم  »الـــفـــزعـــة« )2( وحــــضــ
ببنادق »كلاشنيكوف« معلنين تحدّيهم 
في  جــاء  كما  وراءه،  يقف  ومــن  سلطان 
تــســجــيــات الــفــيــديــو عــلــى »يـــوتـــيـــوب«. 
القبيلة  أبناء  وتهديد  التجاذب  استمر 
حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 
الواقعة،  ذيــول  الملكي  الــبــاط  ليستدرك 
ويأمر أمير الرياض فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز بإصدار ما يسمّونه »الصك 
ــــذي يــثــبــت مــلــكــيــة الأرض  ــرعـــي« الــ الـــشـ
سلطان  فــعــاد   ،)3( الـــدوســـريـــة  للقبيلة 
»إرادة الملك« على وقع  مهزوماً ممتثلًا لـ

النشوة القبلية بالانتصار!
الواقعة، مع أن سلمان ووكيله في  هذه 
ــارة الــــريــــاض تــمــكــنــا مـــن احــتــوائــهــا،  ــ إمــ
التي  الحالة  عن  مصغّراً  نموذجاً  تمثل 
النجدية  الشعبية  بالحاضنة  تصل  قد 
للتمرد على الأسرة المالكة عندما تتفاقم 
الأزمة الاقتصادية أكثر مع مرور الوقت، 
ويتغوّل فيها أمراء العائلة الحاكمة على 
أملاك ومصالح القبائل اللصيقة بدوائر 
الحكم، آخذين بعين الاعتبار أن القبائل 
الشمالية والجنوبية منها،  أو  النجدية 
السياسية  الإرادة  مسلوبة  قــبــائــل  هــي 
للملك  المطلق  بــالــولاء  ومحكومة  الحرة 
وأركان حكمه، ولكنها منتفعة اقتصادياً 
الــســيــاســي؛ فماذا  الـــولاء  ومــاديــا مقابل 
سيكون موقفها من الحكم إذا فقدت هذه 

المنفعة أيضاً؟
ــا تــبــقــى مــــن حــكــم  هـــــذا ســــــؤال بـــرســـم مــ
ــلـــمـــان وابـــــنـــــه، الـــــــذي مــــن المــــؤكــــد أنـــه  سـ
ــى كـــفّ  ــ ــراره إلـ ــ ــطـ ــ ســـيـــواجـــه مــشــكــلــة اضـ
يــــد الـــعـــطـــاء والإغـــــــــداق عـــلـــى المــنــتــفــعــن 
والنافذين في منظومة الولاءات المطلقة، 
مــن دون إغــفــال المــؤســســة الــديــنــيــة التي 
ســتــجــد نــفــســهــا عـــاجـــزة فـــي مــســاعــيــهــا، 
بــل لــن تكون مــؤثــرة فــي استمرارها في 
الدعاية وتلميع صــورة ولي  عملية بث 

الأمر المتآكلة.

 
ّ

ت أيام العام الأول من حكم سلمان. لعل أبرز من أحس
ّ

سريعة ومتسارعة مر

بسرعتها شعب الحجاز الذي اعتاد الرتابة في وتيرة الأحداث وإصدار المراسيم الملكية 

خلال عهود الملوك السابقين

مملكة ابن عبد العزيز 

تأكل نفسها

رف سلمان أكثر 
ُ
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ما عرف بشخصيته 

المتسلطة والمتعصبة 
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الاحتياطي النقدي 

أحرقه سلمان خلال عام 

واحد من حكمه
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ــبــنــان، كــنــتــم فـــي ضــيــافــة  ¶ فـــي زيـــارتـــكـــم الــســابــقــة ل
»الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــــيــــة«، كـــيـــف تـــصـــفـــون عــاقــتــكــم 
بشكلٍ  وبالجماعة  عــام،  بشكل  الإسلامية،  بالتيارات 

خاص؟
علاقتنا بالحركات الإسلامية »حيادية«. نلبّي 
دعــوة كل من يدعونا لنتباحث معه في الشأن 
لــبــنــان، لم  الــعــام، أو لبناء عــاقــة ثنائية. وفــي 
يــدعُــنــا غــيــر »الــجــمــاعــة«، وحـــن استجبنا لــدعــوتــهــم، لــم يكن 
موقفنا بأننا معهم على حساب غيرهم، ولا نساند طرفاً على 

طرف. وهذا ينطبق على التيارات السياسية المختلفة.

على  معها  تتعاطون  أم  الإســامــيــة«،  »الجماعة  مــع  تتعاطفون  هــل   ¶
أساس »الحياد«؟

نتعاطف مع كل الحركات الإسلامية، التي تنطلق من منطلق 
ــع، وهــنــاك  ــواقــ ــــروق فـــي المـــمـــارســـة وفـــهـــم الــ إســـامـــي. هـــنـــاك فـ
ــيـــدان. نــحــرص عــلــى أن نأخذ  اخــتــافــات تــفــرضــهــا طبيعة المـ
تجارب غيرنا، واستخلاص ما يفيدنا منها، لتنظيم أساليب 
عــمــل جــديــدة لــم نــعــرفــهــا مــن قــبــل. ونــحــن حــريــصــون عــلــى أن 
نطعّم تجربتنا بنتائج تجربة الآخرين. والجماعة الإسلامية 

تندرج في هذا الإطار.

¶ حزب الله، هو الجناح الشيعي، في التيارات الإسلامية اللبنانية، هل 
حدث لقاء بينكم وبينهم؟

ــدعَ إلى لقاء كهذا. وإن دُعينا، سنستجيب في 
ُ
حتى الآن لم ن

)التابعة  مؤسساتنا  تأخذه  القرار  الثنائية.  العلاقات  حــدود 
ــفــــاق، كما  لـــحـــزب الــنــهــضــة( المــعــنــيــة، وتــضــبــط مـــوضـــوع الاتــ
 مؤثر في 

ٌ
تضبطه مع غيره من الأطراف. وحزب الله هو طرف

الساحة اللبنانية السياسية، ويهمنا أن نفهم ما يحدث على 
هذه الساحة.

¶ كيف تنظرون إلى حزب الله؟
على الصعيد اللبناني، لا نتدخل بدوره، فهذه قضية لبنانية، 
ولا يمكن أن نقيّم، لا بالسلب ولا بالإيجاب. لكننا نؤيده في 
»حزب  بعض القضايا، ونتوقف عند أخرى. علاقتنا الأولى بـ
الفلسطينية،  الــبــطــولــي فــي القضية  الــلــه«، كــانــت فــي تــدخــلــه 
ووقــوفــه إلــى جــانــب المــقــاومــة الفلسطينية. أمــا مــا يــجــري في 

سوريا، فنحن نتوقف عنده.

»النهضة« في الحكم، وخارجه

إلى الاستفادة من تجارب الآخرين. حالياً،  كم تسعون 
ّ
أن أوضحتم   ¶

التجربة  الإســامــي.  الحكم  قــاعــدة  تــجــارب سياسية على  ثــاث  هناك 
التركية، التجربة الإيرانية وتجربة »الإخوان المسلمين« في مصر. كيف 

تقرأ هذه التجارب؟
ــي نـــطـــاق مــؤســســاتــنــا  ــدرس فــ ــلــ هـــــذه الــــتــــجــــارب مـــطـــروحـــة لــ
الــتــقــيــيــمــيــة. ولـــنـــا مـــن يــنــكــبّ عــلــى دراســـتـــهـــا، واســتــخــاص 
 إلـــى أســبــاب نجاحها 

ً
المــشــتــرك بــيــنــهــا، ومـــا يــفــرّقــهــا، إضـــافـــة

وفشلها. من جهتي، لا أستطيع أن أقيّمها. ولكن، لا يمكن أن 
قطعت  والتي   ،1979 منذ  القائمة  الإيرانية  التجربة  نتجاهل 
مخاضات مختلفة، وآلت إلى ما هي عليه. ولا يمكن، أيضاً، أن 
نلغي التجربة التركية أو المصرية. دورنا الحالي، أن نساهم 
في الحكم، وأن يكون لنا موقف منه. لذا نحن بحاجة الى أن 

ندرس هذه التجارب، ونستخلص منها العبر.

¶ ما طبيعة علاقة »النهضة« مع تركيا وإيران ومصر والسعودية؟
فقط،  أبـــداً. علاقتها،  الـــدول.  مــع  للحركة علاقة مباشرة  ليس 

بالوطن التونسي، لأننا نعتبر أنفسنا حركة وطنية تونسية 
من منظومة البلد السياسية. نعم، لدينا علاقات مع الأحزاب 
ــر حــزب أو حــركــة فــي أيّ بــلــد، يــرغــب في 

ّ
والــحــركــات. وإذا تــوف

اف.
ّ
التواصل معنا، فنحن مستعدّون لذلك، وبنطاق شف

¶ حزب »العدالة والتنمية«، هل هناك أي علاقة معه؟
الــعــاقــة مــوجــودة، وليست عــاقــة بــدولــة. نــأخــذ منهم معالم 
الــتــجــربــة الــتــركــيــة، والـــتـــي تــفــيــدنــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــفــرقــاء 
ليست تجربة إسلامية،  التجربة  هــذه  بــأن  علماً  السياسيين، 
إنـــمـــا تــجــربــة ســيــاســيــة فـــي وطــــن عــلــمــانــي، ويُـــطـــلـــق عليها 
إســامــيــة، ولــيــس فيها معالم التجربة الإســامــيــة. رغــم ذلــك، 
فهذه التجربة هي ملهمة لحركتنا، التي تريد أن تجد لنفسها 

روابط مع إسلاميين وغيرهم من العلمانيين.

»النهضة« في  فــي مصر على  المسلمين«  »الإخــــوان  تأثير  مــدى  مــا   ¶
تونس؟

لنا علاقة عضوية مع »الإخـــوان«،  أنــه ليس  أعتبر  شخصياً، 
ــذا أعــلــنــاه مــنــذ 1978، حــن انفصلنا عــضــويــا عــنــهــم. لكن  وهـ
مــن قبلنا،  الــتــجــارب الإســامــيــة اهتماماً  أكــثــر  تجربتهم هــي 
وذلك لقيمة مصر وما يحدث بها، ومدى تأثيرها على الحراك 
الإسلامي في تونس. و»النهضة« تأثرت بما حدث في مصر. 
ر بشكلٍ كبيرٍ على 

ّ
سقوط الإسلاميين من الحكم في مصر، أث
موقفنا من الفرقاء السياسيين في تونس.

¶ هل تعتبرون أن »الإخـــوان« أخــطــأوا في حكم مصر؟ وهــل حاولتم 
ب ذلك في إدارتكم؟

ّ
تجن

ــا لــلــحــكــم. شــخــصــيــا، تــمــيّــزت عن  ــنــ كــــان لــنــا مــوقــف مـــن إدارتــ
م الحكم في تونس وفي مصر. دعوت 

ّ
»النهضة«، رافضاً تسل

»الإخوان«، المصريين، قبل أن يدخلوا في الانتخابات البرلمانية 
ه لا 

ّ
الى أن يشاركوا بحدود الثلث، ولا يتجاوزوا ذلك. وقلت إن

الجمهورية. وكــان تخوفي  للتباري على موقع رئاسة  مجال 
على التجربة المصرية، كي لا تؤثر على تجربتنا في تونس. 
وهنا، يجب الالتفات، إلى أن الخصومة المصرية هي بين حكم 
»الإخـــوان«  أمــا  العلمانيين.  مــع  وآخــر عسكري، وليس  مدني 
»العسكر«،  يقهروا  أن  يستطيعوا  لم  العلمانيين.  فخاصموا 
لأنـــه جـــزء كــبــيــر مـــن الاقــتــصــاد المـــصـــري ومــجــتــمــعــه وحــيــاتــه 
قضيتنا  أو...  أو  إســامــيــا  حــكــمــا  لــيــســت  قضيتنا  الــيــومــيــة. 
تحقيق الحريات. وهذا ما لم يفهمه »الإخوان«. فالقضية، في 
الأوّل هو جهاز سلطة عسكري، كان  نــزاع،  مصر، بين طرفي 
متخفياً بقناع مدني، وأزاله عنه حين بدأ يضرّه، وهو متمسّك 
ــوان«.  ــ ــ بــمــنــصــبــه، ولا يــريــد الـــتـــنـــازل. أمــــا الـــثـــانـــي، فــهــو »الإخـ
والصدمة، أن »الإخوان« قدّموا أنفسهم على أنهم مدافعون عن 
الثورة. لكنهم لم يكونوا ثوريين من قبل. ولم يكن لهم برنامج 
هم 

ّ
انتقال ديموقراطي. فوجئوا بالحكم كما فوجئ غيرهم، لكن

فرضوا على أنفسهم التصدي للقضية، ولم يكونوا على قدر 
المجابهة، فكانوا الطرف الأضعف فيها.

¶ تداولت أوساط عن مبادرة مشتركة بين الملك السعودي سلمان بن 
عبد العزيز والشيخ راشد الغنوشي، لإصلاح »ذات البين« بين الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي و»الإخوان«. ما صحّة ذلك؟
لا أعلم، ولا أجزم ولا أرفض. ولكن من الممكن أن يكون قد حدث 
 نظرياً. ثم، من قال ان »الإخــوان« يرغبون في 

ٌ
ذلك، وهو ممكن

. المبادرة هي 
ً ّ
 اليوم؟ أو السيسي؟ الطرفان لا يريدان حــا

ٍّ
حل

 عليهم بقاء قيادة »الإخوان« في السجن، وهذا 
ّ
« لمن يعز

ّ
»تمن

 علينا. لقد تحولت مصر إلى ساحة صراع بين حاكم 
ّ
ما يعز

بالسلاح ومحكوم بالاضطهاد. وما يُنسب إلى »الإخوان« على 
أنهم إرهابيون، هو افتراء، هم ليسوا كذلك، هم إصلاحيون.

¶ هل ابتعد »الإخوان« عن أفكار سيد قطب؟
لقد تمت مراجعة أفكار سيد قطب. ويبدو أن الذين استأثروا 
بــهــا هـــم »جــمــاعــة الــجــهــاد والـــهـــجـــرة«. وقــــد تــبــنــت الــحــركــات 
»الجهادية« هذا الفكر. أما »الإخوان«، فبقوا على خط الأستاذ 
ا، صاحب الخط الإصلاحي، الــذي لا ثــورة فيه، بل 

ّ
حسن البن

إصلاح. وأنا أحرص على أن يبقى »الإخوان« كذلك. فمصر لا 
ات، وضعها »هش«.

ّ
تتحمل هز

¶ كيف تصف حزبي تونس، »النهضة« و»النداء«، والأزمات التي يمرّان 
بها.

قضيّة انقسام »النداء« مزعجة ومقلقة، بالنسبة إلى إسلامي. 
أي  ويخشى  متقوقعٌ  »النهضة«  فـ الــوجــود.  حديثا  الــحــزبــان 
ين، وسيسفر عن شقوقٍ 

ّ
مبادرة، أما »الــنــداء«، فأسفر عن شق

أخرى. كيف يمكن أن نسند سياسة الدولة إلى هكذا حزبين؟ 
وهما غير قادرين على تيسير سياسة شؤون البلد.

¶ هل توافقون على توريث ابن الرئيس القائد السبسي؟
هذا غير وارد، وغير ممكن، لا رئاسياً ولا حزبياً. وهذه كذبة.

م الحكم؟
ّ
¶ هل »النهضة« في استراحة محارب لاستعادة تسل

إلى  بحاجة  نحن  الــكــوادر.  ــهــيّــأ 
ُ
وت التجربة،  قيّم 

ُ
ت أن  يهمّني 

أن نهيئ لحزب قوي بعد عشر سنوات، بعد تداولين آخرين 
للسلطة. نحتاج إلى أن نكون حزباً قوياً ومتمكناً، وأصحاب 
نظرة إصلاحية تستطيع تجنيد الشعب لخدمتها، وسنقوم 
بورشة إصلاحية، وتغيير السياسات والقيادات. وقد اقترحت 

مشروعاً بتغيير ثلثي للقيادة، وتطعيمهم بآخرين شباب.

»الربيع العربي« والإسلام... وملفات المنطقة

اعتبر  الله علي خامنئي،  آيــة  الإيــرانــيــة،  للجمهورية  الأعــلــى  المــرشــد   ¶
»الربيع العربي« »صحوة إسلامية«، هل توافقه؟

كلا، لقد أخطأ التقدير. أنا، ومن منطلق ناشط في هذا الحراك، 
لم يكن للإسلاميين دورٌ مميز، لم يهيئوا له. الأحداث فرضت 
تحركوا  والإسلاميون  التونسي،  المجتمع  على  متتال  بشكلٍ 
طوا، ولا وجهوا، ولا 

ّ
فسح لهم المجال بالتحرك. ما خط

ُ
بعدما أ

هيأوا، ولم يعطوا أسباب النصر، إنما استغلوا واستفادوا.

يرى عبد الفتاح 

مورو أن »الوهابية« 

هي الأساس الفكري 

»داعش«، وأن  لـ

المملكة السعودية 

ر« 
ّ

هي »المصد

الرئيسي للتنظيم. 

ويضيف مورو أن 

»علماء السعودية 

جامدون فكرياً، ولا 

يمكن أن أتوافق 

معهم«. ويأسف 

أن تصادر حرية 

الشعوب، وخصوصاً 

السوري، بفتاوى 

»غير مقبولة«؛ 

فالدعوة إلى 

الجهاد في أرض 

الشام، والفتوى 

التي أطلقها رئيس 

الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين، 

يوسف القرضاوي، 

ليست »شرعية«، 

مشيراً إلى أن »من 

دعا إلى الجهاد 

فتح الباب لتدويل 

القضية السورية، 

وهذا خطأ«. ولفت 

إلى أن ما يجري الآن، 

في سوريا، »ليس 

حرباً جهادية، فالذين 

موا 
ّ

أفتوا لم يقد

الوسائل العملية 

لإنجاح الجهاد«.

عبد الفتاح 
مورو

• الوهابية أساس »داعش« ومصدّرتها

• تركيا ملهمتنا... و»الربيع« لم يكن صحوة

• مع موقف حزب الله البطولي في فلسطين

الشعب  نــواب  مجلس  لرئيس  الأول  النائب  مــورو،  الفتاح  عبد   
ٌ

مختلف

التونسي، وأحد مؤسسي حركة »النهضة«، عن أقرانه من علماء الدين. 

من  الإسلام  وإخــراج  بمقتضياته،  والعمل  الواقع،  »فهم«  إلى  يدعو 

 النقد. 
ّ

ه يختلف معهم إلى حد
ّ
قة«. »إخواني« الجذور، لكن

ّ
»العبادات الضي

م بها »النهضة«، 
ّ

ن من أن يطع
ّ

 عن تجربة للإسلام السياسي، ليتمك
ٌ

باحث

لتقود تونس، مجدداً. يحاول الوقوف على »الحياد«، من أزمات المنطقة، 

رت 
ّ

ه، فهي من صد
ّ
»الوهابية« تستفز لكن  إلى خليجها،  من محيطها 

ة«
ّ

»داعش... وفتكت بالأم

أجرى الحوار نور أيوب

المقابلة

السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  2795



17 العالم

السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  2795

ــذه الــتــســمــيــة، منطلقاً مـــن أن  المـــرشـــد الأعـــلـــى أطــلــق تـــفـــاؤلًا هـ
الــحــراك هــيّــأ للإسلاميين الحكم. لقد وصــل الإســامــيــون إلى 
فــي فترة الاســتــبــداد.  الــطــرف المستضعف  كــانــوا  الحكم لأنهم 
دِموا لم يكونوا جاهزين للحكم. ولا يمكن أن ينجحوا 

َ
عندما ق

كــمــا فعلت الــثــورة الإيــرانــيــة وغــيــرهــا. لــم يــكــن لــنــا وجـــود في 
الإعلام وبين المثقفين. لو كان لنا مجال على مدى 30 سنة لكنا 

استطعنا أن نبني النموذج وأن نقود بالشكل الصحيح.

¶ ما هي قراءتكم للحرب في سوريا؟
أتسعت الحرب أكثر من اللزوم. وخرجت القضية من طور خلاف 
بين حاكم ومحكوم، إلى توظيف عالمي وإقليمي، ونحن نتوقف 
أمامه. ونرى أن توسيع النزاع بهذا الشكل، اليوم، سينتهي ضد 
البنية الأساسية في سوريا،  ر على 

ّ
الــســوري، وسيؤث الشعب 

وما يهمنا استقرار سوريا وبقاؤها سنداً للرأي العربي الموحد. 
وفي الحقيقة، فإن الصورة ضبابية لدينا، وهي قائمة على ما 
ينقل إلينا من الصحافة. وليس لدينا اتصال مباشر بالأطراف 
الفاعلة حتى نقف على حقيقة الأمر، لإعراضنا عن هذه الأطراف 
كي تضعنا في الصورة، وبات الإعراض متبادلًا، بيننا وبينهم، 

ما جعلنا نكتفي بما ينقل إلينا من الصحافة.

للتواصل  أن تفتح جسراً  المتنازعة في سوريا  الأطــراف  ¶هــل حاولت 
معكم، لتبيّ وجهة نظرها؟

لم يحصل ذلك.

»حركة النهضة« مع الحرب السعودية على اليمن؟ ¶ كيف تتعاطون كـ
ــــ يــمــنــي«، لكنه بــن الــســعــوديــة  الـــصـــراع الــيــمــنــي هــو »يــمــنــي 
وإيـــــران. فــالــســعــوديــة تــريــد الــتــوسّــع، وإيــــران بــعــدمــا تحوّلت 
مــن قــوة قــطــريّــة إلــى قـــوّة إقليمية، بــاتــت تــريــد الــســيــطــرة. أما 
»النهضة« فلا تصطف بصراع بين المسلمين. إن كــان ولا بد، 

لنكن »دعاة سلم بينهم«.

¶ كيف انعكس التوتر الإيراني ــــ السعودي على المنطقة؟
لم يعد التوتر سياسياً، أصبحَ بين عربٍ وفرس، وأخذ منحى 
ــــ شيعيّاً. التوظيف المذهبي للقضايا السياسية خطيرٌ  سنيّاً 
جداً. والخلاف الديني لا ينتهي، لأنه مبدئي. وهنا، أشدّد على 
مبدأ الوحدة الإسلامية. وأدعو لكي يتصالح أصحاب الشأن 
مونا. نحن لم نستثمر عقولنا، ولا المعرفة، عكس تركيا 

ّ
ويعل

وإيران اللتين أقدّرهما.

¶ هل يمكن أن تتبعوا دولة كبرى؟
العلاقات الدولية لا تخضع للتقييم الأخلاقي. هناك من يريد 
أن يساعدك. فالقضية هي »مصلحة«، ولا يمكن التعامل خارج 
رضت علينا 

ُ
إطارها. ولكن هل هناك دولة لا تتبع أحداً؟ إذا ف

التبعية، نتبع من يقدم لنا الخدمة الوطنية. بلدنا لا إمكانات 
أبوابنا  أن نفتح  الــخــدمــات، ويجب  فــي  فيها. لا شــيء. قوتنا 

للجميع.

اتهم الرئيس التونسي، الباجي 
قائد السبسي، ما سماه »أيادي 
خــبــيــثــة« فـــي تــهــيــيــج الأوضــــاع 
أخيراً في بــاده. وقــال في كلمة 
ــــس، إن »مـــا  ــ مـــتـــلـــفـــزة مــــســــاء أمـ
يــحــدث مــن الــشــبــاب فــي مدينة 
الـــقـــصـــريـــن والمــــــــدن الــتــونــســيــة 
تحركات طبيعية  الأخـــرى، هي 
بــســبــب الـــبـــطـــالـــة«، مــشــيــراً إلــى 
فـــي  ــة  ــ ــــدفـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ تـــــــونـــــــس  أن 
ـــاف  ــا. وأضـ ــرارهـ ــقـ ــتـ أمــنــهــا واسـ
قــائــد الــســبــســي: »ســنــعــمــل على 
الطوارئ بجدية  قانون  تطبيق 
إلى  الحكومة  داعــيــا  ومـــرونـــة«، 
الإسراع في تقديم حلول ناجعة 
وعــمــلــيــة لــحــل مــشــكــلــة الــبــطــالــة 

المتفشية.
ــداخـــــلـــــيـــــة  الـــ وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الــتــونــســيــة قـــد اســتــبــقــت رغــبــة 
الـــرئـــيـــس، بــفــرض حــظــر تــجــول 
لــيــلــي فــي نــواحــي الــبــاد كلها، 
ــن انـــــــدلاع  ــ ــد أيـــــــــام مــ ــعــ وذلـــــــــك بــ
احتجاجات شعبية واسعة في 
مـــدن عـــدة فــي الـــبـــاد، إثـــر وفــاة 
شـــاب خـــال تــحــرك مطلبي في 

ولاية القصرين الفقيرة.
وقـــــــــــــال الــــــــــــــــــــوزارة أمـــــــــــــس، إنـــــه 
»نـــظـــراً إلــــى مـــا شــهــدتــه الــبــاد 
ــلــــى الأمـــــــاك  مـــــن اعــــــــتــــــــداءات عــ
ــة، ومـــــا بـــات  ــاصــ ــخــ ــة والــ ــامـ ــعـ الـ
يُــشــكــلــه تـــواصـــل هــــذه الأعـــمـــال 
ــن الـــوطـــن  ــ مــــن مـــخـــاطـــر عـــلـــى أمـ
اليوم  والمواطن، تقرر بداية من 
)أمس( إعلان حظر التجول في 
وذلك  الجمهورية«،  تــراب  كامل 
 حتى الخامسة 

ً
من الثامنة ليلا

صـــبـــاحـــا، لــكــنــهــا اســتــثــنــت مــن 
الـــــــقـــــــرار »الــــــــحــــــــالات الـــصـــحـــيـــة 
العمل  وأصــحــاب  والمستعجلة 
الليلي«. كذلك حذرت من أن من 
للخطر  نفسه  »يعرض  يخالفه 

وقد يواجه محاكمة«.
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد المــســؤول 
فــــي الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، خــلــيــفــة 
شخصاً   16 بتوقيف  شيباني، 
ـــرى، »بـــعـــد  ــــبـــ ــكــ فــــــي تـــــونـــــس الــــ
للمتاجر  ونهب  تخريب  أعمال 

والمــــصــــارف فـــي حـــي الــتــضــامــن 
ــال غــــرب  ــ ــمـ ــ ــــي شـ الــــشــــعــــبــــي«، فــ
ــراً إلـــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــــشـ الـــــعـــــاصـــــمـــــة، مـ
الصدامات بين الحرس الوطني 
ــتـــى  ومـــــلـــــثـــــمـــــن اســــــتــــــمــــــرت حـ

الخامسة صباحاً.
ــراق  إحـ عـــن  مــعــلــومــات  ووردت 
نــقــطــة حـــراســـة لــلــشــرطــة، فيما 
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ المــــتــــحــــدث  قـــــــال 
الــداخــلــيــة، ولــيــد الــوقــيــنــي، إن 
الــتــوقــيــفــات شــمــلــت »مــجــرمــن 
يــــــــســــــــعــــــــون إلــــــــــــــى اســــــتــــــغــــــال 
الوضع«، مؤكداً أن وزارته »مع 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن، ولــكــن 
ســتــتــم مــحــاســبــة مـــن يــعــتــدون 
والخاصة  العامة  الأمــاك  على 

بقسوة«.
رئيس  أعلن  نفسه،  الــوقــت  فــي 
الــــــــوزراء الـــتـــونـــســـي، الــحــبــيــب 
»تـــحـــت  الـــــوضـــــع  أن  الــــصــــيــــد، 
»الـــــــهـــــــدوء  وأن  الـــــســـــيـــــطـــــرة« 
تشهد  التي  البلاد  إلــى  يعود« 
احـــتـــجـــاجـــات مـــشـــابـــهـــة نـــوعـــا 
2011. وقـــال  فـــي  لمـــا جــــرى  مـــا 
الاضطرابات  سبب  إن  الصيد 
الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن الــقــصــريــن، 
وســــــط الـــــبـــــاد، وامـــــتـــــدت الـــى 
الــعــديــد مــن المـــدن الأخــــرى، هو 
مشكلة  اقــتــصــاديــة...  »مــشــكــلــة 
طـــلـــبـــات وظــــائــــف«، واعــــــداً فــي 
هـــذا الــصــدد بــاتــخــاذ »تــدابــيــر 
جــــــديــــــدة، فـــــي إطــــــــار بـــرنـــامـــج 
انـــــمـــــائـــــي«. ونــــبــــه فـــــي الــــوقــــت 
ــه »لـــيـــس لــديــنــا  ــ ــى أنـ ــ نــفــســه إلـ
وظائف  لإعطاء  سحرية  عصا 

الوقت«. للجميع في نفس 
جـــاء كـــام الــصــيــد مـــن بــاريــس، 
ــداء مـــع الــرئــيــس  عــقــب مـــأدبـــة غــ
الـــفـــرنـــســـي، فــــرنــــســــوا هــــولانــــد. 
وقال خلالها إن المحادثات التي 
أجــــراهــــا مــــع هــــولانــــد ونــظــيــره 
الفرنسي، مانويل فالس، خلال 
الـــغـــداء تــنــاولــت »الـــتـــعـــاون في 
ــة  ــافـــحـ ــكـ ــــي« و»مـ ــنــ ــ المـــــجـــــال الأمــ
الإرهـــاب«. كما قــال إنــه »عندما 

لا تـــعـــود الـــتـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة 
الديموقراطية،  إطــار  تخرج عن 
وهــذا مــا شهدته مــدن تونسية 
عــــدة مـــن أعـــمـــال عــنــف وتــدمــيــر 

وسقوط قتيل من أفراد الأمن«.
»فرنسا  أن  فأعلن  هــولانــد،  أمــا 
ســتــطــبــق خـــطـــة دعـــــم لــتــونــس، 
ــار يـــــــــــــورو، عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بــــقــــيــــمــــة مـ
السنوات الخمس المقبلة«، وفق 
ــاء فــــي بــــيــــان صـــــــادر عــن  ــ مــــا جــ
قصر الإليزيه، تحدث أيضاً عن 

أن »أحد المحاور الرئيسية لهذه 
ــى مـــســـاعـــدة  ــ ــة يــــهــــدف إلــ الـــخـــطـ
المــنــاطــق الــفــقــيــرة والــشــبــاب من 
ــــال الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى )خــــلــــق(  ــ خـ
ــان  ــيـ ــــف«. وأوضـــــــــــح بـ ــ ــائـ ــ ــ ــوظـ ــ ــ الـ
»اتفاقية  أن  الفرنسية  الرئاسة 
لــتــحــويــل 60 مــلــيــون يــــورو من 
ـــس(  ــم تــوقــيــعــهــا )أمــ الــــديــــون تــ
لــلــســمــاح بــبــنــاء مــســتــشــفــى في 
مــنــطــقــة قــفــصــة، هـــي الــنــمــوذج 
لـــبـــرنـــامـــج  الأول«  المـــــلـــــمـــــوس 
ــا«  ــ ــمــ ــ ــــى »دعــ ــمـ ــ ــــسـ الــــــــقــــــــروض المـ

و»مساعدة«.
وكانت الاضطرابات قد اندلعت 
الشاب  وفــاة  إثــر  القصرين  فــي 
رضـــا الــيــحــيــاوي، المــتــعــطــل عن 
الـــعـــمـــل، يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، 
جراء صعقة كهربائية أصابته 
ــــرب  ــوداً قـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــقــــه عـ خــــــــال تــــســ
مــقــر الـــوالـــي )المـــحـــافـــظ(، أثــنــاء 
ــن، عــلــى  ــريــ الاحـــتـــجـــاج، مـــع آخــ
سحب اسمه من قائمة توظيف 
في القطاع العام. وأضاف والد 
ــاوي،  ــيـ ــحـ ــيـ ــان الـ ــمـ ــثـ الـــــشـــــاب، عـ
مختصراً الوضع الذي يواجهه 
ــتـــونـــســـيـــون عـــامـــة،  الـــشـــبـــاب الـ
الفساد  ضحية  »ابني  بالقول: 
والتهميش والوعود الجوفاء«.

قيل مسؤول حكومي رفيع 
ُ
وقد أ

القصرين، بعد وفـــاة رضــا،  فــي 
ـــتـــح تــحــقــيــق حــــول مسببات 

ُ
وف

تــعــديــل قــائــمــة الــتــوظــيــف. لكن 
الأب المفجوع قال: »لولا الفساد، 
ــطــب اســـم ابــنــي، ولــكــان لا 

ُ
لمــا ش

يــــزال حــيــا. طــالمــا أنــهــم بحاجة 
للحصول  )واسطة(  أكتاف  إلى 
عــلــى وظـــيـــفـــة، ســيــمــوت شــبــاب 

آخرون مثله«.
إلـــى ذلــــك، أعــربــت ألمــانــيــا أمــس، 
ــالـــغ قــلــقــهــا« إزاء مــوجــة  عـــن »بـ
التي  الاجتماعية  الاضطرابات 
وزارة  ودعـــت  تــونــس.  تشهدها 
ــراف  ــ ــة الأطــ ــيـ ــانـ الـــخـــارجـــيـــة الألمـ
انــدلاع  بعد  »التعقل«  إلــى  كافة 
موجة جديدة من الاحتجاجات 

المشوبة بالعنف في البلاد.
)الأخبار، أ ف ب(

يحيى دبوق

إلى  الحياة  إسرائيل  تعيد  هــل 
ــة مـــيـــنـــاء بــحــري  ــامــ مــــشــــروع إقــ
عــائــم مقابل قــطــاع غـــزة؟ ســؤال 
طــرح أمــس في الإعــام العبري، 
ــــات  ــواصـ ــ بـــعـــد طــــــرح وزيــــــــر المـ
الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كــاتــس، 
»الـــــفـــــكـــــرة« مـــــن جـــــديـــــد. مـــوقـــع 
ــلـــي، أشـــار  »المــــصــــدر« الإســـرائـــيـ
فـــي تــقــريــر نـــشـــره أمـــــس، تحت 
ــن إقـــامـــة  ــ ــــوان »الــــحــــديــــث عـ ــنـ ــ عـ
ميناء في غزة يكتسب زخماً في 
إســرائــيــل«، إلــى أن المــوضــوع لم 
يعد موضوعاً لا يعني الساسة 
الإســرائــيــلــيــن، والـــفـــكـــرة بــاتــت 
في صلب الأفكار التي يطرحها 
ــيــــب،  ــيــــون فـــــي تـــــل أبــ ــيــــاســ الــــســ
الـــذيـــن يــتــبــنــون »اســتــراتــيــجــيــة 

الانفصال عن قطاع غزة«.
ــاتـــــس، فـــــي صــفــحــتــه  ــ ــفـــت كـ ــلـ ويـ
على »فــايــســبــوك«، كما يــرد في 
تقرير »المصدر«، إلى أنه »يجب 
علينا أن ندفع فكرة بناء جزيرة 
ــا، سعياً  ــزة قـــدمـ بـــالـــقـــرب مـــن غــ
مـــنـــا إلــــــى قـــطـــع الــــعــــاقــــات مــع 

سياسة  إلــى  والانتقال  القطاع، 
الــخــطــة  الـــــــــــردع«، مـــوضـــحـــا أن 
ــة مـــوانـــئ  ــركـ ــتـــي رســمــتــهــا شـ الـ
جزيرة  »إقامة  تشمل  إسرائيل، 
ــة فــــــي بــــحــــر غــــــزة،  ــيــ ــاعــ ــنــ اصــــطــ
عــلــى بــعــد 4.5 كــيــلــومــتــرات من 
ميناء  عليها  ويبنى  الــشــاطــئ، 
ومــنــشــآت خــاصــة بــالــطــاقــة، ثم 
ســيــكــون بـــالإمـــكـــان أيــضــا بــنــاء 

مطار جوي«.
ــتـــوصـــل  وأضــــــــــاف كـــــاتـــــس: »سـ
بــغــزة بواسطة جسر،  الــجــزيــرة 
وعبره  عليه،  تفتيش  نقطة  مع 
ــل الـــــكـــــهـــــربـــــاء والمـــــــــاء  ــ ــقـ ــ ــم نـ ــ ــتـ ــ يـ
والبضائع والأشخاص. وسيتم 
تمويل الجزيرة وإنشاؤها على 
يد جهات ودول وتكون خاضعة 
ــة دولـــــيـــــة.  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ ــرة ومــ ــطــ ــيــ لــــســ
وســـتـــكـــون إســـرائـــيـــل مــســؤولــة 
عن الأمن البحري فيها، وكذلك 

التفتيش في الميناء«.
أمــــــا لـــجـــهـــة »فــــذلــــكــــة« الـــخـــطـــة، 
فــيــذكــر الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي أن 
تل أبيب ستعمد من بعد إنشاء 
المــــيــــنــــاء الــــبــــحــــري الــــعــــائــــم إلـــى 
»قطع علاقاتها مع سكان غزة، 

مع المحافظة على حق الرد على 
القطاع«،  من  ينطلق  أي هجوم 
أن  »الــخــطــة ستظهر  ويــضــيــف: 
إسرائيل دولة مبادرة، وستفتح 
ــع جـــهـــات  ــ ــعــــاون مــ ــتــ ــلــ ــاب لــ ــ ــبــ ــ الــ
مشتركة«  تملك مصالح  عربية 

ــــدول  ــى الـ ــ مـــعـــهـــا، فــــي إشـــــــارة إلـ
»دول  إســرائــيــل  تسميها  الــتــي 

الاعتدال العربي«.
في موازاة ذلك، كتب النائب عن 
»المــعــســكــر الــصــهــيــونــي«، عومر 
بار ليف، كذلك على »فايسبوك«، 

ــر المـــواصـــات  ــ ــه وزيـ ــ ــا دوّنــ أن مـ
ــمــــي مــن  ــلـــى مــــوقــــف رســ يــــــدل عـ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــبــنــاء 
الميناء. وأشـــار بــار ليف إلــى أن 
ــر الإســـكـــان، أوري أريــئــيــل،  وزيــ
أيّــد الفكرة في السابق،  كــان قد 
مــا عرضه  وعـــرض خطة تشبه 
ــاءل بــــار لــيــف عن  كـــاتـــس. وتـــسـ
ــيـــس  ــب الـــــــــذي يـــبـــقـــي رئـ ــبــ ــســ الــ
بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة 
أمــام  اليدين  مكتوف  نتنياهو، 

هذا التحدي.
وذكّـــــــــر مــــوقــــع »المــــــصــــــدر« بـــأن 
المــــــــؤيــــــــديــــــــن مــــــــن المــــــســــــؤولــــــن 
الإسرائيليين لفكرة إقامة ميناء 
إلى  ينظرون  غــزة،  مقابل  عائم 
الفكرة في إطار خطة للانفصال 
القطاع  تمكين  أي  الــقــطــاع،  عــن 
ــع الـــعـــالـــم عــن  ــن الــــتــــواصــــل مــ مــ
طريق الميناء من جهة، وسحب 
المسؤولية الإسرائيلية عنه من 
جهة ثــانــيــة، مــع الــعــلــم، يضيف 
الموقع، بأن نقل البضائع يجري 
كما  إسرائيل،  حالياً عن طريق 
»أن القطاع يزود بالكهرباء عن 

طريقها أيضاً«.

اختصر الباجي قائد السبسي الموقف 

ه.  المتوتر في تونس بأن »أيادي خبيثة« تقف وراء

صحيح أن السياسيين اتفقوا بطريقة، أو بأخرى، 

على إدارة الحكم وتوزيعها، لكن مشكلات 

التونسيين الاقتصادية والمعيشية لم تحل، فيما 

كان الحبيب الصيد يطمئن، من فرنسا، إلى أن الوضع 

تحت السيطرة

 على الاحتجاج بحظر التجوال... 
ّ

الحكومة ترد

هم »أيادي خبيثة«
ّ
والرئيس يت

ميناء غزة يكتسب زخماً في إسرائيل؟

تونس

تقرير

أعلن هولاند أن 

فرنسا ستدعم 

تونس بقيمة مليار 

يورو خلال 5 سنوات

تمويل الجزيرة 

على يد جهات 

ودول وتكون 

خاضعة لسيطرة
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◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمة ربه تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم:

الحاج محمد عاصي
)أبو نبيل(

ــوم المــــقــــدم أحـــمـــد،  ــ ــرحـ ــ أشـــــقـــــاؤه: المـ
الــخــبــيــر الـــحـــاج مــحــمــود، الــدكــتــور 
حـــســـن والـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد حــســن 

عاصي.
الحاجة  علي،  نبيل،  الحاج  أولاده: 
حنان زوجة المرحوم الأستاذ جواد 
ــة رشــيــد  ــاء زوجــ ــا، الــحــاجــة وفــ رضــ
جزيني، سهى والحاجة مي زوجة 

الحاج ناصر عاصي.
تقبل التعازي في منزل العائلة ـ حي 

الزياتة الفوقا طيلة أيام الأسبوع.
وفـــي بــيــروت نــهــار الــثــاثــاء الــواقــع 
جــمــعــيــة  فــــــي   2016/1/26 فــــيــــه 
ــيـــه الــعــلــمــي ـ  ــتـــوجـ الــتــخــصــص والـ
أمن  مديرية  قــرب  ـ  البيضاء  الرملة 
الـــدولـــة، مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة حتى 

السادسة مساءً.
ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ تــــصــــادف غـــــداً الأحـــــــد الـ
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2016/1/24
ــه، فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه  ــاتــ عــلــى وفــ
والنصف  العاشرة  الساعة  أنــصــار 

صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.
ــا،  ــ رضـ آل  ــي،  ــ ــاصـ ــ عـ آل  الآســــــفــــــون: 
آل جــزيــنــي وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدتــي 

أنصار وطيرفلسيه.
النشرة إشعاراً  اعتبار هذه  الرجاء 

خاصاً.

زوجة الفقيد مي عطيه
ولده: نقولا بيطار

ابــنــتــاه: الــســا زوجــــة رامــــي غــزيــري 
وعائلتهما

مايا زوجة ربيع ناصر وعائلتهما
شــقــيــقــاه: مــيــشــال بــيــطــار وعــائــلــتــه 

)في المهجر(
كميل بيطار وعائلته

شقيقاته هدى زوجة مجدي عازار 
وعائلتها )في المهجر(

وعائلتها  مفرج  أسعد  زوجــة  ريتا 
)في المهجر(

كاتي أرملة المرحوم إدوار شمعون 
وأولادها )في المهجر(

ريما زوجة فادي صوما وعائلتها
ــنــــديــــة  جــــيــــنــــا زوجــــــــــــة مـــــيـــــشـــــال هــ

وعائلتها
فقيدهم  إليكم  ينعون  وأنسباؤهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
إدوار نقولا البيطار

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الجمعة الواقع فيه 22 كانون الثاني 

2016 متمماً واجباته الدينية.
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
اليوم  الثالثة من بعد ظهر  الساعة 
ــبـــت 23 الـــــجـــــاري فــــي كــنــيــســة  الـــسـ
الـــــقـــــديـــــس جــــــاورجــــــيــــــوس لــــلــــروم 
الأرثوذكس، عاليه الحي الغربي ثم 

يوارى الثرى في مدفن العائلة.
ــبــــل الـــــدفـــــن فــي  ــازي قــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــبـ ــقـ تـ
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة 
ــة عـــشـــرة صـــبـــاحـــا ويـــومـــي  ــاديـ ــحـ الـ
الـــجـــاري  و25   24 ــنــــن  والإثــ الأحـــــد 
ــديــــس  ــقــ ــيــــســــة الــ ــنــ فـــــــي صـــــــالـــــــون كــ
ديـــمـــتـــريـــوس لــــلــــروم الأرثـــــوذكـــــس 
)مــــارمــــتــــر(، الأشــــرفــــيــــة ابــــتــــداء مــن 
الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية 

الساعة الخامسة مساء.

ابـــن الــفــقــيــدة إيــلــي ألــبــيــر مجاعص 
)في المهجر(

عربيد  مخايل  جــرجــس  شقيقاها: 
وعائلته

جابر مخايل عربيد وعائلته
المــرحــوم  أرمــلــة  مينرفا  شقيقاتها: 

جورج كرم وعائلتها
أدمـــــا أرمـــلـــة المــــرحــــوم إلـــيـــاس رزق 

وعائلتها
عائلة المرحومة ايلان يارد

ــة جــمــيــل تــومــا صــوايــا  عــفــاف زوجــ
وعائلتها

عائلة المرحومة لولو أبو ناضر
ــة نــعــيــم بــطــرس صــوايــا  ــاظ زوجــ المــ

وعائلتها
أسلافها: عائلة المرحوم فريد وديع 

مجاعص
وليم وديع مجاعص وعائلته

عائلة المرحوم إميل وديع مجاعص
بنات حميها: عائلة المرحومة ادما 

جميل مجاعص
مــــــــــاري أرمــــــلــــــة جــــــــــورج أبــــــــي كــــرم 

وعائلتها
ــعــــون فــقــيــدتــهــم  ــنــ ــم يــ ــ ــــاؤهـ ــبـ ــ ــــسـ وانـ

المرحومة
ايفا مخايل عربيد

أرملة المرحوم ألبير وديع مجاعص
المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
أمس الجمعة الواقع فيه 22 كانون 
واجــبــاتــهــا  مــتــمــمــة   2016 ــانـــي  ــثـ الـ

الدينية.
ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
اليوم  الثالثة من بعد ظهر  الساعة 
الثاني 2016  كانون   23 السبت في 

في كنيسة مار جرجس، الشوير.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
ويــــــوم الأحــــــد فــــي 24 الــــجــــاري فــي 
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة 
السادسة  لغاية  صباحاً  الــعــاشــرة 

مساء.
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ــداً عــــــــن الـــــــتـــــــطـــــــوّرات  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــس بــ ــيــ ــ ــ ل
ــداث الــتــي تــعــصــف بــالــعــراق،  والأحــــ
التي  والمــواقــف  التصريحات  بـــرزت 
ــــاد،  ــبـ ــ تــــنــــاولــــت مـــســـتـــقـــبـــل هـــــــذه الـ
ــــس، وتـــــــــواردت عـــلـــى مــســتــويــات  أمــ
مختلفة ولكنها غير متناقضة، بل 
البعض.  لبعضها  مكمّلة  تكون  قــد 
ــدّد فــيــه رئيس  فــفــي الــوقــت الـــذي شـ
الــبــرزانــي  مسعود  كــردســتــان  إقليم 
العالم  اعتراف زعماء  على ضــرورة 
ــكـــس بــيــكــو  ــايـ ــاقـــيـــة سـ ــشـــل اتـــفـ »بـــفـ
والتوصل إلى اتفاق جديد، تمهيداً 
لفتح الطريق لقيام الدولة الكردية«، 
أعــن وزيــر الــدفــاع الأميركي آشتون 
الـــــدولـــــي«  ــالــــف  ــتــــحــ »الــ أن  ــر،  ــ ــارتــ ــ كــ
سيستعين »بقوات برية«، في إطار 
اســتــراتــيــجــيــتــه لمـــحـــاربـــة »داعـــــش« 
ــد تــقــاطــع  ــ ــة. وقـ ــ ــرقـ ــ فــــي المــــوصــــل والـ
الــتــصــريــح الأمــيــركــي مــع معلومات 
ــ عربية«  نقلها موقع »سكاي نيوز 
ــوة خـــاصـــة من  ــول قــ ــ تــفــيــد عـــن وصـ
قــاعــدة »عين  إلــى  الأميركي  الجيش 
الأســــــــد« الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــحــافــظــة 
الأنـــبـــار، لــلــمــســاعــدة فـــي الــعــمــلــيــات 
البرية »لتحرير مناطق غرب البلاد 

من قبضة داعش«.
ــع شــبــكــة »ســـــي ان  وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــ
بــي ســي« مــن دافـــوس، صــرح كارتر 
بـــأن عــلــى »الــتــحــالــف« الــــذي تــقــوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة لمــحــاربــة تنظيم 
»داعش«، استعادة مدينتي الموصل 
والــــــرقــــــة، مــضــيــفــا أنــــــه ســيــســتــعــن 
»بـــقـــوات بـــريـــة«، لــذلــك. كــارتــر أشــار 
إلى أن »التحالف« يستخدم الغارات 
والـــقـــنـــابـــل لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــطـــرق 
ــالات  بـــن المـــديـــنـــتـــن، وقـــطـــع الاتـــصـ
بينهما، مضيفاً أن »ذلــك سيفصل، 
ــبــــع، المــــــســــــرح الـــــعـــــراقـــــي عــن  ــطــ ــالــ بــ
المـــســـرح الــــســــوري«. لــكــنــه لــفــت إلــى 
أنــه سيتم إرســـال المــزيــد مــن القوات 
الــبــريــة، على الأرجــــح، لــدعــم الــقــوات 
المــوجــودة هــنــاك، موضحاً أن جــزءاً 
مـــن الاســتــراتــيــجــيــة، أيـــضـــا، تعبئة 
أن  المحلية »وليس محاولة  الــقــوات 

نحل محلها«.
وعـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر »دافـــــــوس«، 
ــيــــس الــــــــوزراء  بـــحـــث كــــارتــــر مــــع رئــ
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، »تــدريــب 
الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة والـــــحـــــرب عــلــى 
عـــــــصـــــــابـــــــات داعــــــــــــــش الإرهـــــــابـــــــيـــــــة 
ــارات المـــحـــقـــقـــة، وأهــمــيــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ والانـ
إدامة زخمها وخطورة الإرهاب على 

العالم والدعم الدولي لمواجهته«.
كـــــــذلـــــــك، نــــــاقــــــش نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــع الــعــبــادي، 
أول مــن أمــس، »الحاجة إلــى تعبئة 
دعـــم دولـــي لتحقيق الاســتــقــرار في 

استعيدت،  الــتــي  الـــرمـــادي«،  مدينة 
أخيراً، من تنظيم »داعــش«، بحسب 
مــا أفــــاد بــه بــيــان صــــادر عــن البيت 
الأبـــيـــض. وعـــقـــد بـــايـــدن والــعــبــادي 
دافـــوس، شجّع خلاله  فــي  اجتماعاً 
بــايــدن »عــلــى مــواصــلــة الـــحـــوار بين 
المــخــاوف  الــعــراق وتــركــيــا، لتسوية 
بشأن وجود قوات تركية في شمال 

العراق«.
إلا أن العبادي أكــد، في سياق آخر، 
أن الـــعـــراق لـــم يــحــصــل عــلــى الــدعــم 
الكبير المــطــلــوب لمــحــاربــة »داعـــش«، 
دول  إعـــــــــام  ــــض  ــعـ ــ »بـ أن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ
في  الوضع  تأجيج  يحاول  المنطقة 
الــــعــــراق«. وفـــي كــلــمــتــه فـــي الجلسة 
العامة التي استضافها المنتدى، مع 
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، 
ق الانتصارات 

ّ
قــال إن »الــعــراق يحق

على داعش، وكان آخرها الانتصار 
ــــذي أدهـــش  ــادي الـ ــرمــ الــكــبــيــر فـــي الــ
ــم، ولــــكــــن هــــنــــاك مـــــن يــــمــــوّل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الطائفية«،  الــنــعــرات  ويثير  داعـــش 
تلك  منه  »أمـــر تستفيد  أنــه  مضيفاً 

العصابات«.

الــعــراقــي داخلياً،  التخبط  وفــي ظــل 
دعـــــا رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان فــي 
الــــعــــراق مــســعــود الــــبــــرزانــــي، أمـــس، 
»بفشل  الاعتراف  إلى  العالم  زعماء 
ــو الــــتــــي  ــكــ ــيــ ــكـــــس بــ ــ ــايـ ــ ــــة سـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
الــحــدود فــي منطقة الشرق  رســمــت 
ـــهـــم عــلــى الــتــوصــل 

ّ
الأوســـــــط«، وحـــث

ــفـــاق جـــديـــد، »تــمــهــيــداً لفتح  إلــــى اتـ
الطريق لقيام الدولة الكردية«. وقال 
غـــارديـــان«  »ذا  لصحيفة  الــبــرزانــي 
البريطانية، إن »المجتمع الدولي بدأ 

يتقبّل فكرة أن الــعــراق وســوريــا لن 
يــعــودا كــدولــتــن مــوحــدتــن، بسبب 
الأوضاع المضطربة على مدى العقد 
ــــي«، مــعــتــبــراً أن »الــتــعــايــش  ــاضـ ــ المـ
ــــدى  ــفــــاقــــه«. وأبـ ــبـــت إخــ ــــي أثـ ــزامـ ــ الإلـ
العالم توصلوا  »قــادة   

ّ
بــأن اعتقاده 

 حقبة اتفاقية 
ّ
إلى نتيجة مفادها أن

سايكس بيكو انتهت«. وقال »سواء 
أعلنوا ذلك أو لا، فهذا أمر واقع«.

وفيما أشـــار إلــى أن »الــحــفــاظ على 
سيؤدي  المنطقة  في  القائم  الوضع 
ــــر«، تــحــدث  ــثـ ــ إلـــــى تــفــكــك ودمــــــــار أكـ
ــتـــقـــال إقــلــيــم كـــردســـتـــان«،  عـــن »اسـ
موضحاً أنه بات الآن »أقرب من أي 

وقت مضى«.
في غضون ذلك، طالب ممثل المرجع 
الديني في العراق علي السيستاني، 
المــســؤولــن الــحــكــومــيــن الــعــراقــيــن 
بالعمل على وقف تدهور الأوضاع 
إعلان  غــداة  البلاد،  في  الاقتصادية 
ــبـــاري أن  وزيــــر المــالــيــة هــوشــيــار زيـ
الــبــاد ســتــعــيــش، خـــال عـــام 2016، 
وقاسية«،  »صعبة  اقتصادية  أزمــة 

بسبب انهيار أسعار النفط.
وقــــــال مــمــثــل الـــســـيـــســـتـــانـــي، أحــمــد 
الصافي، في خطبة الجمعة، »اليوم 
مــن مشاكل حقيقية  الــعــراق  يعاني 
وتـــحـــديـــات كــبــيــرة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التحدي الأكبر في محاربة الإرهاب 
ــة  ــيـ ــنـ ــــي والــــتــــحــــديــــات الأمـ ــــشـ ــداعـ ــ الـ
الأخرى«. ولكنه أشار إلى أن »هناك 
التحدي الاقــتــصــادي والمــالــي، الــذي 
يــهــدّد بــانــهــيــار الأوضــــاع المعيشية 
لــــلــــمــــواطــــنــــن، نـــتـــيـــجـــة لانـــخـــفـــاض 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــط الاقـ ــطـ ــ ــخـ ــ وغـــــــيـــــــاب الـ

المناسبة وعدم مكافحة الفساد«.
إلى المسؤولين  السياق، توجّه  وفي 
ــعـــوا حــجــم  يـ »أن  عــلــيــهــم  إن   

ً
قــــائــــا

ــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــقــهــم،  المـــســـؤولـــيـــة المـ
ـــروا كـــل إمــكــانــاتــهــم لإيــجــاد 

ّ
ويـــســـخ

مالية جديدة ووضــع خطط  منافذ 
اقـــتـــصـــاديـــة مــنــاســبــة لـــلـــخـــروج من 
الـــراهـــنـــة«، مطالباً  الــخــانــقــة  ــة  ــ الأزمـ
»الـــعـــمـــل عــلــى  ــؤولـــن بــــ ــــؤلاء المـــسـ هــ
تطوير مؤسسات البلاد، وتطهيرها 
مـــن الــفــســاد والـــفـــاســـديـــن وإصــــاح 

القوانين والأنظمة الإدارية«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

في الوقت الذي صرح 

فيه رئيس إقليم كردستان 

بضرورة اعتراف زعماء 

العالم بفشل اتفاقية 

»سايكس بيكو«، أعلن 

وزير الدفاع الأميركي 

وجوب الاستعانة بقوات 

برية لمحاربة »داعش« في 

الموصل والرقة، بالتزامن 

مع معلومات عن وجود 

قوة أميركية للمساعدة 

في تحرير غرب العراق

»محاربة داعش« ي لـ
ّ

د لتدخل بر
ّ

كارتر يمه

البرزاني: للاعتراف بفشل 

»سايكس بيكو«... ودولة كردية

العراق

طالب السيستاني 

المسؤولين بالعمل 

على وقف تدهور 

الأوضاع الاقتصادية

دعا البرزاني زعماء العالم إلى الاعتراف »بفشل اتفاقية سايكس بيكو« )من الإنترنت(

نختصر المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو
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إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/427 
طــالــب الــتــنــفــيــذ: جــــورج فـــاخـــوري وكيله 

الحامي جوزف شمعون 
المــنــفــذ عليهما: يــوســف الــســبــع   ـــــ   بــرج 

البراجنة
وخالد الدملخي    ــ  قب الياس بملكه 

ــذي: شــــــــــك بــــقــــيــــمــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
/26425.000/د.أ. عدا اللواحق 

تاريخ  ــــ  الحجز: 2015/4/18  قرار  تاريخ 
تسجيله: 2015/4/21

من  سهماً   30.769 للبيع:  المــطــروح  اولًا: 
العقار 246/برج البراجنة: 

ــــ  تـــوت ومــخــتــلــف  مــغــروســة  قطعة ارض 
بــانــشــاءات  قــيــد احــتــيــاطــي  ــــ  غــيــر مبنية 
ــــة شــيــوع  ــذا الــعــقــار ــــــــــ ازالـ جـــديـــدة عــلــى هـ
في  الثالثة  الابتدائية  المحكمة  الــى  مقدم 
بعبدا رقم 2013/616 المدعي: علي السبع 

ورفاقه ضد حمزه السبع ورفاقه. 
مساحته: /899/م2. 

الـــــطـــــرح:  ـــــــــــــ  /11526/د.أ.  الــــتــــخــــمــــن: 
/6915.6/د.أ. 

ثانياً: المطروح للبيع: 105.494 سهماً من 
العقار 233/برج البراجنة: 

ــــوت ومــخــتــلــف  قــطــعــة ارض مـــغـــروســـة تـ
ــكـــن ودار  ــلـــسـ لـ ــــان  ــتـ ــ ــرفـ ــ غـ ــا  ــهــ بــ ــود  ــ ــوجــ ــ مــ
ــــ لهذا  ــــ ارض مبنية  مسقوفة وبركة ماء 
العقار  على  بــالمــرور  الانتفاع  العقار حق 
ارتــفــاق  ضمن  يقع  ــــ  و2044  و2035   227
المطار ــــ حجز احتياطي 2013/255 بعبدا 
محمد الجمال ضد حسون السبع ــــ نفس 
الحجز التنفيذي 2015/427 والاحتياطي 

 .2015/209
مساحته: /651/م2

ــــرح:  ــطـــ ـــــ ال /29604/د.أ.  الـــــتـــــخـــــمـــــن: 
/17762.4/د.أ. 

تـــاريـــخ ومـــكـــان المــــزايــــدة: تــجــرى المـــزايـــدة 
 2016/2/5 فــــي  ــــع  ــــواقـ الـ الـــجـــمـــعـــة  نـــهـــار 
ــام رئــيــس  ــ الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا امـ
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا 

المبنى الجديد. 
شروط البيع: فعلى الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن 
الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة او مصرف 
بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
المبلغ  تضمن  مصرفية  كــفــالــة  تــقــديــم  او 
الدائرة  اقامة ضمن نطاق  واتــخــاذ محل 
كــمــا عليه وخـــال ثــاثــة ايـــام مــن صــدور 
ــالــــة ايــــــداع بـــاقـــي الــثــمــن تحت  قـــــرار الاحــ
طائلة اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر على 
مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوماً 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل. 
رئيس قلم 
تنفيذ بعبدا

إعلان 
محكمة  عـــن  ــدر  صـ  2016/1/20 بــتــاريــخ 
ــات فــي  ــ ــيـ ــ ــارات والالـ ــيــ تــنــفــيــذ عـــقـــود الــــســ
اوغست  جــورج  القاضي  برئاسة  بيروت 
المــرحــوم  المنفذ عليه ورثـــة  بــابــاغ  عطية 
ــم: نفجه خليل  اســعــد مــحــمــود وهــبــه وهـ
نـــزهـــا ولـــيـــلـــى تـــوفـــيـــق حـــمـــود ومــحــمــود 
وعــتــاب ومــهــدي وزغــيــب وهــبــه بــالــطــرق 
 بــاحــكــام المـــــادة 409 

ً
الاســتــثــنــائــيــة عـــمـــا

التنفيذ  وطــلــب  الاجـــرائـــي  ــذار  ــ الانــ أ.م.م. 
ــرار الــحــجــز عــلــى الــســيــارة  ــ ومــرفــقــاتــه وقـ
رقــم  بــالمــعــامــلــة  ــادر  /395625/ج صــ ــم  رقـ
المــقــدمــة   2015/9/28 تــاريــخ   2015/952
بوكالة  ش.م.ل.  المتوسط  البحر  بنك  مــن 
المحامي رامي سميره وعليه تدعوكم هذه 
بواسطة  او  شخصياً  الــحــضــور  الـــدائـــرة 
وكيل قانوني لتبلغ الاوراق المشار اليها 

خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

تبليغ فقرة حكمية 
الــحــكــم  ــدر  ــ صــ  ،2013/10/31 بــــتــــاريــــخ 
حــضــرة  عـــن   ،2013/739 رقــــم  ــزائـــي  الـــجـ
الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي فـــي كــســروان 
وقضى بادانة المدعى عليهم بيار جوزف 
ــارون  ــ ــيـــراي /1978 ومـ مـ ــيـــروز والــــدتــــه  كـ
وشركة   1973/ نهاد  والــدتــه  عيد  فكتور 
شو ش م ل SHOU S A L، سنداً لاحكام 

المواد 666 و 658 و210/666 و 658/ 210 
عقوبات، والمتخذين محل اقامة في الملف 
في الكسليك شارع جامعة الكسليك نزلة 
المسبح العسكري والمجهولي محل الاقامة 
حــالــيــا، والـــزامـــهـــم بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن 
فيما بينهم بان يدفعوا للمدعي اياد عبد 
النور الردود البالغة قيمتها /5.145/د.أ. 
خــمــســة الاف ومـــايـــة وخــمــســة واربـــعـــون 
دولار اميركي، على اساس قيمة الشيكين 
ثمن  /1.590/د.أ.  و  /3.550/د.أ.  البالغة 
عــن مبلغ خمسة ملايين   

ً
فــضــا بــضــاعــة 

 
ً
ــــرر حــكــمــا غــيــابــيــا قــابــا لـــيـــرة عــطــل وضـ

للاعتراض والاستئناف مهلة الاعتراض 
عشرة ايام. 

من  يــومــا  عشر  خمسة  الاستئناف  مهلة 
تاريخ النشر. 

جونية في 2015/10/21
رئيسة القلم 
سيدي ناكوزي 

إعلان 
تقديم  لتلزيم  اســعــار  عـــروض  اســـتـــدراج 

اجهزة كومبيوتر وتوابعها 
لزوم عهد حزرتا الفني 

فــي تــمــام الساعة الــعــاشــرة مــن قبل ظهر 
 ،2016/2/23 فــيــه  الـــواقـــع  الـــثـــاثـــاء  يــــوم 
يــجــري الــصــنــدوق الــداخــلــي فــي المــديــريــة 
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج 
ــــروض اســــعــــار لــتــلــزيــم تـــقـــديـــم اجـــهـــزة  عــ
لــزوم معهد حزرتا  وتوابعها  كومبيوتر 

الفني. 
ــنــــدوق  ــم الــــصــ ــلــ ــــدم الــــــعــــــروض الـــــــى قــ ــقـ ــ تـ
الـــداخـــلـــي لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي في 
الــدكــوانــة وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 
المعد لهذه الغاية والــذي يمكن الحصول 
عليه من قلم الصندوق على ان تصل هذه 
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  الــعــروض 
الــيــوم المحدد  دوام اخــر يــوم عمل يسبق 
ــراء الاســــتــــدراج ويـــرفـــض كـــل عــرض  ــ لإجــ

يصل بعد هذا التاريخ. 
الدكوانة في: 19 كانون الثاني 2016

رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي 
مدير عام التعليم المهني والتقني 
احمد دياب 
التكليف 115 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2015/12/28 قرر رئيس محكمة 
القاضي جــورج مزهر نشر  بــدايــة صيدا 
خلاصة عــن الاســتــدعــاء المــقــدم مــن سعاد 
والــذي  برقم 2015/1969  مــروة والمسجل 
يطلب فيه شطب اشارة الدعوى عن العقار 
رقم 161 زيتا والمسجلة برقم يومي 1561 
دعـــوى  اســتــحــضــار   1974/5/27 تـــاريـــخ 
في  المدني  المنفرد  القاضي  لجانب  مقدم 
سلمى  مـــن   1974/5/27 بــتــاريــخ  صــيــدا 

يونس ضد حسين محمد مروه 
فمن له مصلحة بالاعتراض ان يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ابتسام  وكــيــل  طلب علي رشــيــد بيضون 
حسن غدار وكيلة علي احمد صباغ سند 
العقار  ملكية بــدل ضائع عن حصته في 

23/1140 حارة حريك 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــؤاد  ــل فـ ــيــ ــه وكــ ــلـــب ســـلـــيـــم امــــــن ســــامــ طـ
بدل  ملكية  سند  بشعلاني  داود  يوسف 

ضائع للعقار 5/2459 صليما
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب حسن فارس نمور احد ورثة فارس 

بـــدل ضائع  حــســن نــمــور ســنــدات ملكية 
للعقارات 1808، 3318، 3299 بعقلين 

للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــالـــي وكـــيـــل  ــغـ ــفـ ــق الـ ــيـ ــوفـ ــال تـ ــشـ ــيـ ــلـــب مـ طـ
نــســريــن جـــان نــهــرا لمــورثــهــا جـــان الــيــاس 
للعقارين  نهرا سندي ملكية بدل ضائع 

1425 و1580 بدادون
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب الــشــيــخ ســلــمــان عـــارف مــاهــر وكيل 
ــة غــســان  ــ ــد ورثــ ــ ــر احـ ــاهـ ســعــيــد غـــســـان مـ
ــدل ضــائــع  ــ ســعــيــد مـــاهـــر ســـنـــد مــلــكــيــة بـ

للعقار 90 عين قني
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــيــــا عــــيــــرانــــي وكـــيـــل  ــلــــب تــــوفــــيــــق قــــزحــ طــ
ــــوزف الـــخـــوري ســـنـــدي ملكية  بـــشـــاره جـ
و  الشياح  للعقارين 6/3644  بــدل ضائع 
ــارة الــســت وبــوكــالــتــه عن  87 قــســم E 7 حـ
الياس اسكندر النحاس مدير عام البنك 
تأمين  الفرنسي ش.م.ل. شهادة  اللبناني 
بدل ضائع للعقارين 3644 قسم 6 الشياح 

وE 7 /87 حارة الست 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــيــــرنــــا احــــمــــد رمــــــــال بــصــفــتــهــا  ــبـــت مــ ــلـ طـ
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار 

A 8 /2619 بشامون 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

فــــــــي الـــــــــذكـــــــــرى الـــــــرابـــــــعـــــــة عــــشــــرة 
لاستشهاد

الوزير والنائب السابق
إيلي حبيقة

ورفاقه:
فارس سويدان، ديميتري عجرم 

ووليد زين
ــائـــــات  ــ ــتــــوجــــه حـــــــزب الـــــوعـــــد وعـ يــ

الشهداء بدعوتكم
للمشاركة بالقداس والجناز لراحة 

نفوسهم
 2016 ــانــــي  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ كـ  24 الأحـــــــد 
الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 

كنيسة مارت تقلا ـــ الحازمية

يصادف نهار الاحد الواقع فيه 24 
كـــانـــون الــثــانــي 2016 ذكــــرى مـــرور 

أسبوع على وفاة المرحوم 
السيد الحاج طارق حسين السيد

المهندس  حــســن،  المــهــنــدس  اولاده: 
علي، الآنسة هالة 

أشقاؤه: سماحة السيد محمد، علي 
والمرحوم راغب 

اعـــمـــامـــه: المــــرحــــومــــون الــــســــادة عــز 
الــــــديــــــن، شـــــريـــــف، صـــــالـــــح، حـــســـن، 

مصطفى 
أخــوالــه: السيد حــســن، المــرحــومــون 

محمد، علي، حسين
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــلــى آيــــــات مــن 
الــذكــر الحكيم عــن روحـــه الــطــاهــرة 
فــي حسينية بـــرج الــبــراجــنــة وذلــك 
من الساعة التاسعة وحتى الساعة 

الحادية عشرة صباحاً
ــه  ــاجـ ــبـ طـ الـــــســـــيـــــد،  آل  الآســـــــــفـــــــــون: 
وجمعية التعليم الديني الاسلامي 
وعموم أهالي بلدتي برج البراجنة 

والجميجمة

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى

المرحوم السيد حسين فضل الله
)مفوض متقاعد في الأمن العام(

والـــده المــرحــوم المــقــدس السيد علي 
السيد محمد فضل الله

والـــدتـــه المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 
خليل عبدالله

أشـــقـــاؤه الــــســــادة: حـــســـن، الــدكــتــور 
مـــهـــدي، الـــدكـــتـــور هــــــادي، المـــرحـــوم 

العلامة السيد محسن
شقيقاته: الحاجة بلقيس، المرحومة 

الشهيدة رقية، الحاجة ليلى
ســتــتــلــى آي مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم عن 
روحـــه فــي قــاعــة ســيــد الــشــهــداء في 
بلدته كفركلا يوم الأحد الواقع فيه 

2016/1/24 الساعة 10.
للرجال والنساء في  التعازي  تقبل 
ــع فيه  ــواقـ ــيـــروت: يــــوم الـــثـــاثـــاء الـ بـ
2016/1/26 في حسينية البرجاوي 
4 بعد  الساعة  لغاية   2 الساعة  من 

الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

الآســـــفـــــون: آل فـــضـــل الــــلــــه وعـــمـــوم 
أهالي كفركلا.

شــقــيــق الــفــقــيــدة: مــوســى ســركــيــس 
ــهـــي وعـــائـــلـــتـــه فــي  ــدويـ الــقــســيــس الـ

الوطن والمهجر
شــقــيــقــاتــهــا: ريــنــيــه أرمـــلـــة المــرحــوم 

شفيق نعيمه وعائلتها في المهجر
نجيبة أرملة المرحوم أعناد البيطار 

وعائلتها في المهجر
فاتن سركيس القسيس الدويهي

أعـــمـــامـــهـــا: عـــائـــلـــة المــــرحــــوم أســعــد 
مارون القسيس الدويهي

ــارون  ــ ــ ــلــــة المــــــرحــــــوم يــــوســــف مـ عــــائــ
القسيس الدويهي في المهجر

ــة ثــريــا  ــلـــة المــــرحــــومــ ــائـ عـــمّـــاتـــهـــا: عـ
مـــــارون الــقــســيــس الـــدويـــهـــي زوجـــة 

المرحوم سعيد الخوري )الكاتب(
عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة مـــــاريّـــــا مــــــارون 
الــدويــهــي زوجـــة المــرحــوم  القسيس 
سمعان يعقوب معوض في الوطن 

والمهجر
الـــبـــيـــطـــار،  ــــي،  ــهـ ــ ــــدويـ الـ آل  ــــوم  ــمـ ــ وعـ
الــخــوري، نــجــاريــان،  نعيمه، يــمّــن، 
ــرم وكـــعـــدو  ــ ــبــــود، كـ مــــعــــوّض، بــــو عــ
ــن  ــي الــــوطــ ــ ــاء فــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ والأهـــــــــــل والأنــ

والمهجر ينعون إليكم
فقيدتهم الغالية المرحومة

عبلا سركيس القسيس الدويهي
المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الــخــمــيــس 21 كــانــون الــثــانــي 2016 

عن عمر 69 عاماً
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم 
السبت الواقع فيه 23 كانون الثاني 
ــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي  ــاعـ الـــسـ

كنيسة سيدة زغرتا.
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــــوم الـــســـبـــت 23 
ــرة وحـــتـــى  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ ــ الـــــــجـــــــاري مــــــن ال
الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي قـــاعـــة أخــويــة 

الحبل بلا دنس ـــ قرب الكنيسة.
ويوم الأحد 24 الجاري من الساعة 
الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة 
مــســاءً فــي قــاعــة أخــويــة الــحــبــل بلا 

دنس ـــ قرب الكنيسة.
الـــــــجـــــــاري مــن  الاثــــــنــــــن 25  ويـــــــــوم 
السابعة  وحــتــى  صباحاً  الــعــاشــرة 
ــــ  مــســاءً فــي قــاعــة كنيسة مــار تقلا 

سد البوشرية.
ــهـــي وصـــاة  يــحــتــفــل بـــالـــقـــداس الإلـ
وضـــع الــبــخــور لــراحــة نفسها يــوم 
الأحـــد 24 الــجــاري الــســاعــة الرابعة 
بعد الظهر في كنيسة سيدة زغرتا.

هيئة دعم المقاومة الإسلامية
تنعى إليكم

عضو لجنة العلاقات المركزية
المرحوم الحاج

محمد قاسم ضعون )أبو علي(
إنا لله وإنا إليه راجعون

هيئة دعم المقاومة الإسلامية
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السويدي  جيرمان،  ســان  باريس  نجم  واجــه 

مواقف  يــزال،  ولا  إبراهيموفتيش،  زلاتــان 

من  بعضاً  يخسر  لأن  عرضة  جعلته  عــدة 

إلى  آخرين  نجوم  انضمام  أبرزها  نجوميته، 

أنه مع كل موقف، يتبين  الفريق ذاته، إلا 

من  ــادة  ــف ــت الاس كيفية  يـــدرك  لاعـــب  أنـــه 

غير  الصحافة،  ومع  الملعب  في  قدراته 

مخيب لآمال جماهيره

الكرة الفرنسية

هادي أحمد

ــان،  ــرمــ ــيــ ــــس ســـــــان جــ ــاريــ ــ ــم بــ ــجــ مـــــــرّ نــ
الـــســـويـــدي زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــتــيــش، 
بـــمـــواقـــف كــثــيــرة مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
 .2012 عــام  الفرنسية  العاصمة  فريق 
طبعاً، لــطــالمــا، اســتــحــوذ »إيــبــرا« على 
كل العناوين لقدرته على إبراز نفسه، 
ــرة فــقــط، بــل كــنــجــم فــي كل  لا كــنــجــم كـ
ــات. شـــخـــص يـــحـــب أن يــلــفــت  ــاحــ ــســ الــ
دائــمــا محور  ليكون  اسمه  إلــى  النظر 

الحدث. 
ومــع مــرور الــزمــن، وتقدمه فــي العمر، 
لا يــــزال إبــراهــيــمــوفــيــتــش عــلــى حــالــه: 

النجم الأول في الملعب، وخارجه. 
لم يُعِر معشوق الجماهير، أي اهتمام 
ــريـــن إلــى  ــدوم نـــجـــوم آخـ ــ لـــوجـــود أو قـ
ــك،  ــ ــن ذلـ ــ ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مـ ــ ــه، بـ ــقــ ــريــ فــ
كــــان دائـــمـــا مـــا يــســتــوعــب كـــل مـــا هو 

ــه لــتــصــبّ في  ــدراتــ جـــديـــد، ويـــرســـخ قــ
مـــصـــلـــحـــة الــــفــــريــــق، ومـــصـــلـــحـــتـــه هــو 
بطبيعة الحال. حصل ذلك سابقاً مع 
الأوروغــــوايــــانــــي إديـــنـــســـون كــافــانــي، 
والــــيــــوم مــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــل دي 
الأندية  رابطة  اختارته  الأخير  ماريا. 
الفرنسية المحترفة لاعب شهر كانون 
والمتواصل  الخيالي  أدائـــه  بعد  الأول 

تصاعدياً. 
تمكن دي ماريا من فرض اسمه نجماً 
فــي الفريق إلــى جــانــب زلاتـــان، إلا أنه 
حتى هــذه اللحظة، رغــم كــل مــا قدمه، 
لا يـــــزال الـــســـويـــدي هـــو الــنــجــم الأول 
عــنــد الــجــمــاهــيــر والـــصـــحـــافـــة. حــافــظ 
عــلــى صـــــدارة الــعــنــاويــن المــتــعــلــقــة كل 
مرة، بشيء جديد يتعلق به. آخر هذه 
العناوين التي استمرت على أيام، هو 
بــقــاؤه مــن عــدمــه داخـــل أســــوار ملعب 

»حديقة الأمراء«.
لم يستبعد إبراهيموفيتش، استمراره 
مع الفريق الذي ينتهي عقده معه هذا 
الموسم. كان هذا تعليقه الوحيد على 

إبراهيموفيتش الرقم واحد على الدوام 

يطالب لاعبو سان جيرمان والجماهير ببقاء زلاتان داخل الفريق )كنزو تريبولارد ـ أ ف ب(

ألمانيا )المرحلة 18(

هامبورغ – بايرن ميونيخ 2-1

ــونـــســـو )53  الإســـبـــانـــي تـــشـــابـــي ألـ
لهامبورغ،  فريقه(  مرمى  في  خطأ 
ليفاندوفسكي  روبـــرت  والــبــولــونــي 
لبايرن  و61(  جـــزاء  ركــلــة  مــن   37(

ميونيخ.

إسبانيا )المرحلة 21(

ــال  ــ ســـبـــورتـــنـــغ خـــيـــخـــون – ريـ
سوسييداد 1-5

كــارلــوس كارمونا )1( ودانـــي ندي 
و53   44( سانابريا  وأنطونيو   )9(
فيلا  وكــــارلــــوس  لــخــيــخــون،  و81( 

)37( لسوسييداد.

فرنسا )المرحلة 22(

رين – أجاكسيو 0-1

فــيــلــيــبــي )90 خـــطـــأ فــي  رودريــــــــك 
مرمى فريقه(.

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

سوق الانتقالات

ــبـــورت« أن  واعــتــبــر تــقــريــر »تـــوتـــوسـ
الــــعــــرض الــــــذي تـــقـــدم بــــه بــرشــلــونــة 
ــان ســيــجــعــل الأرجــنــتــيــنــي، الــبــالــغ  كــ
22 عــامــا، مــن بــن أغــلــى اللاعبين في 
ــفـــق فــــي 2013  الـــكـــاتـــالـــونـــي الــــــذي أنـ
مــبــلــغ 99 مــلــيــون يــــورو لــلــتــعــاقــد مع 
البرازيلي نيمار من سانتوس، فيما 
سواريز  لويس  الأوروغواياني  فه 

ّ
كل

يــورو لضمه من ليفربول  81 مليون 
الإنكليزي في 2014.

ويــســعــى يــوفــنــتــوس إلــــى الاحــتــفــاظ 
إلى  الــذي سعى جاهداً  اللاعب  بهذا 
ضمه من باليرمو بعقد يمتد لخمسة 
ــل قــيــادتــه إلــــى تــكــرار  ــوام عــلــى أمــ ــ أعــ
ســيــنــاريــو المـــوســـم المـــاضـــي والـــفـــوز 

كــشــفــت صــحــيــفــة »تــــوتــــو ســـبـــورت« 
الإيــطــالــيــة، أمــــس، أن يــوفــنــتــوس لم 
ــــرض مــــن بــرشــلــونــة  ــلـــى عــ يــــوافــــق عـ
الإسباني لضم مهاجمه الأرجنتيني 

باولو ديبالا، بلغ 80 مليون يورو.
رئــــيــــس  أن  ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــــصـ وذكــــــــــــــــرت 
ــي«، بـــيـــبـــي مــــــاروتــــــا، رفـــض  ــ ــوفـ ــ ــيـ ــ »الـ
إدارة  ــع  ــمــ جــ ــاء  ــ ــقـ ــ لـ خـــــــال  ــــرض  ــعــ ــ الــ
الرياضي  بالمدير  العجوز«  »السيدة 
لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي أريـــيـــدو بــرايــدا 
في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى 
ماريا  »البرسا«، جوسيب  رئيس  أن 
ــام الأخـــيـــرة  ــ ــدّم فـــي الأيــ ــ بــارتــومــيــو قـ
ــهــــدف إقــــنــــاع بــطــل  ــا أفــــضــــل بــ عــــرضــ

إيطاليا، لكن الأخير رفضه أيضاً.

بــلــقــبــي الــــــدوري والـــكـــأس ومــحــاولــة 
إحراز مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مــن جــهــتــه، يــبــدو الإيــطــالــي ستيفان 
الــشــعــراوي فــي طريقه إلــى الالتحاق 
بــرومــا قــادمــا مــن مــيــان الـــذي أعـــاره 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم الــحــالــي لمــونــاكــو 
ــل الإعــــام  ــائـ الـــفـــرنـــســـي. وذكــــــرت وسـ
الإيطالية أن موناكو قرر عدم تفعيل 
ــراوي فــي  ــعــ الـــبـــنـــد الــــــذي يُـــبـــقـــي الــــشــ
ــه لــيــس  ــ صـــفـــوفـــه بــنــحــو نـــهـــائـــي، لأنـ
الأخير،  قدمه  الــذي  الأداء  راضياً عن 
فقرر عدم إكمال عقده الــذي يتضمن 
شرط التعاقد معه نهائياً إذا خاض 

25 مباراة أو أكثر مع الفريق.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ذكــــــر وســــــت هـــام  ــ مـ

الأرجنتيني  مهاجمه  أن  الإنــكــلــيــزي 
مــاورو زاراتـــي انتقل إلــى فيورنتينا 
الإيـــطـــالـــي لمــــدة عـــامـــن ونـــصـــف عــام 

مقابل 2,1 مليون يورو.
المهاجم جيوسيبي  أكــد  المــقــابــل،  فــي 
روســـــي أنــــه ســيــتــرك »الـــفـــيـــولا« إلــى 
ليفانتي الإسباني لمدة 6 أشهر على 
ــعـــودة نهائياً  ــارة قــبــل الـ ــ ســبــيــل الإعــ
إلى فريقه السابق فياريـال الإسباني 
ــاراة بين  ــبــ الـــــذي خــــاض مــعــه 136 مــ

2007 و2013. 
أنــه مدد  وفــي إنكلترا، أعلن تشلسي 
عــقــد مــدافــعــه الــصــربــي بــرانــيــســاف 
ــا واحـــــــــداً حــتــى  ــامــ ــتـــش عــ ــيـ ــانـــوفـ ــفـ إيـ

حزيران 2017.

يوفنتوس قال لا لـ 80 مليون يورو من برشلونة مقابل ديبالا

قال زلاتان  إنه لا نية عنده 

لترك سان جيرمان 

إعادتهم إلى صفوفه ليكون جزءاً من 
الحملة المطالبة بتجديد عقده. 

وقوفه إلى جانب بعض نجوم فريقه 
 إلــيــه، 

ً
لا يعني أنــهــم بــمــســتــواه، نــســبــة

بــل وقــف هــنــاك لكي يــرى الجميع أنه 
لا يزال النجم رقم واحد. مع دي ماريا 
أو غـــيـــره، حــافــظ »إيــــبــــرا« عــلــى الــرقــم 
واحــــد عــنــد الــجــمــاهــيــر وفـــي الــــدوري، 
هدفاً   16 بـــ  الهدافين  ترتيب  بتصدره 
رغم تقدمه في العمر. لن يتوقف عند 
هذا الحد، كذلك لم يمنعه عائق العمر 
من مواصلة عطائه أمام نجوم أصغر 
مــنــه، فــرفــع رصــيــده الـــى 91 هــدفــا مع 
ســان جــيــرمــان فــي الــــدوري الفرنسي، 
تاريخ  أفضل هــداف في  معززاً مركزه 
ــاريـــســـي، مــتــفــوقــا بـــفـــارق  ــبـ الـــفـــريـــق الـ
6 أهــــــداف عـــن الأســــطــــورة الـــجـــزائـــري 

مصطفى دحلب )85 هدفاً(.
في تاريخ الفريق حفر إبراهيموفيتش، 
ولا يــزال، اسمه كأحد صانعي تاريخ 
هـــذا الـــنـــادي مــنــذ انــضــمــامــه إلــيــه عــام 

.2012
اقـــتـــراب  يــــرى إبــراهــيــمــوفــيــتــش أن  لا 
ــــن ســـان  ــالــــه مـ ــقــ ــتــ ــده، وانــ ــ ــقـ ــ ــاء عـ ــهــ ــتــ انــ
جــيــرمــان ســيــؤثــر بــنــجــومــيــتــه، إذ إنــه 
د الجماهير أنه يدرك تماماً كيفية  عوَّ
ــا عـــلـــى الـــعـــنـــاويـــن،  ــمــ ــتــــحــــواذ دائــ الاســ
ولعب دور محور اللعبة في فرنسا أو 

خارجها.

روسي بالإعارة من فيورنتينا لليفانتي )أرشيف(

: »ليس 
ً
الضجة التي أثيرت حوله قائلا

لدي أي نية لترك النادي«.  
ــوقـــت ذاتــــــه، بـــــدأت تــنــهــال عليه  ــي الـ فـ
العروض من داخل أوروبا وخارجها، 
أشهرها من قبل مدرب فريق جيانغزو 
غــووغــجــن الــصــيــنــي، الـــرومـــانـــي دان 
الـــذي وصـــل بــالــعــرض إلــى  بيترسكو 

200 مليون يورو.
جيرمان  كسان  فريق  الحال،  بطبيعة 
ــر الــخــلــيــفــي  ــاصــ ــقــــطــــري نــ يــمــتــلــكــه الــ
ليس بحاجة إلــى أمـــوال أحــد، لــذا أكد 

أن المـــفـــاوضـــات مـــع الــنــجــم الــســويــدي 
ستبدأ في الشهر المقبل.

يـــطـــالـــب الــــاعــــبــــون، كـــمـــا الــجــمــاهــيــر، 
معهم  بنى  فإبراهيموفيتش  ببقائه. 
عــاقــة تــعــدت »لاعــبــا وجــمــهــوراً«، وقد 
تــبــن ذلــــك فـــي المـــوقـــف الأصـــعـــب حين 
ــه مـــواطـــنـــون  أدلــــــى بــتــصــريــح ضــــج بــ
ولاعــــبــــون وســـيـــاســـيـــون وإعـــامـــيـــون 

وجماهير. 
يومها، بعد خسارة فريقه ضد بوردو 
فـــي فخ  إبــراهــيــمــوفــيــتــش  2-3، ســقــط 

الــتــصــاريــح الــنــاريــة، ونـــال مــمــا عـــدّوه 
قــومــيــة الــفــرنــســيــن، حــيــث قــــال: »هــذه 
ــان  ــكــــون سـ يــ أن  تــســتــحــق  الـــــدولـــــة لا 
جــيــرمــان أحـــد فــرقــهــا« بــعــد التمجيد 
أبــنــاء فرنسا،  مــن  الـــذي حـــازه  الكبير 
ما  لكن  طبعاً،  اعــتــذر  بعقابه.  طالبوا 
شفع له بعد حين، عودته إلى الملاعب، 
معاوداً تسجيل أهداف كبيرة أسكتت 

الجماهير.
عمل بخطة ذكية على تجميع رصيد 
كـــبـــيـــر لــــه مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر، مـــكـــنـــه مــن 

السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  2795



صراع هوائي بين وائل البياض وعلي ناصر الدين )عدنان الحاج علي(

21رياضة

الكرة اللبنانية

عــادت الحركة إلى ملاعب كرة القدم 
مــع انــطــاق الـــدور الــــ16 مــن مسابقة 
كـــأس لــبــنــان، حــيــث كـــان الاجتماعي 
أول المــتــأهــلــن بـــفـــوزه عــلــى الــغــازيــة 
2-0، فــي لــقــاء احــتــاج وقــتــا إضــافــيــا 
كــي تــعــرف هــويــة الــفــائــز بعد تعادل 

الفريقين سلباً، على ملعب الصفاء.
وسجل الهدفين الغاني ديفيد أبوكو 
الدقيقة ٩٥ وهــشــام نابلسي في  فــي 

الدقيقة ١٢٠. 
ولــعــب الــغــازيــة بأجنبي وحــيــد، هو 
بعد  أيــشــابــي،  ستانلي  الكاميروني 
ــن مـــواطـــنـــيـــه ســيــريــل  ــنـــاء عــ ــتـــغـ الاسـ
نداني وألكس راسل. أما الاجتماعي، 
فلعب بغياب نجمه الغاني نيكولاس 

كوفي المصاب.
قاد المباراة الحكم مصطفى سعيفان، 
ــام قـــانـــصـــو ومــحــمــد  ــشــ وعـــــاونـــــه هــ

ناصر الدين، والرابع فؤاد عكاشة.
من  الفائز  مع  الاجتماعي  وسيلعب 
لقاء الراسينغ والأهلي النبطية الذي 
ســيــقــام الأحـــد عــلــى ملعب بحمدون 

إذا سمحت الظروف المناخية بذلك.
ــيـــوم عند  ـــ16 الـ ــ ــ ــدور ال ــ ويــســتــكــمــل الــ
فيلعب  بـــمـــبـــاراتـــن   13.30 الـــســـاعـــة 
الأمــــــل مـــعـــركـــة مــــع شـــبـــاب الــســاحــل 
ــفـــاء، فــيــمــا يلعب  عـــلـــى  مــلــعــب الـــصـ

ــع الــحــكــمــة عـــلـــى مــلــعــب  الأنــــصــــار مــ
العهد في تكرار لختام ذهاب الدوري 
حين  للفريقين  الــقــدم  لــكــرة  اللبناني 
فاز الأنصار 3 - 1 ضمن المرحلة 11. 

ــد خــمــس مــبــاريــات،  وتـــقـــام غـــداً الأحــ
 .13.30 الــــســــاعــــة  ــد  ــنـ عـ مـــنـــهـــا  أربـــــــع 
ــنـــغ  ــيـ ــة إلــــــى لــــقــــاء الـــراسـ ــافــ ــبــــالإضــ فــ
ــلــــي الــنــبــطــيــة، يــلــعــب الــنــجــمــة  والأهــ

والسلام زغرتا على ملعب طرابلس 
ــكــــون قـــويـــا،  ــي لــــقــــاء يـــتـــوقـــع أن يــ ــ فـ
خــصــوصــا أن مـــبـــاراة الــفــريــقــن في 
المــرحــلــة الــعــاشــرة مــن الــــدوري كانت 
ــة، حــيــث فــــاز الــنــجــمــة 3-2 في  ــاريــ نــ
الوقت القاتل، بعد أن تقدم 1 - 0 ثم 
تأخر 1 - 2. لكن سيفتقد النجماويين 
فـــي هــــذه المــــبــــاراة جــمــهــورهــم الـــذي 
ســيــبــدأ تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة الاتــحــاديــة 
مباريات  ثــاث  الحضور  مــن  بمنعه 
بعد أحداث مباراة النجمة مع العهد.

ــاء  ــ ــداً طـــرابـــلـــس مــــع الإخــ ــ ــلـــعـــب غــ ويـ
الأهــلــي عــالــيــه عــلــى مــلــعــب الــصــفــاء، 
كذلك يلعب الإصلاح البرج الشمالي 
مــع الــصــفــاء عــلــى ملعب الــعــهــد عند 

الساعة 13.30. 
ـــ16 عــنــد الــســاعــة  ــ ــ ـــــدور ال ويــخــتــتــم الـ
15.30 على ملعب صيدا بلقاء ناري 
قوي بين العهد والنبي شيت، حيث 
يــســعــى الــفــريــقــان إلـــى الــصــعــود إلــى 
طــمــوح مشروع  النهائي ضمن  ربــع 
الفريقان  الــكــأس. وكـــان  ــراز لقب  لإحـ
قــــد الــتــقــيــا فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
ــفــــوز مــــن نــصــيــب  الــــــــــدوري، وكــــــان الــ
النبي شيت 2 - 1، وبالتالي سيسعى 
الثأر، لكن مهمتهم  العهداويون إلى 

لن تكون سهلة أبداً.

الرياضي يستضيف المتحد اليومالاجتماعي أول المتأهلين إلى ربع نهائي الكأس

تفتتح اليوم المرحلة السادسة من بطولة لبنان 
لكرة السلة بلقاء الرياضي وضيفه المتحد في 

المنارة عند الساعة ١٦:٠٠. وتستكمل المرحلة غداً 
الأحد بلقاء ناري بين الحكمة وضيفه هومنتمن 

في غزير بالتوقيت عينه. ويلعب الاثنين التضامن 
مع ضيفه الشانفيل في مجمع نهاد نوفل عند 
الساعة ٢٠:٣٠، على ان تختتم المرحلة الثلاثاء 
بلقاء بيبلوس ومضيفه هوبس في مجمع المر 

في التوقيت عينه.

اجتماعات اتحاد المشرق العربي 

في الكرة الطائرة 

 يستضيف لبنان اجتماعات اتحاد المشرق 
العربي في الكرة الطائرة في 25 و26 و27 كانون 
الثاني الجاري، بدعوة من رئيس اللجنة الأولمبية 
اللبنانية ورئيس اتحاد الكرة الطائرة جان همّام. 

وسيحضر ممثلو خمسة اتحادات )لبنان 
وسوريا وفلسطين والعراق والأردن( الاجتماعات 

التي ستعقد في فندق ماديسون )جونيه(. 
ل الاتحاد اللبناني رئيسه جان همام 

ّ
وسيمث

وأمين الصندوق جوزيف سعادة ومدير الاتحاد 
اميل جبور، وسيعقد الاجتماع العام عند الساعة 

الخامسة من عصر الثلاثاء 26 الجاري على ان 
تصدر بعده المقررات المتخذة في الجلسة. وعلى 

جدول البحث تطوير التعاون بين دول الاتحاد 
والتنسيق إزاء الاستحقاقات العربية والقارية 

والدولية.

أخبار رياضية
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أصداء عالمية

تقنية خط المرمى في 

»يورو 2016«

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال 
اجتماع لجنته التنفيذية في نيون، قراره 

باعتماد تقنية خط المرمى في كأس أوروبا 
2016 التي تستضيفها فرنسا من 10 حزيران 

الى 10 تموز المقبلين.
عتمد هذه التكنولوجيا أيضاً في مسابقة 

ُ
وست

دوري أبطال أوروبا اعتباراً من الموسم المقبل 
2016-2017، وربما في »يوروبا ليغ«.

 
ً
وتسمح هذه التكنولوجيا التي عارضها طويلا

رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال 
بلاتيني - الموقوف حالياً عن أي نشاط لثماني 

سنوات من جانب الفيفا- قبل أن يسمح بإجراء 
دراسة حولها، بتحديد ما إذا تجاوزت الكرة 

خط المرمى لاحتساب الهدف وإبعاد الشكوك 
وذلك بفضل وجود عدة كاميرات.

واعتمد »الفيفا« هذه التقنية منذ 2012 وطبّقها 
على نحو عملي في مونديال 2014 في 

البرازيل.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التنفيذية أن لا 

انتخابات رئاسية ما لم يستنفد الرئيس الحالي 
بلاتيني جميع طرق الإستئناف.

وجاء في بيان وزع بعد الإجتماع »قررت 
اللجنة التنفيذية عدم إجراء انتخابات رئاسية 

في الإتحاد الأوروبي قبل أن تتخذ هيئات 
الاستئناف الرياضية، بما فيها محكمة التحكيم 
الرياضي قرارات حول إيقاف ميشال بلاتيني«.

وأضاف البيان »نأمل أن تلمع صورته وأن 
يستطيع العودة إلى عائلة كرة القدم الأوروبية 

بأسرع وقت ممكن«.

الأمير علي يتحدث عن 

حظوظه بالفوز

رأى الأمير الأردني علي بن الحسين، المرشح 
لانتخابات رئاسة الإتحاد الدولي لكرة القدم، 
أنه »واثق تماماً« بالفوز بهذا المنصب إذا كان 

التصويت نزيهاً.
ورأى الأمير علي، أحد خمسة مرشحين لهذا 

المنصب، أن انتخابات 26 شباط المقبل هي 
فرصة »فيفا« الوحيدة لاستعادة سمعتها 

الملطخة بالفساد.
ودعا الأمير الشاب إلى منظمة دولية شفافة، 
داً انتقاده اتفاقية التعاون بين الإتحادين  مجدِّ
الآسيوي والأفريقي للعبة، عادّاً إياها تجيير 

أصوات لأحد منافسيه الشيخ البحريني سلمان 
بن ابراهيم ال خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.

 
كلمات متقاطعة

1- الصدفة البحرية – إحسان – 2- نسبة الــى مواطن من بلد أوروبـــي – عكس مُــر – 3- وشى 
وثرثر – راحة اليد – مدينة لبنانية – 4- فنان مسرحي لبناني كوميدي راحل كان من مؤسسي 
المسرح الوطني اللبناني – مقياس مساحة – جرذ بالأجنبية – 5- حركات رياضية يليّ بها 
الجسم وتقويّ العضلات – فاكهة صيفية – 6- من شهور السنة – مدينة نيجيرية – 7- ماركة 
غالات ومفاتيح عالمية – مُنتزع منه قهراً – 8- لون أبيض بالأجنبية – ماركة سيارات – 9- عائلة 
رئيس جمهورية غيني استولى على الحكم خلال عامي 2008 و2009 لفترة إنتقالية وهو برتبة 
نقيب بعد وفاة الرئيس السابق لانسانا كونتي – عملة آسيوية – 10- من القصص والحكايات 

الإجتماعية التي أصبحت من الأمثال الشهيرة

أفقيا

1- فيزيائي أميركي ألماني الأصل وضع نظرية النسبية حائز على جائزة نوبل عام 1921 – 2- 
عائلة سياسي كونغولي قضى إغتيالًا ورئيس أول حكومة بعد الإستقلال – قلب الإناء على 
رأسه – 3- حرف جر – هر بالأجنبية – أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البلاد 
حْبَس لزرع الأشجار قرب البيت – غير متعلمّ – 5- في الوجه – أسلوب ومجرى 

ُ
– 4- أرض ت

الكلام أو الحديث – 6- سقي – دولة أوروبية – 7- سحبَ – للتفسير – للتعريف – 8- ود – نوع 
 ورقه بالنارجيلة – 9- عائلة طيّار فرنسي راحل أول من 

ّ
من نبات التبغ له طعم خاص يُدخن

طار فوق المانش عام 1909 – أحرف متشابهة – 10- من كبار فرسان شارلمان – فيلسوف ألماني 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الغانج – قزم – 2- رويتر – سراج – 3- سبر – ثري – مل – 4- طواحين – فاس – 5- و ر غ ر – مهر 
– 6- جوبر – مِجدل – 7- حَيْس – مرسي – 8- مهيب – لام – 9- اليسر – لن – 10- مجنون ليلى 

أفقيا

1- ارسطو – حمام – 2- لوبورجيه – 3- غيراغوسيان – 4- آت – حرب – بلو – 5- نرثي 
م – راسل – 7- سي – همس – ري – 8- قر – فرجيل – 9- زاما – الى – 

ّ
– رم – ين – 6- رن
10- مجلس الأمن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2200شروط اللعبة

عالم نفس روسي )1896-1934( ومؤسس علم النفس الثقافي التاريخي يُلقبّ 
الفكر  الــى  للفن  النفس  علم  مــن  لــه  مجلدات منفصلة  النفس.  علم  بــمــوزارت 

واللغة
3ّ+2+1+9+7+4 = عالِم بالفلسفة ■ 10+11+8+7 = عاصمة الأكوادور ■ 1+6+5 

= يحقد ويغش

123456789

حل الشبكة الماضية: علياء المهدي

s u d o k u2 2 0 1

1011

2 2 0 1

2201مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تتبنى )بسرعة( شعارات وممارسات 
معاصرة. 

ــذه الـــخـــلـــطـــة، تــحــضــر لــوحــة  ــ داخــــــل هـ
فيها  يُعيد  التي  بودلير«  »إلــى  تحية 
التقطها  التي  الشهيرة  الصورة  رســم 
للشاعر   )1906  -1828( كارجا  إيتيان 
الــفــرنــســي، فــهــي تــبــدو للوهلة الأولـــى 
مــاوس  لــولا سهم  لها  نسخة مطابقة 

حسين بن حمزة

في معرضه الجديد »أطياف الواقع« 
أجــيــال«، يستمر أسامة  في »غاليري 
بعلبكي )1978( في انشغاله بالتقاط 
ــان وعــزلــة  فــكــرة الـــعـــزلـــة، عــزلــة الإنـــسـ
الـــطـــبـــيـــعـــة. فــــي مـــعـــارضـــه الـــســـابـــقـــة، 
لإنجاز  الذاتية  بورتريهاته  استثمر 
حالات بصرية حميمة وخافتة تحدث 
داخل حياة معاصرة وطاحنة، وإلى 
جانب ذلك، ظهرت لاحقاً أعمال أخرى 
تــتــرجــم نــوعــا آخـــر مـــن الــعــزلــة يمكن 
الطبيعية،  الــخــاءات  بعزلة  تسميته 
ــداً،  ــديــ ــة الـــطـــبـــيـــعـــة تــــحــ ــ ــزلـ ــ ــــس عـ ــيـ ــ ولـ
ــبــــدي  ــ ــام الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــــذي يُ ــ ــرسـ ــ ــالـ ــ فـ
انــحــيــازاً واضـــحـــا إلـــى »فـــن الــلــوحــة« 
ل تقنيات هذه اللوحة  التقليدية، يرحِّ
إلـــى تـــيـــارات وتـــجـــارب الــفــن الــراهــنــة، 
ــن الـــلـــوحـــة  ــ ــبـــهـــا عـ ــلـ ــــي خــــــرج أغـ ــتـ ــ والـ
بــمــفــهــومــهــا الانــطــبــاعــي والــتــعــبــيــري 
المـــعـــروف. مــا نــــراه هــو لــوحــة لا تــزال 
في  ولكنها  اللوحة،  بشروط  تحتفظ 
الـــوقـــت نــفــســه مــنــخــرطــة فـــي الــســيــاق 
الـــراهـــن والمــعــولــم لــلــفــن، وتــفــعــل ذلــك 
من خلال »نقل« الممارسات المعاصرة 
نقل  أدق،  بــتــعــبــيــر  أو  ــلـــوحـــة،  الـ إلــــى 
خــاصــات ومــذاقــات هــذه المــمــارســات 
فــقــط، وهــو مــا يمنح أعــمــال بعلبكي 
روحية حديثة ومعاصرة مع تمسّكها 
ــل أســامــة  ــلـــوحـــة. لا يــســجِّ بـــأصـــول الـ
بــعــلــبــكــي عـــــودة رخـــــوة ورومــانــســيــة 
ــى الــطــبــيــعــة. وحــــن يـــرســـم أعـــمـــالًا  إلــ
لا  أن  يتعمّد  الطلق،  بالخلاء  تحتفي 
تكون شاغرة تماماً، بل تحضر فيها 

مــواد وعناصر وإنــشــاءات من خارج 
مرتفعات  فــنــرى  المــفــتــوحــة،  الطبيعة 
وتمديدات  بأعمدة  مخترقة  حرجية 
التوتر العالي، أو نرى سيارة قديمة 
مــركــونــة فــي طــريــق جبلية أو ريفية، 
ــة عــمــاقــة تــرتــفــع فــوق  ــعـ ــرى رافـ أو نــ
ــه طــبــيــعــي. وفـــي  ــ مــشــهــد يُـــفـــتـــرض أنـ
المعرض الجديد، هناك إضافات على 
هــــذه المـــشـــهـــديـــات، فـــنـــرى فـــي إحـــدى 
الطبيعي  أو  الريفي  الخلاء  اللوحات 
فــــي ظـــــام لـــيـــل خــــافــــت، ثــــم نـــــرى فــي 
لوحة أخــرى الليل نفسه فــوق مدينة 
شــبــحــيــة، وفــــي لـــوحـــة ثـــالـــثـــة، يظهر 
مــشــهــد بـــيـــروتـــي شــهــيــر مـــأخـــوذ من 
ــة، وتــظــهــر في  أســـفـــل شـــاطـــئ الــــروشــ
أعــــاه عـــمـــارات الــكــورنــيــش الــبــحــري 
كــأن أســامــة بعلبكي ميّال  الــشــاهــقــة. 
إلــــى الــطــبــيــعــة المـــشـــروطـــة بــــأن تــكــون 
مــجــاورة لــلــمــدن، أو مــتــداخــلــة معها، 
أو واقــعــة ضــمــن نــطــاق الــتــعــدّي على 
ــذا  ــرة. وهـ ــاغـ خــائــهــا وأبــديــتــهــا الـــشـ
جــــــزءٌ مــــن طـــمـــوح الــــرســــام فــــي خــلــط 
مــفــهــوم الــلــوحــة مــع مــمــارســات فنية 
أخـــــرى كــالــتــجــهــيــز والـــبـــرفـــورمـــانـــس 
والــفــيــديــو آرت وغــيــرهــا. الــطــمــوح أن 
تكون اللوحة حاضرة بهوية تقليدية 
واضــحــة، مــع انــحــيــازات متعددة إلى 
التخلي  دون  مـــن  المــعــاصــرة  الــفــنــون 
أسامة  رهــان  اللوحة.  عــن هوية  كلياً 
بعلبكي وقوة تجربته موجودان في 
عــلــى صلة  بقيه 

ُ
ت الــتــي  الخلطة  هـــذه 

مــتــيــنــة بــالــرســم، وتــخــلــق لـــه عــاقــات 
جــــيــــدة مـــــع مـــــا يــــحــــدث فـــــي تـــجـــارب 
مــجــايــلــيــه وتــــجــــارب شــبــابــيــة أخـــرى 

الــكــومــبــيــوتــر الــــذي يــظــهــر عــلــى جبين 
صاحب »أزهار الشر«، ونصف الزهرة 
ث  الــصــفــراء وراء رأســـــه. الــســهــم يُــحــدِّ
ــورة الـــقـــديـــمـــة، ويــــوحــــي بــأنــهــا  ــ ــــصـ الـ
ــلـــى شــــاشــــة أو مــنــقــولــة  مـــعـــروضـــة عـ
تــبــدو مخترقة  الــحــالــتــن،  عنها، وفــي 
برمز معاصر، وتشبه أي لوحة أخرى 
اقتحمتها  وقــد  الطبيعة  فيها  تظهر 
أعـــمـــدة كــهــربــاء أو كـــســـارات مــعــدنــيــة 
ضـــخـــمـــة. ولــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
فيها  رأيــنــا  الــتــي  البورتريهات  تشبه 
الــرســام ذاتـــه )أو أحـــد مــوديــاتــه( في 
يــومــيــات عــزلــتــه وانـــفـــراداتـــه المــزاجــيــة 

المختلفة. 

ــة بــعــلــبــكــي قـــريـــبـــة مــن  ــامــ تـــجـــربـــة أســ
التفاصيل،  أو قصيدة  اليومي  الشعر 
ليس لأن نصوصاً ومقاطع من تأليفه 
لــوحــات معرضه »ظــال  تتداخلت مــع 
الوحشة« قبل عامين، بل لأن اللوحات 
المعاصر،  الكائن  ذاتها تحتفي بمزاج 
ويومياته المزاجية المتعددة، ولأن ذلك 
يحدث بنبرة خافتة وطفيفة تتناسب 
مــــــع عـــــزلـــــة الـــــبـــــورتـــــريـــــهـــــات، وعــــزلــــة 

الخلاءات الطبيعية أيضاً. 

»أطــيــاف الـــواقـــع: أســامــة بــعــلــبــكــي«. حــتــى 6 
شباط )فبراير( ـــ »غاليري أجيال« )الحمرا(. 

للاستعلام: 01/345213

تحضر لوحة »إلى بودلير« 

مع سهم ماوس الكومبيوتر 

على جبين صاحب »أزهار الشر«

فنون تشكيلية

أسامة بعلبكي: 

أطياف العزلة

ــة مــلــتــبــســة  مـــلـــمـــوس لإظــــهــــار عـــاقـ
ــرة. »فــي  ــذاكــ ومـــجـــردة مـــع أمــكــنــة الــ
التوتر  أن كل هــذا  اعتقدت  البداية، 
ربما يملأ المكان من حولنا، وأنه لا 
بــد مــن أن أرواحــنــا سكنت بالفعل 
فــيــهــا، لكنني  الــتــي مكثنا  الأمــاكــن 
كنت مخطئاً. وقــد اتضح الأمــر في 
الحلم، لأن واقــع الــحــال هــو أن تلك 

التي سكنتنا وأثقلت  الأمــاكــن هــي 
كــاهــلــنــا«. تــتــجــاور رســـالـــة الــفــنــان 
روي ســمــاحــة إلـــى الــســامــرائــي في 
غاليري »مــرفــأ« )مرفأ بــيــروت( مع 
20 لوحة أنجزتها الفنانة الكويتية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــالأكـــريـــلـــيـــك والـــفـــحـــم 
والـــرصـــاص فــي مــعــرضــهــا الــفــردي 
الرابع »مد«، الذي يستمر حتى 27 

شباط )فبراير(. 
ــاة الـــصـــغـــيـــرة الــتــي  ــتـ ــفـ أمــــــام تـــلـــك الـ
خـــفـــيـــفـــة«  »أوزان  فــــــي  ــا  ــ ــنــ ــ ــاردتــ ــ طــ
الــســامــرائــي  ومـــمـــارســـات   ،)2008(
الــفــوتــوغــرافــيــة المــركــبــة مــن مختلف 
الشخوص  كانت  التي  الفنية  المــواد 
جزءاً أساسياً منها في أعمال أخرى، 

روان عز الدين

فـــي غـــرفـــة جـــلـــوس شــبــه فـــارغـــة أو 
على شاطئ تحشره سماء سوداء، 
يـــــازم كـــائـــنـــات تـــمـــارا الــســامــرائــي 

ــزال الـــفـــنـــانـــة تــجــنــح نـــحـــو تــلــك  ــ لا تــ
فـــي معرضها  الــبــيــضــاء  المــســاحــات 
الـــجـــديـــد. تـــعـــمـــدت تــغــيــيــب الــكــيــان 
الــكــامــل لــلــشــخــوص وبــتــر أفــعــالــهــم، 
مـــتـــمـــاهـــيـــة مــــــع رســــــالــــــة ســــمــــاحــــة. 
الــتــائــهــة يجعلها  رســمــهــا لــأمــكــنــة 
الغياب،  مجرد وسيلة لفضح حالة 
زائلة.  وروايـــات  قصص  ولاستثارة 
تركت السامرائي لنا لوحات ناقصة 
لناحية الرسم، تعكس تجارب ذاتية 
وأحاسيس مترددة وقلقة. بضربات 
ريـــشـــة مــتــعــجــلــة وعــبــثــيــة تــقــريــبــا، 
تخرج ألوان الأزرق الفاتح والرمادي 
ــن ذاكـــــــــرة  ــ ــ والأبــــــــيــــــــض والــــــبــــــيــــــج، مـ
المبتورة،   الأجساد  ترتمي  مشوّشة. 
الأمــكــنــة. وإذا  مــن  كعنصر حــيــادي 
تقبلنا هذه الحالات المدفوعة دائماً 
مبررة  الــــوراء، ستبدو  إلــى  بخطوة 
التي رسمتها  الرصاص  اسكتشات 
بنية من لا يرغب في الحسم أو من 
لنا  تاركة  الــوضــوح،  تتفادى عيناه 
الهشة. في  تلك الخطوط الخارجية 
لــوحــة »ســريــر«، هــنــاك ســريــر ضخم 
في  الخفيف.  بالأخضر  ووســادتــان 
ــمـــت بــقــعــة بــيــضــاء،  المـــنـــتـــصـــف، رسـ
بــيــنــمــا تــلــفــه مــســتــطــيــات حــبــســت 
أنــــصــــاف أجــــســــاد داخـــلـــهـــا. يــقــتــرب 
الأسفل،  في  بعضهما  من  حيوانان 
ــلــــون  ــا الــ ــمـ ــهـ ــحـ ــتــــل وضـــــــــوح مـــامـ قــ

الأسود. حالة الرعب المتمثلة بهذين 
الوحشين سترافق عدداً من لوحات 
السامرائي. حتى أن تلك الحيوانية 
ــنـــات غـــرائـــبـــيـــة مــن  ــائـ تــنــتــقــل إلـــــى كـ
البحر. لا  أمـــام  مــامــح، ترتمي  دون 
بــوصــلــة هـــنـــا. تــحــبــو فـــتـــاة لــوحــتــي 
أطرافها  على  و2(   1( ليلي«  »زحــف 
ــة عــلــى الـــشـــاطـــئ بــتــفــاصــيــل  ــعــ الأربــ
الفوتوغرافية  اللقطات  كما  مغبشة 
البعيدة. في لوحة »رواق«، تتشرب 
الأجساد لون المكان الرمادي المريب، 
هنا طرفا قدمين يظهران من الزاوية، 
بينما يختفي جسد أنثوي عارٍ وراء 
أوراق الشجر الخضراء. في جدارية 
مستطيلة في آخــر المــعــرض، طبعت 
الــســامــرائــي بــالــحــبــر شــجــراً تــواجــه 
واحدة الأخرى على أوراق متلاصقة 
مـــن الــقــطــع الــصــغــيــر، كــمــرايــا، تملأ 
فــراغــاتــهــا أعــضــاء أنــثــويــة وذكــوريــة 
ــيــــوانــــان أســــــودان  ــالــــرصــــاص، وحــ بــ
مــتــقــابــان. هـــذه الــســرديــة البصرية 
ـ اصـــطـــحـــبـــتـــهـــا  المــــــــــــواد  المــــتــــنــــوعــــة 
ـ  باريس  في  منزلها  السامرائي من 
هي مجرد ألبوم لاحتواء تكرارات لا 

مجدية لحياة بيضاء.

 »مد«: حتى 27 شباط )فبراير( ــ غاليري 
ــأ« )مـــرفـــأ بــــيــــروت(. لــاســتــعــام:  ــرفــ »مــ
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ثقافة وناس  

اللوحة«  »فن  إلى  واضحاً  انحيازاً  بدي 
ُ

ي

وتجارب  تيارات  إلى  اللوحة  هذه  تقنيات  ترحيل  مع  التقليدية، 

التي  الخلطة  هذه  في  موجودة  تجربته  قوة  الراهنة.   الفن 

مع  جيدة  علاقات  له  وتخلق  بالرسم،  متينة  صلة  على  بقيه 
ُ

ت

وممارسات  شعارات  تتبنى  أخرى  شبابية  تجارب  في  يحدث  ما 

معاصرة

»إلى بودلير« 

)أكريليك على 

كانفاس ــــ 

 190 × 230

سنتم ــ 2015(

أعـــيـــاهـــم  مــــشــــرديــــن  قـــلـــق   )1977(
عبث التفتيش عن طرقات جديدة. 
هـــذه الأمــكــنــة المــفــرغــة مــن ألــوانــهــا، 
باستثناء بعض الضربات القاتمة 
ــكــــور  ــرة، لـــيـــســـت ســـــــوى ديــ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ الــ

 Red Green

 Buttons

)أكريليك على 

كانفاس ــ 

 177×220.5

سنتم ــ 2014(



23

يلجأ الشريط إلى ثلاثة 

مشاهد تمثيلية بطولة 

عبدالله حمصي

ـــــه »مـــوجـــع جــــــداً«، فـــي ظـــل الــفــشــل 
ّ
أن

في إبــرام قانون يحمي هــذه المباني. 
ــــد مـــــقـــــدّم بــــرنــــامــــج »الأســـــبـــــوع  ــــؤكـ يـ
عــلــى   21:30 ـــ  ــ ــ )الأحـــــــــد  ــــة«  ــاعـ ــ سـ ــــي  فـ
»الأخبار«  اتصال مع  في  »الجديد«( 
ـــه مـــدرك لأهــمــيــة الــحــداثــة، لــكــن »لا 

ّ
أن

التراث والثقافة  الحفاظ على  بد من 
والـــذاكـــرة. هــذا مــا يحصل فــي أجمل 
. عــلــى مــقــربــة 

ً
ــثـــا ــــدن الأوروبــــيــــة مـ المـ

ــا، هــنــاك شــــوارع دمــشــق العتيقة 
ّ
مــن

وأبنيتها الجميلة«.
ــذا الــفــيــلــم  ــ يــــخــــوض صــلــيــبــي فــــي هــ
»مــغــامــرة مــهــنــيــة جـــديـــدة، مـــن خــال 
ــاتــــي«، تــاركــا  مـــمـــارســـة إحـــــدى هــــوايــ
للجمهور الحكم على مدى نجاحها. 
الـــشـــريـــط  طـــبـــيـــعـــة   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ ويــــلــــفــــت 

التسجيلية »قريبة من طبيعة عملي 
فــي مــجــال الــســيــاســة والأخـــبـــار ومــن 
ـــــه نــتــيــجــة عــمــل اســتــمــر 

ّ
مــــزاجــــي«. إن

عــلــى مـــدى عـــام تــقــريــبــا، مـــن الإعــــداد 
والــــتــــصــــويــــر والمـــــونـــــتـــــاج، والـــبـــحـــث 
الــــذي اســتــعــان فــيــه صــلــيــبــي بــــوزارة 
حماية  تشجيع  »جمعية  وبـ الثقافة 
القديمة  والأبــنــيــة  الطبيعية  المــواقــع 
تـــأسّـــســـت   .)APSAD( ــبــــنــــان«  لــ ــــي  فـ
بــهــدف   ،1960 عـــــام  الــجــمــعــيــة  هـــــذه 
التصدي للتدهور الذي يطال التراث 
الوطني، وتوعية الرأي العام والجيل 
الهندسة المعمارية  الجديد على قيم 
اللبنانية، وأهمية المحافظة على كل 
ما يحمل هوية لبنان. واعتمد مقدّم 

كنعان وسام 

ــة عــلــى  ــيــ حـــالمـــا تــنــتــهــي كـــارثـــة درامــ
بــــأخــــرى،  ــبـــاشـــر  تـ ــتـــى  mtv حـ ــنــــاة  قــ
ــاز عـــلـــى مــا  ــهــ ــثـــر قـــــدرة عـــلـــى الاجــ أكـ
معرفية  وقيم  نقدي  حــسّ  من  تبقى 
ــــال مــتــابــعــة  تـــتـــم مــراكــمــتــهــا مــــن خـ
الـــفـــن الـــجـــيـــد. أخـــيـــراً، بـــاشـــرت قــنــاة 
المـــــــرّ عــــــرض الـــنـــســـخـــة المــــعــــرّبــــة مــن 
ــلـــســـل المـــكـــســـيـــكـــي »مــــاريــــمــــار«  المـــسـ
ــداد(  ــ )»مــــــــروى غــــــــروب«/ مـــــــروان حـ
أن للسذاجة طعماً آخر  اعتبار  على 
عــنــدمــا تــســتــورد مــن المــكــســيــك. وفــق 
هـــذا المــنــطــق الــغــرائــبــي، أعــــدّت دالــيــا 
الحداد السيناريو والحوار، وأخرج 
نبيل لبّس هذه »الملحمة العاطفية« 
الــتــي ســمــيّــت »مــتــل الــقــمــر«. وراحــت 
فؤاده  الجمهور، وتهز  أركــان  تزلزل 
يلعب  فقط!  بعد عرض حلقات عدة 
دور الــبــطــولــة فــي هـــذا المــســلــســل كل 
 mtv ـــوعـــة 

ّ
دل مــن ستيفاني صــلــيــبــا، 

التي قامت بنقلة »نوعية« من حقل 
الفاشلة«  »الدراما  عالم  إلى  الإعــام 
ــا  ــ ــيـ ــ ــلــــيــــبــــا، ورانـ ــا وســـــــــام صــ ــهــ ــعــ ومــ
ــعــــدي، ونــيــكــولا  ــا كــ ــيـ ــاتـ عـــيـــســـى، وكـ

مزهر، وسامي أبو حمدان.
المسلسل  يلبي  الثالثة،  الحلقة  منذ 
ــات الـــــتـــــكـــــرار، ويـــحـــقـــق  ــوحــ ــمــ كـــــل طــ
شــروط الــخــواء الــدرامــي كونه يــدور 
حــول فرضية بالية هــي ابــن المــزارع 

نادين كنعان

ــوات قـــلـــيـــلـــة، أطـــلـــق جــــورج  ــنــ قـــبـــل ســ
الأوّل  ــقــــي  ــائــ الــــوثــ فـــيـــلـــمـــه  صـــلـــيـــبـــي 
بعنوان »سنوات الضوء: لبنان 1950 
ــ 1975«. الشريط الذي أعدّه الإعلامي 
ــيــــروز،  الـــلـــبـــنـــانـــي وأخـــــرجـــــه جــــــان كــ
يستعرض ربع قرن من تاريخ لبنان 
الــحــديــث عــبــر شــهــادات لشخصيات 
ــت  ــاركــ ــرت تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، وشــ ــ ــاصـ ــ عـ
فـــي رســــم مـــامـــح لــبــنــان أيّـــــام الــزمــن 
الــجــمــيــل. فـــي هــــذا الـــعـــمـــل، اســتــعــان 
صليبي بمقاطع نادرة من الأرشيف 
الــقــرن المــاضــي  تــعــود إلـــى ستينيات 
مــــن »مـــهـــرجـــانـــات بـــعـــلـــبـــك«، وأفـــــام 
ــــج تــلــفــزيــونــيــة،  ــرامـ ــ ســيــنــمــائــيــة، وبـ
ــادرة، وشــهــادات  إضــافــة إلــى صــور نــ
لأســـــمـــــاء بـــــــــــارزة، بـــيـــنـــهـــا الـــرئـــيـــســـة 
بعلبك«  »مهرجانات  للجنة  السابقة 
الشهير  والــكــوريــغــراف  مــي عريضة، 
ومـــــــؤسّـــــــس »مــــــســــــرح كــــــركــــــا« عــبــد 
الحليم كركلا، والفنان روميو لحود، 
والــــراحــــل وديـــــع الـــصـــافـــي، والــفــنــان 
إلياس الرحباني، والمسرحيان منير 
ــقــــر، وإمــيــل  أبــــو دبــــس ونـــضـــال الأشــ
ــة إمـــيـــل  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ شـــــاهـــــن رئـــــيـــــس »مـ
السينمائية،  الثقافة  لنشر  شاهين« 

والإعلامية غابي لطيف وغيرهم. 
مــســاء الـــيـــوم، يـــقـــدّم جــــورج صليبي 
مولوده الوثائقي الثاني الذي يحمل 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــذه المــــــــرّة تـــوقـــيـــعـــه عـ ــ هــ
المـــســـتـــويـــات )بـــمـــســـاعـــدة إلـــيـــاس بو 
ذ(. يحمل الشريط 

ّ
سابا كمخرج منف

اسم »بونجور بيروت« )70 د. ــ إنتاج 
ويـــركّـــز   ،)Metro G.S Productions
على البيوت القديمة في بيروت، في 
اللبنانية  وقت لا تزال فيه العاصمة 
الأماكن  وآخــر  الأثرية.  منازلها  تفقد 
المـــهـــدّدة الـــيـــوم »الــبــيــت الأحـــمـــر« في 
يـــعـــود بــنــاؤه  الـــــذي  ــيــــروت«  بــ »راس 
ــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، وكــــــان لا  ــقــ إلـــــى الــ
يــــزال صـــامـــداً أمــــام تـــحـــوّلات المــديــنــة 
الاسمنتية الجارفة، وشاهداً على ما 
فقدته بحجة »الإعمار« الذي »نسف« 
المنطقة  لبيوت  العمرانية  الخاصية 
يرى صليبي   .)2015/1/19 )الأخبار 
أهمية كبرى، كما  المــوضــوع  لهذا   

ّ
أن

الــغــنــي الـــذي مــاتــت زوجــتــه، فــتــزوج 
بـــامـــرأة جــمــيــلــة تــصــغــره بــكــثــيــر، ثم 
رهــــن أرضــــه مــقــابــل مــبــلــغ كــبــيــر من 
المــــــال، ولــــم يـــعـــد يــتــمــكّــن مــــن تــلــبــيــة 
ــده الـــوســـيـــم والـــطـــمـــوح  ــيــ طـــلـــب وحــ
ببيع حصّته من المزرعة والسفر إلى 
الخارج. من جهتها، تحاول الزوجة 
إخفاء إعجابها بالشاب الذي تأسره 
فــتــاة فــقــيــرة تــعــيــش مــع جــديّــهــا في 
كوخ بحري وتسرق بعض الخضار 

كي تسدّ رمق عائلتها. 
هكذا، يتخذ الشاب قراراً بحمايتها 
ـــن مـــضـــايـــقـــات أحـــد  وتــخــلــيــصــهــا مـ
حبّاً  تعاطفه  ينقلب  أن  قــبــل  عــمّــالــه 
ــا مــــن أيـــن  ــنـ جـــامـــحـــا. ولا نــــعــــرف هـ
هبط الخوري على المعادلة الدرامية 
الفتاة ويعظها  لينهر أخطاء  الفذة، 

بشكل دائم!
على مدى 45 دقيقة )مدة كل حلقة(، 
للمذيعة  مدرسي  أداء  أمــام  سنكون 
واضــح.  تمثيلي  ــع 

ّ
وتــصــن الجميلة، 

ــة المــســلــســل  أضــــــف إلــــــى ذلــــــك بـــــراعـــ
فـــي إعــــــادة الــلــغــة المــتــحــفــيــة لــلــنــص 
الــدرامــي، وفراغه بشكل كلي من أي 
على  تقتصر  الحكاية  اب. 

ّ
جـــذ حــدث 

بـــضـــع شـــخـــصـــيّـــات تــعــيــد المــفــاصــل 
ذاتها لقصص الجدات على مسامع 
ــفـــرض  أحـــــفـــــادهـــــن قـــبـــيـــل الــــــنــــــوم. يـ
الــنــص المــتــهــاوي، والـــحـــدث الــضــيّــق 
ــلــــى حـــركـــة  ــة إضــــافــــيــــة عــ ــ ــــدوديـ ــحـ ــ مـ

تفرضهما طبيعة »بونجور بيروت« 
الـــوثـــائـــقـــيـــة، لــجــأ جـــــورج إلــــى ثــاثــة 
ل القدير 

ّ
مشاهد تمثيلية بطولة الممث

عبدالله حمصي )الشهير بشخصية 
»أســــعــــد«( مــســتــوحــاة مـــن شخصية 

ــبـــق أن عُـــــــرف مــن  ــتــــي سـ »دويـــــــــك« الــ
خــالــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن 40 عـــامـــا في 
مسلسل »دويك يا دويك« الذي كتبه 
أنــطــوان غــنــدور عـــام 1973 وأخــرجــه 

»تلفزيون لبنان«. باسم نصر لـ
ــي »بــــونــــجــــور بــــــيــــــروت«، ســيــعــود  ــ فـ
ــة  ــنـ »دويـــــــــــك« بــــعــــد عــــقــــود إلـــــــى المـــديـ

الكاميرا وكوادر التصوير... فإذا بنا 
تجالس  المسلسل  بطلة  قمر  نشاهد 
الــبــحــر وتــجــرّب اســتــعــراض غنجها 
ــــات  ــــركـ ــــرة وحـ

ّ
بـــطـــبـــقـــة صـــــــوت مــــنــــف

على  الحصى  ترمي  وهــي  صبيانة، 
البحر مرّات عدة في كل حلقة. ربما 
المسلسل  بطل  لقب  البحر  يستحق 
على اعتبار أننا نتابعه في مشاهد 
لا تقول شيئاً سوى أنها تستعرض 
لنا زرقـــة مــيــاهــه. ثــم يــبــدأ التصاعد 
الـــدرامـــي عــلــى طــريــقــة »مــتــل الــقــمــر« 
 
ّ
ويصل ذروته حين تحلم الفتاة بأن

ابــــن المـــــــزارع الــغــنــي قـــد طــلــب يــدهــا 
بــالــحــلــم  الـــبـــحـــر، وإذا  عــلــى شـــاطـــئ 
يتحقق في اليوم التالي. ومع نهاية 
لــجــهــاد وقــمــر، سنمضي  كــل مشهد 

دقائق عناق طويلة.
لا نــدري مــاذا يريد هــذا المسلسل أن 
يقول، وأيــن هي الــدرامــا في كل ذلك. 
 الثابت من غالبية ما نتابعه من 

ّ
لكن

ه لو 
ّ
دراما تنتجها »مروى غروب« أن

صرفت هذه الأموال أو استثمرت في 
مجال آخر، لكان ذلك أقل ضرراً على 
الــجــمــهــور... مــن يـــدري، ربــمــا يطالب 
ـــ »عــطــل  أحــــد المــشــاهــديــن يـــومـــا مـــا بـ
ــا  ــ وضـــــــرر« نــتــيــجــة مــــا رآه مــــن درامـ

متهالكة تسبّب الأذى البصري!

متل القمر: من الإثنين إلى الأربعاء 20:40 
mtv على

ويجول على أماكن بيروتية مختلفة، 
»داون تاون« وشارع الحمرا.  بينها الـ
ــا مــشــاهــد  وســـتـــتـــخـــلـــل الـــفـــيـــلـــم أيــــضــ
فيديو أرشيفية لساحة البرج، وسوق 
الصاغة، وسوق النوريّة، والترامواي 

بالقرب من مقر »بلدية بيروت«.
الفنانة  أعــدّتــهــا  الــتــي  الموسيقى  أمــا 
ــه خـــصـــيـــصـــا لــلــفــيــلــم،  ــبــ ــــدة وهــ ــاهـ ــ جـ
فــشــكّــلــت نــقــطــة »غــنــى لــــه«، وأضــافــت 
إليه »لمسة ونكهة خاصة«، على حدّ 
ــب ردّ 

ّ
تــعــبــيــر صــاحــبــه. وفــيــمــا يــتــرق

الجديد،  الجمهور على شريطه  فعل 
اللبناني  ما زال في جعبة الإعــامــي 

أفكار عدّة تتنظر التنفيذ يوماً ما.

ــتــــى 17  ــور بـــــــيـــــــروت«: مـــــن 7 حــ ــ ــجـ ــ ــونـ ــ »بـ
شــبــاط )فـــبـــرايـــر( ـــــ »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر 
صوفيل« )الأشرفية بيروت(. للاستعلام: 

 01/332661

»متل القمر«: اطلبوا السذاجة ولو في المكسيك!

ق »صباحات بيروت«
ّ

جورج صليبي يوث

عجبي!

في الصالات
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أداء مدرسي 

مفتعل 

لستيفاني 

صليبا

ثقافة وناس    ميديا

نـــشـــرة الأخــــبــــار عــلــى »الـــجـــديـــد« في 
جـــزء كــبــيــر مــن بــحــثــه عــلــى مــقــابــات 
مع شخصيات تهتم بحماية البيوت 
الــقــديــمــة والأثــــريــــة، أبـــرزهـــم الــنــائــب 
ولــيــد جــنــبــاط، والــوزيــر ميشال إده 
الذي كان أوّل من شغل منصب وزير 
بــدأت عملية  لبنان، وقــد  فــي  الثقافة 
تــصــنــيــف الــــبــــيــــوت فــــي عــــهــــده. إلـــى 
جــانــب هــذيــن الاســمــن، هــنــاك وزراء 
الــثــقــافــة الـــســـابـــقـــون مــحــمــد يــوســف 
بيضون، وطارق متري، وسليم وردة، 
وغابي ليّون، والوزير الحالي ريمون 
بيروت  إلى محافظ  إضافة  عريجي، 
القاضي زياد شبيب، والمؤرّخ حسّان 
ق، والمهندسة المعمارية والعضو 

ّ
حل

ق، والــلــيــدي 
ّ

ــــا فـــي APSAD مــنــى حــ
إيــــفــــون كــــوكــــريــــن ســــرســــق صــاحــبــة 

»قصر سرسق«، ونائلة بسترس...
ولـــكـــســـر الـــرتـــابـــة والـــجـــمـــود الــلــذيــن 
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خبر
صورة
و

أنهـت  فرقـة »بارسـونز دانـس« الأميركيـة أخيـراً التدريبـات علـى عـرض Union )وِحـدة( الـذي ينطلـق فـي 31 كانـون الثانـي )ينايـر( الحالي 

علـى مسـرح »جويـس« فـي نيويـورك. هـذه الفرقة من بيـن الأبرز فـي الولايات المتحدة فـي الرقص المعاصر، وتأسسـت عـام 1985 على 

ــ أ ف ب( يـد الكوريغـراف ديفيـد بارسـونز، وجالـت منـذ ذلـك الحيـن علـى 383 مدينة فـي 22 بلداً حـول العالـم. )تيموثي آي. كلاري ـ

أزمة الكهرباء 

بعدسة سينتيا شقير

تستضيف AltCity الثلاثاء 
المقبل عرضاً وثائقياً »عندما 
يأتي الظلام« لسينتيا شقير 

)الصورة(، الحائز جائزة 
أفضل إخراج من »مهرجان 

ه 
ّ
أوروبا ــ الشرق« في المغرب. إن
شريط طريف ومبتكر يتناول 

تأثير أزمة الكهرباء على حياة 
اللبنانيين، فتتحوّل نوعاً من 
هاجس جماعي. يتابع الفيلم 

قصصاً بطلتها الكهرباء 
 في تحديد 

ً
التي تصبح عاملا

شتى وجوه حياة المواطن. 
تحيط المخرجة بأزمة الكهرباء 

ومسبباتها وانعكاساتها 
السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية. يتميّز الأسلوب 
السينمائي بجمالية المشهدية 

البصرية والإيقاع الحيوي، 
إضافة إلى قدرة شقير على 
تحويل كل شخصياتها إلى 

روائية.

عرض وثائقي »عندما يأتي الظلام« 
: 26 كانون الثاني )يناير( ــ 18:00 

ــ  AltCity )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/742582

»بار فاروق«

يستقبلكم في المترو!

بعد تقديمه ثلاثة عروض 
الشهر الماضي في »مسرح 
المدينة«، عاد »بار فاروق« 

)إخراج هشام جابر ــ الصورة( 
أمس إلى الحمرا ولكن إلى 

»مترو المدينة«، على أن يبقى 
حتى 29 كانون الثاني )يناير( 

ه عرض غنائي ــ 
ّ
الحالي. إن

موسيقي يحاكي موسيقى 
المسارح والكباريهات التي 

كانت منتشرة في بيروت في 
الفترة الممتدة بين ثلاثينيات 

وسبعينيات القرن الماضي قبل 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. 

تتضمّن اللوحات عشرات 
الأغاني التي يؤديها أربعة 

عين بين 
ّ
عشر فناناً وفنانة موز

موسيقيين، ومغنين، وممثلين، 
وراقصين، سيأخذون الجمهور 

إلى حقبة الزمن الجميل التي 
كانت تعيشها العاصمة 
اللبنانية في تلك الفترة.

»بار فاروق«: حتى 29 كانون 
الثاني ــ الساعة العاشرة مساءً ــ 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

الدخول إلى »باكينهام«

برعاية »غوغل«

من فاتتهم الجولات الصيفية 
لزيارة قصر »باكينهام« في 
بريطانيا من طلاب المدارس، 

سيتمكنون اليوم من مشاهدة 
القصر العريق، لكن افتراضياً 

هذه المرة. أثمرت مبادرة 
مشتركة بين المسؤولين في 

القصر وشركة »غوغل«، إعداد 
جولة ميدانية افتراضية في 

سبع غرف فقط من هذا القصر، 
عبر منظار مزوّد بهاتف ذكي، 

يدور حسب حركة الشخص. 
هذا الأمر، سيمكّن الطلاب من 

الإطلاع على محتويات هذه 
ها 

ّ
الغرف والتجوال داخلها وكأن
 الصورة 

ّ
حقيقة، خصوصاً أن

ثلاثية الأبعاد. وبحسب »بي. 
بي. سي«، فالمبادرة أطلقت منذ 
شهرين تقريباً، ونالت موافقة 

أرفع مسؤولين داخل القصر. 
وهي محصورة اليوم بطلاب 

المدارس. وبانتظار توافرها 
للعموم، سيتمتع الهؤلاء 

بمقتنيات القصر الفنية النادرة، 
والدخول الى أكبر قاعاته التي 
تقام فيها احتفالات التنصيب 

والرقص.
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بورخيس في متاهته
 وجوانب من سيرته مثل »مع 

ً
 هذه السنة الذكرى الـ 30 لرحيل خورخي لويس بورخيس )1899 ـــ 1986(. ورغم كل الكتب التي استعادت أجزاء

ّ
تحل

بورخيس« لألبرتو مانغويل، أو »بورخيس« لأدولفو بيوي كاساريس، فإن الكاتب الموسوعي الذي صنع خلوده من مزجه بين طبقات وتأويلات 

ة والأساطير التراثية للغاتٍ عديدة، لا تزال عوالمه الغرائبية وخلاصاته الشخصية المدهشة عن الأدب والكتابة غير قابلة  متعددة من السرد والقراء

للنفاد. ولا بد أن استعادته هذا العام كأحد أبرز الوجوه الأدبية في أميركا اللاتينية والعالم، ستكون مناسبة للاحتفاء بتلك العوالم الخصبة مجدداً 

ات إضافية لأطروحاته عن متاهة اللغة، والعالم كمكتبة، وبابل التأويلات، والكتابة بوصفها تأليفاً مستمراً لأجيال متتالية من  والكشف عن قراء

ات  اب. وهي موضوعات وعناوين ضمن ما أعلنته »مؤسسة بورخيس«، التي ترأسها زوجته ماريا كوداما، من خلال تنظيم سلسلة من اللقاء
ّ

الكت

ة في مدريد وجنيف ونيويورك وعواصم عالمية عدة. اسم الكاتب  والمحاضرات والندوات الفكرية حول أعماله ونظرياته عن الأدب والقراء

الأرجنتيني سينضم إلى ميغيل دي ثربانتس، وويليام شيكسبير اللذين يحتفل العالم هذه السنة بذكرى مرور أربعة قرون على رحيلهما.
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تقدم الدور المستقلة التي 

تعتمد على إنتاج الشباب المبدعين 

مثل »الكتب خان« و»الكرمة«

معرض الكتاب وسجنه!
القاهرة ـ محمد خير

أراد القدر أن توافق الذكرى العاشرة 
لرحيل نجيب محفوظ )1911 ــ 2006(، 
ــــع الأولــــــــــى لــــرحــــيــــل نـــديـــمـــه  ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
الــغــيــطــانــي )1945  وتــلــمــيــذه جـــمـــال 
»مـــعـــرض  احـــتـــفـــال  لـــيـــكـــون   ،)2015 ـــ  ــ ـ
لــلــكــتــاب« بعشرية  الـــدولـــي  الـــقـــاهـــرة 
ــــب »نـــــــوبـــــــل«، مـــوافـــقـــا  ــاحـ ــ ــــل صـ ــيـ ــ رحـ
لاخــتــيــاره صــاحــب »الــزيــنــي بــركــات« 
الثاني  لــدورة كانون  العام  شخصية 
الـــــدورة 47 في  )يــنــايــر( 2016، وهـــي 

تاريخ المعرض.
كانت تلك إرادة القدر. أما إرادة النيابة 
الــعــامــة المــصــريــة، فــشــاءت ألا تكتمل 

ة الـــذي  فــرحــة المــثــقــفــن بــحــكــم الــــبــــراء
أصــــدرتــــه المــحــكــمــة لــصــالــح الـــروائـــي 
أحمد ناجي، ورئيس تحرير »أخبار 
الأدب« طارق الطاهر، لنشر الجريدة 
ــة الأول »اســـتـــخـــدام  ــ ــ مــــن روايـ  

ً
فـــصـــا

ــيـــاة«. فــصــل اعــتــبــره المـــدّعـــي في  الـــحـ
للحياء«، فما  القضية »مقالًا خادشاً 
ــرأت المــحــكــمــة »المـــتـــهـــمـــن«، بعد  ــ أن بـ
شــهــادة عــدد مــن رمـــوز الفكر والأدب 
لــصــالــحــهــمــا، حــتــى ســـارعـــت الــنــيــابــة 
إلى الطعن على حكم البراءة، لتستمر 
القضية في التداول في أروقة المحاكم، 
ــرة لــلــكــتــاب،  ــاهـ ــقـ ولـــيُـــقـــبـــل مـــعـــرض الـ
رئيس  بينما  بــالــغــيــطــانــي،  محتفياً 
تحرير الجريدة التي أسسها صاحب 

وكذلك  بالسجن،  مهدد  ت« 
ّ
»التجليا

الـــروائـــي – والــصــحــافــي فــيــهــا-أحــمــد 
ناجي... فأيّ سخرية!

لــكــن تــلــك المـــفـــارقـــة )الاحـــتـــفـــاء بـــروح 
المــــؤســــس، بــيــنــمــا يــتــم الــتــنــكــيــل بما 
أســســه( لــيــســت عــابــرة ولا مــصــادفــة. 
ــح  ــ ــ ــــو أوضـ ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ ــتــــضــــح عـ ــــي تــ ــهـ ــ فـ
فــــي قــضــيــة إســــــام بـــحـــيـــري، بــاحــث 
ــــري الـــــــذي يــقــبــع  ــــصـ ــــات المـ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
بــتــهــمــة  بـــالـــفـــعـــل  الــــســــجــــن  فـــــي  الآن 
ازدراء الأديـــان. فقد بــدا صــوت إسلام 
ــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــجــ ــامــ ــرنــ الــــــقــــــوي، وبــ
ــان يــســتــمــد  ــ الـــجـــمـــاهـــيـــري، كـــمـــا لــــو كـ
الثقة من رؤية عبرت عنها الدولة في 
رئيس  فــي  ممثلة  مستوياتها،  أعلى 

الــجــمــهــوريــة ذاتــــه، بـــضـــرورة إصــاح 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ ــنــــي، والـ ــديــ الــــخــــطــــاب الــ
أفكار العنف والكراهية التي »أساءت 
إلـــى الإســــام نــفــســه«. غــيــر أن الــدولــة 
سرعان ما عادت »لتصحيح« ثورتها 
الــديــنــيــة، مــعــتــبــرة أن تــلــك المــطــالــبــات 
ــى  ــة إلــ ــهــ ــوجــ ــــي مــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــاح الـ ــ ــالإصـ ــ ــ بـ
الدين«،  و»علماء  الدينية  المؤسسات 
لا إلــى غيرها وغــيــرهــم، ومــن ثــم فقد 
الـــتـــقـــطـــت مـــؤســـســـة الأزهــــــــر الـــخـــيـــط، 
لأفكار  رفضهم  مـــراراً  رجالها  وأعــلــن 
بــحــيــري، مــا أدى إلــى وقــف برنامجه 
خمس  )بحكم  ثانياً  حبسه  ثــم  أولًا، 
ــد( إثــر  ــ ســـنـــوات خــفــفــت إلـــى عـــام واحـ
دعـــوى رفعها أحــد المــواطــنــن يتهمه 

بازدراء الدين الإسلامي. 
مــن  تـــجـــعـــل  أن  إلا  ــة  ــارقــ ــفــ المــ وتــــأبــــى 
بحيري ضد  استشكال  موعد جلسة 
الــحــكــم بــحــبــســه، )اســتــشــكــال يــقــدمــه 
تجعلها  أن  بــالــفــعــل(،  وهــو مسجون 
يوم 26 يناير، أي بين يومين فارقين، 
ذكرى ثورة 25 يناير، وافتتاح الدورة 
للكتاب في  القاهرة  الجديدة لمعرض 
ــزاً  27 مـــنـــه. كــأنــمــا تـــقـــدم المـــفـــارقـــة رمـ
ــثــــورة بــالــكــتــب وبـــالإصـــاح  يـــربـــط الــ
الديني، كأنما تقول إن قوانين »ازدراء 
الأديـــــان« و»خــــدش الــحــيــاء« ستبقى 
عــائــقــا بـــن مــجــتــمــع حـــر وواع، وبــن 
ثـــــورة تـــصـــارع بـــن أن تــنــجــح أو أن 

تبقى مجرد »ذكرى«.

ملف

معرض القاهرة للكتاب الطريق الطويل إلى الحرية

القاهرة ـــ سيد محمود

ــه الــــ 47، يــطــمــح »مــعــرض  ــ فـــي دورتـ
ــتـــاب« الــــذي  ــكـ ــلـ ــدولـــــي لـ ــرة الـــ ــاهــ ــقــ الــ
ينطلق الأربعاء المقبل حتى العاشر 
مــن شــبــاط )فــبــرايــر(، لــلــوصــول إلــى 
مــرحــلــة الــرقــمــنــة بــمــا يــائــم طــمــوح 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــهــيــئــة الـــكـــتـــاب 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــعـــرض هـــيـــثـــم الـــحـــاج 
عــلــي. يــؤكــد الأخــيــر فــي تصريحاته 
تطوع  اعتمدت  الجديدة  الـــدورة   

ّ
أن

أنجز  الماضي،  العام  خــال  الشباب. 
طلاب في كلية الهندسة في جامعة 
ــر تــطــبــيــقــا لــخــريــطــة المــعــرض  ــ الأزهــ
المتاحة  والفاعليات  الكتب  وقائمة 
التطبيق 15  مــن خــالــه. سجل هــذا 
ألف تحميل خلال فترة المعرض. أما 
هذا العام، فأهدى الطلاب التطبيق 
لــلــمــعــرض لاســتــخــدامــه مـــرة أخـــرى. 
ــعــــرض  »المــ  

ّ
أن عـــلـــي  ــــاج  ــــحـ الـ ــد  ــؤكــ يــ

والاتجاهات،  التيارات  لكل  مفتوح 
والتركيز سيكون على الرؤية الشابة 
من حيث التنظيم والفاعليات«. رغم 
 
ّ
هــذه الــتــصــريــحــات المــتــفــائــلــة، إلا أن

الرقابة  بعودة  تتعلق  مخاوف  ثمة 
بــعــدمــا غـــابـــت بــفــضــل المــــد الـــثـــوري 

والــعــروض  الأطــفــال،  الكتب، وورش 
ــة، والـــــــعـــــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
الــتــراثــي.  الــشــبــابــي أو  الــطــابــع  ذات 
ويــســعــى المــعــرض إلـــى كــســر هيمنة 
ــلـــى فـــعـــالـــيـــاتـــه،  الـــنـــشـــاط الادبــــــــي عـ
ــري  ــــدس المــــصــ ــنـ ــ ــهـ ــ فـــيـــســـتـــضـــيـــف المـ
المــعــروف هــانــي عـــازر وينفتح على 
من  عــدد  باستضافة  الــعــالمــي  الأدب 
 
ّ
أن اعــتــبــار  على  الصينيين،  الــكــتــاب 

الــثــقــافــة الصينيية  ــام  الــعــام هــو »عـ
فــي مــصــر«. ويــواصــل تقليد الــدولــة 
ضيف الشرف باستضافة البحرين 
ــــن المـــمـــارســـة  ــريــــق مـ ـــ »نـــــمـــــوذج عــ ــ كـ
ــبـــرة  ــعـ ــة ومـ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ الـــثـــقـــافـــيـــة والــ
 جـــدول 

ّ
الــخــلــيــج«. الا أن عـــن ثــقــافــة 

الفاعليات غابت عنه أسماء مؤثرة 
الشاعر  مثل  البحرينية  الثقافة  في 

قاسم حداد والقاص أمين صالح. 
ويشارك في المعرض 34 دولة منها 
21 دولة عربية وأفريقية. كما يشارك 
و250  أجنبياً،   50 منهم  ناشراً   850
بــالإضــافــة  مـــصـــريـــا،  عـــربـــيـــا، و550 
إلـــى 118 كــشــكــا فــي ســـور الأزبــكــيــة. 
شخصية المعرض هذا العام الكاتب 
ــــذي  ــانـــي الـ ــطـ ــيـ ــغـ ــل جــــمــــال الـ ــ ــراحــ ــ الــ
يخصص لــه مــحــور ومــجــمــوعــة من 

الذي خلقته »25 يناير«. تتعزز هذه 
الــقــنــاعــة مـــع مـــا شــهــدتــه الأســابــيــع 
ات إغـــاق طالت  ــراء المــاضــيــة مــن إجــ
الفاعلة  الثقافية  ات  الــفــضــاء بعض 
ــثـــل »تــــــــاون هــــــــاوس« و»روابـــــــــط«  مـ
و»مـــركـــز الـــصـــورة المـــعـــاصـــرة«، الــى 
جــانــب بــعــض الــتــحــرشــات الإداريــــة 
والأمــــنــــيــــة الـــتـــي طـــالـــت مــؤســســات 
أخـــرى مثل »اســتــديــو عــمــاد الــديــن« 
رفــعــت سقف  الــتــي  مــيــريــت«  و»دار 
النشر في مصر منذ تأسيسها قبل 
حـــوالـــى 16 عـــامـــا. ثـــم ســيــكــون أداء 
 في الاختبار 

ً
الرقابة الأمنية فاصلا

ــه المــــعــــرض فــــي شــعــار  ــعـ ــرفـ الـــــــذي يـ
نـــدواتـــه الــفــكــريــة وهـــو »الــثــقــافــة في 
الثقافة  أن  اعــتــبــار  على  المــواجــهــة«، 
هـــي حــائــط الــصــد الــرئــيــس لــلــدفــاع 
عن المجتمع كما يشير الحاج علي، 
حماية  الرئيسية  خطته   

ّ
أن مــؤكــداً 

حرية النشر واحترام قوانين حماية 
مـــصـــادرة  »لا  إذ  الـــفـــكـــريـــة،  المــلــكــيــة 

بدون حكم قضائي«.
هـــذه الــســنــة، يــحــافــظ المــعــرض على 
ــــدث ثـــقـــافـــي  ــــحـ ــة كـ ــيــــســ ــرئــ ســـمـــتـــه الــ
شعبي، اذ يشهد حوالى 560 فاعلية 
مـــوزعـــة عــلــى الــــنــــدوات ومــنــاقــشــات 

الــفــعــالــيــات. كــمــا ســتــقــام نــــدوات في 
ذكرى مرور عشر سنوات على وفاة 

نجيب محفوظ. 
 ويـــســـتـــضـــيـــف المــــــعــــــرض الــــحــــائــــز 
جــــــائــــــزة الـــــبـــــوكـــــر الــــــعــــــام المــــاضــــي 
المبخوت،  التونسي شكري  الروائي 
والمــغــربــيــن أحــمــد المــديــنــي، وحسن 
أوريد، وجورج قرم، كارلو روفايللي 

من فرنسا.
ــداً عـــــن جـــــــــداول الـــفـــعـــالـــيـــات  ــيــ ــعــ وبــ
الــســؤال حــول مدى  والأنشطة، يظل 

قــــدرة المـــعـــرض عــلــى تــحــســن ســوق 
النشر في مصر الذي يعاني العديد 
ــا الــــصــــراع  ــ ــرزهـ ــ مــــن الـــتـــشـــوهـــات أبـ
الحكومي  النشر  بــن  المتكافئ  غير 
والــــنــــشــــر الـــــخـــــاص، وغــــيــــاب صـــور 
الـــدعـــم الــحــكــومــي لــلــنــشــر المــســتــقــل، 
السياسي  الوضع  أدى اضطراب  إذ 
فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة إلى 

ــعــــدلات الـــبـــيـــع بــرغــم  ــور فــــي مــ ــدهــ تــ
التي  ة  الـــقـــراء فــي عمليات  الــتــوســع 
اعــتــمــدت عــلــى الــقــرصــنــة والاعـــتـــداء 
على حقوق الملكية. أمر جعل صناعة 
النشر وخاصة الكتب مهددة بسبب 
سرقة الكتب وتزويرها التي شاعت 
فــي المــعــرض فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
لا ســيــمــا فـــي المـــســـاحـــة المــخــصــصــة 
لسور الأزبكية الذي تحوّل دوره من 
الكتب  بيع  إلــى  القديمة  الكتب  بيع 

المزورة والمقرصنة.
فـــشـــل واضــــــح فــي  ثـــمـــة  حـــتـــى الآن، 
ــم  ــ مـــــحـــــاصـــــرة هـــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة رغـ
اســتــغــاثــات اتــحــاد الــنــاشــريــن الــذي 
يشارك مشاركة هامشية في عملية 
الدولة  عليها  تهيمن  التي  التنظيم 
ــرفــض اقــتــراحــات 

ُ
بــصــورة كــامــلــة وت

المعرض  بتنظيم  الــنــاشــريــن  اتــحــاد 
وفقاً للمعايير المتبعة في اغلب دول 
الــعــالــم، أو دفــع الــدولــة للتوسع في 
إعــادة  أو  الــعــامــة  المكتبات  تأسيس 
هيكلة مشروع مكتبة الأسرة وتبني 
ة. اقـــتـــراحـــات  ــلــــقــــراء خـــطـــة قـــومـــيـــة لــ
ــراءة  ــ ــقـ ــ ــرة نـــــــــوادي الـ ــ ــاهـ ــ تـــــواكـــــب  ظـ
والمــكــتــبــات الــخــاصــة الـــتـــي نجحت 
فــي اســتــقــطــاب الــعــديــد مــن الــشــبــاب 

لمتابعة الإصدارات الجديدة. 
الأرقـــــــام المـــتـــضـــاربـــة لا تــســاعــد فــي 
اســــتــــجــــاء حـــقـــيـــقـــة وضـــــــع الـــنـــشـــر 
ــام المــــاضــــي جــمــلــة  ــعــ الــــــذي شـــهـــد الــ
مــن المــفــارقــات أبـــرزهـــا تــراجــع بــارز 
الشروق«  »دار  منشورات  حجم  في 
الحصة  على  تستحوذ  كــانــت  الــتــي 
الأكبر من السوق بفضل تعاقداتها 
مع كبار المؤلفين المصريين والعرب، 
ــــدور الــهــامــشــيــة  فـــي حـــن تــقــدمــت الـ
إنتاج  على  تعتمد  التي  والمستقلة 
الشباب المبدعين مثل »الكتب خان« 
و»الـــكـــرمـــة«، وتــوســعــت دور أخــرى 
تقدمه  الذي  الدعم  على  باعتمادها 
المـــراكـــز الــثــقــافــيــة الأجــنــبــيــة وشـــراء 
الــحــقــوق لأعــمــال أدبــيــة وفــكــريــة من 
الخارج مثل »صفصافة« و»العربي 
لــلــنــشــر والـــــتـــــوزيـــــع«. وظــــلــــت »دار 
العين« التي كانت صاحبة النصيب 
الأكـــبـــر فـــي  قـــوائـــم جـــوائـــز »بــوكــر« 
الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
فـــي المـــســـاحـــة الآمـــنـــة عـــبـــر رهــانــهــا 
ــعـــرب لنشر  عــلــى جــــذب المـــؤلـــفـــن الـ
على  المصرية،  الــســوق  فــي  أعمالهم 
ــــدد كــبــيــر مــن  ــــى عـ ــول الـ ــــل الــــوصــ أمـ
الـــقـــراء قــيــاســا لــحــجــم ســكــان مصر. 
هــــــذا الــــــى جــــانــــب الـــنـــشـــر لمــخــتــلــف 
أجــيــال الــكــتــابــة. صــيــغــة تــعــمــل بها 
ــدار المــصــريــة الــلــبــنــانــيــة«  ــ أيــضــا »الــ
لــــتــــي نــــجــــحــــت أخــــــيــــــراً فــــــي تـــأكـــيـــد 
بالاستحواذ  السوق  على  هيمنتها 
عــلــى أعــمــال إحــســان عــبــد الــقــدوس 
ــقـــطـــاب نـــقـــاد بــــارزيــــن أمـــثـــال  ــتـ واسـ
ــفـــور،  ــــاح فــــضــــل، وجـــــابـــــر عـــصـ ــ صـ
الأكثر  الكتاب  دائــرة  فــي  ومبدعين  
مبيعاً مثل مكاوي سعيد وابراهيم 

عبد المجيد. 
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التكامل وسم سوق النشر

المصري مع درجة عالية من 

الاكتفاء الذاتي

ها الأدباء... أما زالت القاهرة عاصمة للنشر؟
ّ
أي

القاهرة ــ أحمد مجدي همام

و550  عــــربــــيــــا،  و250  أجــــنــــبــــيــــا،   50
مــصــريــا، كــل هـــؤلاء سيحتشدون في 
نـــصـــر،  مـــديـــنـــة  ــــي  فـ المـــــعـــــارض  أرض 
زوار  أمـــام  الــكــتــابــي  منتجهم  لتقديم 
الأخذ  مع  للكتاب«.  القاهرة  »معرض 
فــــي الاعـــتـــبـــار الــكــلــيــشــيــه الــتــاريــخــي 
»القاهرة تؤلف. بيروت تطبع. بغداد 
ــرأ«، اســـتـــصـــرحـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــقـ ــ تـ
ــــول وضـــع  ــريــــن، حــ الــــروائــــيــــن المــــصــ
بباقي  مقارنة  للنشر  كسوق  القاهرة 
ــة: هـــــل مـــــا زالـــــت  ــيــ ــربــ ــعــ ــم الــ ــ ــــواصـ ــعـ ــ الـ
ــرة عـــاصـــمـــة الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي  ــاهــ ــقــ الــ
رغـــم كـــل المــشــكــات الــتــي نــعــرفــهــا من 
عقبات وتحديات رقابية وردة دينية 

وفوضى الوطن العربي كله؟
الإجــــابــــات جــــاءت مــتــبــايــنــة، إلا أنــهــا 
أجمعت على حـــدوث حـــراك كبير في 
ســــوق الــنــشــر الـــعـــربـــي خـــــارج مــصــر، 
ــل تـــراجـــع مـــا فـــي الــســوق  أو عــلــى الأقــ
المصري. هذا ما يؤكده الروائي الشاب 
مــحــمــد ربـــيـــع الــــــذي وصـــلـــت روايـــتـــه 
الــلــبــنــانــيــة(  الــتــنــويــر  )دار  ــارد«  ــطــ »عــ
»بوكر«  لجائزة  الطويلة  القائمة  إلى 
ــة. يــقــول  ــيـ ــالـ الـــعـــربـــيـــة بــــدورتــــهــــا الـــحـ
ربيع: »ما يصلني من معلومات، فإن 
العربي  الكتاب  عاصمة  هي  الرياض 
هناك  فالإنتاج  المقروئية،  ناحية  مــن 
ــداً، لــكــن لا أعــلــم مـــدى جـــودة  غــزيــر جــ
الــكــتــب الــــصــــادرة. أمـــا لــجــهــة الإنــتــاج 
ــإن بــــيــــروت هــــي الــعــاصــمــة  ــ الـــجـــيـــد، فـ
الــعــربــي الأولـــى بــا مــنــازع«. ويتابع: 
إليها في  التي أشــرت  »طبعاً المشاكل 
ســـؤالـــك رئــيــســيــة فـــي تــأخــر الــقــاهــرة، 
إلى جانب عدم اهتمام الدولة بمسألة 
ــادي  ــ ــ ــب، والــــــوضــــــع المـ ــتــ ــكــ قــــرصــــنــــة الــ
الخانق الذي يعيشه أغلب المصريين«. 
ــتـــم: »ســـبـــب أخـــيـــر لا يــتــنــبّــه لــه  ويـــخـ
جيل  أغلب  أن  فــي  يتمثل  المختصون 
الشباب القادر على شراء الكتب، تلقى 
تعليمه في مدارس أجنبية في مصر، 

في  كبيراً  دوراً  الاجتماعية  الوسائط 
ــن أن الــســنــوات  الـــتـــرويـــج لــلــكــتــب. أظــ
المقبلة، ستستعيد مصر دورها كأهم 
نـــاشـــر فـــي المــنــطــقــة بــســبــب الـــظـــروف 
كمشكلات  الــيــوم  تــبــدو  الــتــي  نفسها 
ــة مــنــصــورة  ــيــ ــا الــــروائــ ــ وعـــــوائـــــق«. أمـ
ــيـــة  عــــــز الـــــــديـــــــن، فـــــتـــــجـــــادل فــــــي جـــدلـ
المــركــز والــهــامــش، وتــقــول: »أعــتــقــد أن 
المركز  ثنائية  تــجــاوز  الــعــربــي  النشر 
والأطــــــــراف مــنــذ ســــنــــوات. هـــنـــاك الآن 
أكثر من مركز للنشر، يتميز كل منها 
بــخــصــائــص وســـمـــات. بــالــنــســبــة إلــى 
كــثــيــرة تخص  مــصــر، هــنــاك سلبيات 
ــتــــوى إخــــراجــــه  ــســ ــاب ومــ ــتــ ــكــ شـــكـــل الــ
الــدور  إذ تخلو  اللغة،  الفني وسلامة 
المصرية من المدققين اللغويين الأكفاء. 
مــراكــز صناعة  أحــد  تبقى مصر  لكن 

العربي.  العالم  في  الأساسية  الكتاب 
مــركــز يتميز عــن غــيــره بــدرجــة أعلى 
 هــنــاك قــاعــدة قــراء 

ً
مــن الــتــكــامــل. مــثــا

كــبــيــرة فــي مــصــر، وهـــذه نقطة مهمة 
تــفــتــقــدهــا مـــراكـــز نــشــر عــربــيــة أخـــرى. 
وهــنــاك مــكــتــبــات عــديــدة عــلــى النمط 
ــافــــت الــكــثــيــر لــصــنــاعــة  الـــحـــديـــث أضــ
الـــكـــتـــاب المـــصـــريـــة. كــمــا تــتــســم مصر 
ابها دون خضوع 

َّ
بتنوع اتجاهات كُت

هذه  اقــتــران  خــانــقــة.  جيلية  لتراتبية 
قــوة. وهناك  ل نقطة 

ّ
الــعــوامــل معاً مث

دول عــربــيــة لــديــهــا قــطــاع نــشــر قــوي 
وكـــتـــاب مـــمـــيـــزون، لــكــنــهــا تــفــتــقــر إلــى 
قــاعــدة قـــراء كــبــيــرة وبــالــتــالــي تعتمد 
دورهـــــا عــلــى تــســويــق عــنــاويــنــهــا في 
الــخــارج. وقــد تــزدهــر الكتابة فــي بلد 
ــراءة، لكنه  ــقـ مــا وتــنــتــشــر فــيــه عـــادة الـ
المــشــار  الــتــكــامــل  لا يملك دوراً جــيــدة. 

وبالتالي، فإنه يقرأ بالإنكليزية التي 
يتقنها أفضل من العربية«.

ــلــــي، اخـــتـــار  الــــــروائــــــي إبــــراهــــيــــم فــــرغــ
ــد  ــبـ ــعـ ــــر روايــــــــتــــــــه »مـ ــــشـ ــا نـ ــ ــــضــ ــو أيــ ــ ــ هـ
فــي  أيــــضــــا  )واردة  الــــحــــريــــر«  أنــــامــــل 
لــدى »منشورات الاختلاف«  »بــوكــر«( 
ــرة بشبكة  ــيـ الـــجـــزائـــريـــة. تــتــمــتــع الأخـ
شــراكــات مع ناشرين عــرب يتوزعون 
ــم الــــعــــربــــي، مــا  ــالــ ــعــ عـــلـــى خـــريـــطـــة الــ
بالنسبة  الــكــتــاب  يــســهّــل حــركــة تنقل 
أن مصر  »المؤكد  فرغلي:  يقول  إليها. 
الصعوبة، ومع  بالغة  ظــروفــا  تــواجــه 
ذلـــك تــقــوم الــدولــة بمجهود لافـــت في 
ــن خـــال  الـــنـــشـــر الـــنـــوعـــي والـــكـــمـــي مــ
إصــدارات »مكتبة الأســرة« التي توفر 
ــــروع  ــــي فـ ــــدة فـ ــيـ ــ ــتـــب بــــأســــعــــار زهـ ــكـ الـ
المعرفة والآداب والفنون كافة، إضافة 
ــنــــاك ســاســل  ــال. هــ ــ ــفــ ــ ــتـــب الأطــ ــى كـ ــ إلــ
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي نــــشــــر أعـــــمـــــال أهــــم 
الجوائز«،  مثل »سلسلة  العالم  كتاب 
اب العرب. 

ّ
وسلاسل لنشر أعمال الكت

كما يــوفــر »المــجــلــس الأعــلــى للثقافة« 
عبر مشروع الترجمة عــدداً كبيراً من 
أهـــم مـــا يــصــدر فـــي الــعــالــم فـــي الأدب 
والفكر والفلسفة والعلوم، بشكل ربما 
لا يوجد في أي بلد عربي آخر«. ينتقل 
الــتــي هي  إلــى جــوهــر المشكلة  فرغلي 
لأنه  مصر  في  الخاص  »النشر  برأيه 
في إطار التنافس والرغبة في تحقيق 
ــز الـــنـــشـــر الــــخــــاص إمـــا  ــركـ الأربـــــــــاح، يـ
التجارية  الكتب  أو على  الرواية  على 
استثناءات،  هناك  ذلــك،  مع  الخفيفة. 
فبعض الـــدور الــخــاصــة تــدخــل مجال 
وبعضها  لافتة،  باختيارات  الترجمة 
يــدقــق فــي اخــتــيــاراتــه. لــكــن تــظــل أزمــة 
الــنــشــر المـــصـــري الـــخـــاص فـــي إيــجــاد 
حلول لانتشار الكتب خارج مصر في 
 
ً
المكتبات العربية. عانت مصر طويلا

هناك  الآن  الكتب.  بيع  منافذ  قلة  مــن 
منافذ عــدة فــي الــقــاهــرة والمـــدن آخــذة 
فــي الانــتــشــار، وهــو مؤشر لافــت على 
ــراءة، وتــلــعــب  ــقــ ــالــ ــمـــام بــ ــادة الاهـــتـ ــ ــ زيـ

إليه سابقاً وسم سوق النشر المصري 
ــذاتـــي.  ــة عــالــيــة مـــن الاكـــتـــفـــاء الـ بـــدرجـ
يمكن للناشر المصري أن يوزع طبعات 
عديدة في مصر وحدها دون الحاجة 
إلــــى تــصــديــر عــنــاويــنــه إلــــى الـــخـــارج. 
فــي خانة الإيجابيات رغم  أضــع هــذا 
أن له جانباً سلبياً يتمثل في الانغلاق 
على الــذات والــركــون إلــى المحلية بما 
يترتب عليها من عدم اهتمام محتمل 
بــالــشــكــل ومـــســـتـــوى الإخــــــــراج الــفــنــي 
ــن قــــــدرة الــكــتــاب  ــد تــقــلــل مــ ــة قــ ــدرجــ بــ
المــــصــــري - لــنــاحــيــة الإخــــــــراج الــفــنــي 
والــتــصــمــيــم - عــلــى الــتــنــافــس. يترتب 
على الاكــتــفــاء الــذاتــي أيــضــا أن كثيراً 
قرَأ على نطاق 

ُ
من الكتب المصرية لا ت

ــا، مــــع اســـتـــثـــنـــاء الــكــتــب  ــيـ واســــــع عـــربـ
الــصــادرة عن دور نشر حريصة على 
ــارج مــصــر، أو تــلــك الــتــي  المــنــافــســة خــ
تفوز بجوائز بارزة أو تتحول ظاهرة 

نشرية عبر عدد كبير من الطبعات«.
القاص والروائي والشاعر ياسر عبد 
»عاصمة  فكرة  على  يختلف  اللطيف 
الكتاب العربي« نفسها. يقول الكاتب 
ــنـــدا: »لا أعــتــقــد  المـــصـــري المــقــيــم فـــي كـ
بعاصمة  يسمى  مــا  بالفعل  هناك  أن 
للكتاب العربي، لا القاهرة ولا بيروت 
ولا بغداد. أولًا هناك صعوبة شديدة 
الأقطار.  العربية بين  الكتب  تنقل  في 
مصر  فــي  اللبنانية  الكتب  تجد  أنــت 
لدى مكتبتين فقط. وأظن الوضع في 
 وربما أصعب بالنسبة 

ً
بيروت مماثلا

جمركية  قيود  وثمة  المصرية.  للكتب 
قاسية وصارمة لدى البلدان تحد من 
تــحــرك الــكــتــب بــحــريــة بــن الــعــواصــم. 
نــعــم هــنــاك حــركــتــان كــبــيــرتــان للنشر 
فــي مــصــر ولــبــنــان وحــركــة أصــغــر في 
الخليج والمغرب العربي، فيما تعاني 
 مـــن عــزلــة غــريــبــة. 

ً
كــتــب الـــعـــراق مــثــا

يمكننا أن نتكلم في هذا السياق عن 
أن الــســوق المــصــريــة أكــثــر اتــســاعــا من 
غيرها بحكم الديموغرافيا على الأقل. 
ــــي فـــي الــســوق  كــمــا هـــنـــاك اكــتــفــاء ذاتـ

ــــدو أحـــــــام »الـــكـــتـــاب  ــبـ ــ المــــصــــريــــة، وتـ
إقــلــيــمــيــا شبيهة  المــــتــــداول  الـــعـــربـــي« 
بــالــكــام عــن وحـــدة عــربــيــة عــلــى غــرار 

أحلام الماضي«.
ورغم أن الآراء السابقة تبدو متباينة 
تجمع  غالبيتها  فــي  أنــهــا  إلا  نسبياً، 
على أن وضع النشر في القاهرة ليس 
على ما يرام، أو على الأقل لم يعد كما 
كان عليه قبل عقود. الروائي المخضرم 
مــــكــــاوي ســـعـــيـــد، يــحــمــل وجـــهـــة نــظــر 
مــتــبــايــنــة. يــؤمــن أن الــقــاهــرة مــا زالــت 
ــيـــدان،  ــذا المـ تــحــتــفــظ بــريــادتــهــا فـــي هــ
ــاحـــب »تـــغـــريـــدة الــبــجــعــة«:  يـــقـــول صـ
»المــنــافــســات الإقــلــيــمــيــة تــكــاد تــنــعــدم 
بــعــد الـــذي حـــدث للمنطقة فــي الآونـــة 
الأخيرة نتاج التدخل الغربي السري 
والــعــلــنــي والمــســتــتــر أحــيــانــا والمــتــدثــر 
بـــعـــض الــــوقــــت بـــطـــلـــب مــــن الأقـــلـــيـــات 
المـــتـــنـــازعـــة فــــي بـــعـــض الـــــــــدول. لــهــذه 
الثقافة  الأسباب نتائج مباشرة على 
وتــداول الكتب. لذا بعد إلغاء معرض 
الكتاب فــي تــونــس وســوريــا وتقلص 
المـــشـــاركـــن فـــي تـــونـــس والمـــغـــرب ومــا 
تلاقيه الكتب المشاركة في السعودية 
أحياناً في  وإعـــدام  والكويت من منع 
تلك المــعــارض، ومــا يــحــدث أخــيــراً من 
مع  بأريحية  تتعامل  كــانــت  مــعــارض 
ثم  التي تشارك في معارضها  الكتب 
تحولت واتبعت أكثر النظم تعنتاً مع 
الكتب وأصبحت تفرض القيود ليس 
فــي مــا يخص دخــول معارضها فقط 
فــي ذلـــك الــزمــن الــضــيــق، إنــمــا بالغت 
وأصــبــحــت لا تــدخــل الــكــتــاب الــعــربــي 
ــا يــســمــى »الــــفــــســــح« وهـــو  إلا بـــعـــد مــ
قراءة كل سطر في الكتاب عبر جهاز 
ــر بــقــبــولــه...  ــ رقــابــتــهــا ثـــم إصـــــدار الأمـ
لكل هــذه الأسباب ورغــم تــردي وضع 
التي  القيود  القاهرة وبعض  معرض 
ــعـــض الــكــتــب  ــلـــى دخـــــــول بـ ــفــــرض عـ تــ
وبــعــض المــاحــقــات الأمــنــيــة الساذجة 
أهم  من  المعرض  يظل  الكتب،  لبعض 
معارض الكتاب فى الشرق الأوسط«.

حاضنة الحضارة والمدنية
أحمد صبري أبو الفتوح *

لا يــمــكــنــنــي الـــحـــديـــث عـــن ذكـــريـــاتـــي مـــع »مــعــرض 
الــقــاهــرة لــلــكــتــاب« مــن دون الــتــحــدث عــن ذكــريــاتــي 
الكتاب منذ  فأنا من جيل عــرف  الكتاب نفسه.  مع 
الطفولة، بعضنا عن طريق مكتبات أسرته، والغالبية 
العظمى منه عن طريق ما وفرته الدولة في حينه من 

فرص الاقتراب من الكتب والتشجيع على القراءة.
الــريــفــيــة، إلا أن احــتــكــاكــي بالكتب  فــبــرغــم نــشــأتــي 
وقربي منها بدأ في وقت مبكر جداً، ربما في نهاية 
خمسينيات القرن الماضي عندما التحقت بمدرسة 
قريتي الابتدائية. لن أتحدث عن فرص الاقتراب من 
الكتب باعتبار أنها كانت متاحة في المحيط الأسري، 
ــة فـــي خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات الــقــرن  ــدولـ ولــكــن الـ

الماضي كانت تتيح تلك الفرص على أوسع نطاق.
الابتدائية  المــدرســة  أن كل فصل من فصول  أتذكر 
في ذلك الوقت، كانت فيه مكتبة صغيرة في صورة 
صندوق خشبي معلق في أحد أركان الفصل. ومن 
يتم انتخابه رائداً ثقافياً للفصل، يحتفظ بمفتاحه 
فيه،  يــرغــب  تلميذ  الــكــتــاب لأي  إتــاحــة  عــلــى  ليعمل 
المهمة  لتلك  انتخبوا  الــذيــن  وكنت واحـــداً مــن هــؤلاء 
الصغيرة في مبناها الكبيرة إلى حد لا يصدق في 
معناها. وكانت مكتبة فصلي وأنا في الصف الرابع 
الابــتــدائــي فــي مــدرســة المــقــاطــعــة الابــتــدائــيــة، تحوي 
الهول  »أبـــو  منها قصة  أتــذكــر  الكتب  مــن  مجموعة 
يطير« لكاتبنا الكبير الراحل محمود تيمور، وكتباً 
ابنا الكبار الذين كانوا 

ّ
أخرى معظمها من تأليف كت

نا.
ّ
يكتبون للأطفال في سن

بالطبع، كنا في ذلك الوقت ننظر إلى مكتبة المدرسة 
الــتــي تــحــتــل واحـــــداً مـــن فــصــولــهــا المــتــســعــة، نــظــرة 
ملؤها الرهبة والإجلال. وكنت وأنا أزورها كل يوم 
تقريباً، أنظر إلى الكتب التي تحتل أرففها نظرة من 
يقترب من شيء مقدس. نشأت في ذلك الوقت أول 
عــاقــة لــي مــع مــســؤول ثقافي هــو الأســتــاذ صلاح 

المدرسة  مكتبة  أمــن  الجنسية،  الفلسطيني  زعــرب 
باعتباره موظفاً رسمياً في وزارة التربية والتعليم. 
تعامل  الدولة  وكــان مهاجراً فلسطينياً وقت كانت 
ســواء  المصريين  معاملة  الفلسطينيين  المهاجرين 
الرسمية  فــإذا أضفنا إلى هذا أن السياسة  بسواء. 
ــتــــراب من  ــة كــانــت تــتــيــح لــلــجــمــيــع فــــرص الاقــ ــلــدول ل
المجلس  أن  الفور كيف  على  فإننا سنفهم  الكتاب، 
في عمق  القابعة  المقاطعة  قرية  مثل  لقرية  القروي 
استؤجر  عظيمة  مكتبة  له  كانت  الدلتا،  في  الريف 
لــهــا بــيــت مــن بــيــوت الــقــريــة لــيــكــون مكتبة ومــكــانــا 
الــرائــعــة، قـــرأت كــل أعمال  لــلــقــراءة. فــي تلك المكتبة 
كاتبنا الأكبر الأستاذ نجيب محفوظ وأنا تلميذ في 

المرحلة الإعدادية.
ــة، عــرفــت مكتبة  ــداديــ ــى المـــدرســـة الإعــ لمـــا انــتــقــلــت إلـ
الــتــي أتــاحــت لنا فــرصــة الاقــتــراب  المــدرســة الكبيرة 
ــاب كــبــار مثل 

ّ
ــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــكــتــابــة لــكــت ــ مـــن أنـ

وغيرهما.  أبــو حديد  فريد  ومحمد  الحكيم،  توفيق 
السيد  لطفي  أحمد  أتحدث عن مكتبة مدرسة  ولــن 
أشير  أن  ويكفي  السنبلاوين.  مدينتنا  في  الثانوية 
إلى أنني قرأت في تلك المكتبة العامرة العمل الضخم 
»الكوميديا الإلــهــيــة« لــدانــتــي، وتــعــرّفــت إلــى الأعــمــال 
الــكــبــيــرة المــتــرجــمــة، عــلــى مــســتــوى الأدب والــثــقــافــة 
بوجه عــام. وإلــى جانب هــذا، كانت مكتبات الأحياء 
قــائــمــة وكــذلــك تــلــك المــعــارض الــصــغــيــرة الــتــي كانت 
تأخذ مكاناً لائقاً على أرصفة محطات القطار وعند 
التي  الــبــاص وغيرها مــن الأمــاكــن  مــداخــل محطات 
كانت ترخص بها البلديات وهيئة السكك الحديدية 

ومختلف الإدارات.
إن دولة كتلك التي نشأنا في رحابها في ذلك الوقت، 
كــان لا بد من أن تفكر في إقامة حــدث ثقافي أعم 
وأشمل هو معرض للكتاب على مستوى القطر كله، 
بل على مستوى الأقطار العربية باعتبار أن مشروع 

القراءة كان مشروعاً قومياً بحق.
الـــكـــتـــاب كـــانـــت فـــي مطلع  لـــي لمـــعـــرض  أول زيــــــارة 

سياسات  كانت  وقتها،  الماضي.  القرن  سبعينيات 
أكلها  لم تؤت  السادات  أنــور  انتهجها  التي  الانكفاء 
بعد، وكان المعرض يقام في أرض المعارض القديمة 
على  الحالي  مقرها  إلــى  انتقالها  قبل  الجزيرة  فــي 
ر 

ّ
مشارف مصر الجديدة ومدينة نصر. لا أزال أتذك

الدكتور  الأقـــرب  الـــزيـــارة، صديقي  تلك  فــي  رفــاقــي 
أحمد جمال الدين موسى، الذي كان طالباً في كلية 
الــحــقــوق، وصــديــقــي أحــمــد عــبــد الــحــفــيــظ المــحــامــي 
ــر 

ّ
والــســيــاســي الـــنـــاصـــري، وأصـــدقـــاء كــثــريــن أتــذك

الذاكرة  تسعفني  ولا  بالكتب،  وانبهارهم  وجوههم 
في استعادة أسمائهم. يقود ذلك الركب العظيم رائد 
الحقوق  كلية  في  والموسيقى  الفني  التذوق  جماعة 
ــــاض الـــذي  ــؤاد عــبــد المــنــعــم ريـ ــ الأســـتـــاذ الـــدكـــتـــور فـ
الموسيقية  الأعــمــال  نــتــذوق  كيف  يديه  على  تعلمنا 

الكلاسيكية.
فــي تــلــك الـــزيـــارة الــتــي لا تــنــســى، ابــتــعــت أول كتاب 
لـــي مـــن أعـــمـــال الــكــاتــب الــيــونــانــي الــعــظــيــم نــيــكــوس 
كــازانــتــزاكــس، وكــذلــك أول كــتــاب مــن أعــمــال أنــدريــه 
ــرائــعــة الــتــي كــانــت  جــيــد، وأتـــاحـــت لــنــا الــتــرجــمــات ال
تقوم عليها مكتبات الشرق السوفياتية شراء كتب 
فخمة من أعمال تولستوي، وتشيكوف، وبوشكين، 
اب الروس العظام، ناهيك 

ّ
وغوغول وغيرهم من الكت

تتولى  الــتــي  السياسية  للكتب  الــرائــعــة  بالترجمات 
بالشرح النظرية الماركسية وتطبيقاتها في الاتحاد 
حظيت  الاشــتــراكــيــة.  الــبــلــدان  ومختلف  السوفياتي 
في تلك الزيارة برواية الكاتب العظيم إيفو أندريتش 
»جسر على نهر درينا«، قبل أن تتولى هيئة الكتاب 
طــبــاعــتــهــا، وبــالــطــبــع لا يــمــكــن الــتــغــافــل عــمــا قدمته 
ــرام« مــن خــال جناحها مــن أعمال  »مــؤســســة الأهــ

وترجمات أثرت العقول والقلوب ولا تزال.
لكن نهاية الستينيات وبداية السبعينيات في القرن 
المـــاضـــي لـــم تــكــن لــتــمــر مـــن دون أن يــشــكــل ســور 
فــي تكوين وجــدان  الأزبــكــيــة معلماً خطيراً ورائــعــا 
بــأول  الأزبــكــيــة، حظيت  وعــقــول جيلنا. فمن ســور 

طبعة مــن الأعــمــال الــكــامــلــة لــكــاتــب روســيــا العظيم 
ــيــــودور دوســتــويــفــســكــي الـــتـــي تــرجــمــهــا المــثــقــف  فــ
الــدروبــي،  الــدكــتــور سامي  العظيم  العربي  الــســوري 
الـــذي تــرجــم أيــضــا أعــمــال أنــدريــتــش وكــازانــتــزاكــس 
هنري  العظيم  الفرنسي  والفيلسوف  ديــب  ومحمد 

برغسون.
 وبرغم انكفاء دولة السادات وانسحابها من معظم 
وجــدان  تربية  إلــى  تهدف  التي  القومية  المشروعات 
وعقول الشعب العربي كله وفي طليعته مصر، إلا أن 
معرض الكتاب في القاهرة ظل قائماً يعاند الزمن، 
ولم تفتني زيارته إلا مرات أقل من عدد أصابع اليد 
المناضلين  المثقفين  بفضل  المعرض  تحول  الواحدة. 
كبيرة  احتفالية  بأجواء  تحظى  فعالية ضخمة  إلى 
مــن نـــدوات ولــقــاءات ورفــقــة شكلت وتشكل وجــدان 
ــقــاهــرة لم  أجـــيـــال مــتــعــاقــبــة، بــاعــتــبــار أن مــعــرض ال
لدولة  بل صــار عنواناً  للكتاب وفقط،  يعد معرضاً 
وشعب ونخبة عملت وتعمل على أن تكون القاهرة 
 على حضارة ومدنية دولة كبيرة 

ً
منارة عالية ودليلا

أتاحت ذات يوم لشعبها ولمختلف الشعوب العربية 
الــذي يشكل  المتحضر  العالم  إلى  فرصة الانضمام 

الكتاب معلماً رئيسياً من معالمه الكبرى.
وتظل دور النشر اللبنانية بدوام مشاركتها في هذا 
المعلم الثقافي الحضاري الكبير رائدة في الحضور 
بأعمال  والعرب  المصريين  أرواح  وإشباع  والتحقق، 
مــخــتــارة بــعــنــايــة، وإطــاعــهــم عــلــى ثــقــافــات متنوعة 
الــذي يجعل  التنوع  القارئ مــدى  يعرف من خلالها 
من العالم مكاناً للوجدان والعقل برغم كل الحروب 

والآثام التي تندلع وترتكب هنا وهناك.

مــديــنــة  فــــي  مــقــيــم   )1953( مـــصـــري  روائـــــــي   *
الأرضــن«،  »جمهورية  أعماله:  من  المنصورة، 
ــدة ســيــد الأهـــــــل«، وخــمــاســيــة »مــلــحــمــة  ــنــ »أجــ
السراسوة«. حاز جائزة »ساويرس« عن الجزء 

الأول من الخماسية بعنوان »الخروج«.
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 خلفك
ُ

شهرام شيدائي: اسمك يركض

ير إلى تمثال السياب
ّ

  الس
ُّ

أحث

 نصوص

ــرام  ــهــ ــــر والمـــــتـــــرجـــــم شــ ــاعـ ــ ــــشـ ولـــــــد الـ
ابتعاده  عــام 1967. ورغـــم  شــيــدائــي 
أنــه كان  عــن الضجيج الإعــامــي إلا 
من أهم وأجمل شعراء التسعينيات 
فــي إيــــران. صـــدر لــه ديـــوانـــان، الأول 
»نارٌ لنارٍ أخرى« )1994( و»الضحك 
كما   ،)2000( كــان يحترق«  بيت  فــي 
ــدم لــلــغــة الــفــارســيــة تــرجــمــات  ــه قــ أنــ
رائـــــعـــــة لـــشـــيـــمـــبـــورســـكـــا وأورهـــــــــان 
ولـــي وشـــعـــراء آخـــريـــن. وأصــــدر عــام 
بــعــنــوان  2000 مــجــمــوعــة قــصــصــيــة 
المليء  العالم  الــاجــئــن«.  »يــطــردون 
بــــالــــتــــعــــاســــة، والــــــــظــــــــام، الــــشــــعــــور 
الــعــذابــات  وإدراك  المـــــوت،  بـــاقـــتـــراب 
البشرية، هــذا مجمل ما يكوّن عالمَ 
الشاعر شهرام شيدائي. تتميز لغته 
ــم الــتــعــمــق  الــشــعــريــة بــالــبــســاطــة رغــ
والتأمل الكثيفين في شعره، وبعض 
السوريالية، وحضور الموت الذي لم 
 
ً
ــه كــان مهيأ

ّ
يكد يــغــادر نــصــه، وكــأن

ليرحل مبكراً، إذ توفي عام 2009 إثر 
صراع طويل مع مرض السرطان.

هنا ترجة لثماني قصائد له:

1

أحتاج إلى كلمة
كلمة تأخذني من فوق الأرض.

أنا مثل ساعة مريضة
ة.

ّ
وأتألم بدق

الصمت دبّابة
تدور على أرض أفكاري

تترك آثارها
ومن هذه الآثار

على  روحــي   
َ
خريطة الطبيبُ  يرسم 

الطاولة

ر *
ّ

علي محمود خضي

نسيان ناجح
ُ
 الريشة

ُ
هبِط

َ
ت

ببطءٍ
ببطء 

ى شاشةِ الحاسوبِ
َ
 عَل

ُّ
تحط

 
ً
متئدة
بثبات
مثلها

تترسبُ في داخلي
ذكراكِ التي مضت

وتخبو
بعيداً 

لمة.
ُّ
في الظ

ْ
جِدْ شيئاً لكينونتك، تجرّأ
فقد تتذكّر الأشياءَ الأخرى

أسرعْ! وإلا
اً
ّ
تكون حق
قد اعتدتَ

ك.
َ
موت

4

مصالحة؟ هدنة؟ تراجع؟
تماماً في اللحظة التي

ل واحدٌ
ُ
كان يجب أن يَقت

الآخرَ.

5

اس؟
ّ
ما الذي تغيّر بين الن

أرقام الأحذية، أرقام النظارات، ألوان 
الثياب

 التي لا تتغير أبدا؟
ُ
أو المحنة
الضحك

في بيتٍ كان يحترق:
م به

ّ
 الذي كنتُ أتكل

ُ
-اللسان

كان قد احترق.
لن يسكنني أيُّ فكرٍ بعد الآن

وربّما من هنا يدخل الخطرُ كياني.
الصمتُ

 صنعناها لبُكمِنا
ٌ
كلمة

وإلا، لا سرَّ يكمن في أيّ شيء.
 عارياً

ُ
لا أحد يتحدّث

شعراء علم الآثار
ــن الـــعـــمـــل،  ــ ــلــــون عـ الــــشــــعــــراء الــــعــــاطــ

خدمتْ كثيرا.
ُ
بكلماتٍ است

ما الذي يضطرّنا للتشبّث بالأشياء
وبالكتابة؟

ــــل اســـتـــعـــادة أيّ »زمـــــــــنٍ«...  ــــن أجـ ومـ
نولد؟

أليس إنذاراً
موتُ الآدميّين؟

ـــاسُ أنــفــسَــهــم بــمــحــراثِ 
ّ
لـــمَ يــربُــط الـــن

الفلسفة؟
ــا فــي هذه 

ّ
ومــا هــو الـــذي يُــحــصَــد مــن

المزرعة
ما هو؟

 بين الكلمات
َ

أنا أكره الالتفاف
ما الذي سوف يُنقذنا من هذا الوهم 

-الحياة-
ومن هذا الوهم -الموت-؟

ماذا يعني الطائر؟
عن أيّ شــيءٍ في الشجرة ينبغي أن 

أتحدّث
؟ كي لا يمرّ الوقتُ فيَّ

الضحك
في بيتٍ أكبر

ه
َ
يَسلِب الترابُ منه لسان

شيئاً فشيئا
ويفرده على نفسه

مــثــل قــطــعــة قـــمـــاشٍ يــفــردونــهــا على 
الأموات.

 كـــإعـــانِ الانــتــخــابــاتِ 
ٌ
ــبــعــتــهُ شــاحــبــة

ُ
ق

الممزقِ
ُ
خِن يُدَّ

وأصابعهُ ترتعش...
...

ار من شيءٍ
ّ

ليسَ في عصرية العش
ى الفحم

َ
 تسوروا شاياً عَل

َ
مُتقاعدون

أحدهم يُمسكُ الإستكان بمشقةٍ
لقد فقد فِي الحربِ إصبَعَين

...
ُ

ايُ يرتعش
َّ

الش
...

 رملٍ
َ
ُّصبيٌ يدفعُ عربة

رِف
َ
وراياتٌ ت

 من البردِ، 
ُ

يرتعش
ى لوحةِ الاعلانِ، 

َ
عَل

عصفور.
..

ارعُ يغصُّ بِالمارةِ
َّ

الش

رٍ، يضع يده على الآثار:
ّ
وبتأث

ـــ ما أعمقها من أخاديد!
س الخريطة

ّ
وفجأة تتنف

ترتعش الطاولة
ويصرخ الطبيب: الحرب العالمية!. 
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 عــــجــــوز يـــجـــلـــس بــــهــــدوء إلـــى 
ٌ

رجـــــــل
جواري على المقعد

ويرتجل: ثمة جاسوس
-ويدير برأسِه نحو الجهتين-
ثمة جاسوسٌ دخل أحلامي.

غرابٌ يهبط مثل صخرة من الشجرة
يجلس على كتفه

ويصرخ في أذنه بصوت آدميّ:
ـ أيها الأحمق! لمَ تحدّثتَ ثانية؟

 المجانين
ّ

شيء ما يعض
ويأخذ الحاضرون بالتصفيق.

»نيتشه« كان يهمس في أذن أحدهم:
- أنا سائق دبّابة.

3

تحدّثتَ دون أن تعرف
كنتَ حيّاً دون أن تعرف

. ودون أن تعرف، مُتَّ
، تساعدْك

َ
اسألِ الساعة

 عن الطقس، يساعدْك
ْ
تحدّث

تذكّر اسمَ أمّك
، أو تصويرَ أحد ما

ً
أو شكلا

 من شيءٍ صغير
ْ
بسرعة! ابدأ

، مثلا اللون الأصفر
ً
الألوان مثلا

الأخضر، أسماءٌ لبضعِة أشجار
 لا يوجد

ٍّ
 على مخ

ْ
اضغط

الفصول، أو الثلج مثلا
ْ

أسرعْ، استعجل

مجاهيل

 المجهولة
ُ
يارة السَّ

 شارِعاً لا اسِمَ له
ُ

ل
ُ

تدخ
 مجهولون

ُ
ل رجَّ

َ
يَت

بِأيديهِم آلاتٌ مُبهمة
 سريعٌ

ٌ
صَليل

 العصافيرُ والأرواحُ
ُ

جفِل
َ
ت
...ٌ

 مجهول
ٌ

 رجل
ُ
يَسقط

ى الأرض؛
َ
سريعاً إِل

 اسمها 
ُ

جهل
َ
الأرض التي ن

ى الآن.
َ
إِل

 البناء اليافع
ُ

عامل

 البِناءِ اليافعِ
ُ

عامل
ةِ إِسمنت  دَكَّ

َ
يرتاحُ فوق

6

المكان الفارغ لكلمة ما
أخذتها أنت من حياتي

يجعلني أركض.
¶ ¶ ¶

 من البحر
َ
أخذنا الجثة

ف
ّ
والركض قد توق

إنها ليست المرة الأولى لموتك.
¶ ¶ ¶
المكان الفارغ لأحد ما

خِذ من بيننا
ُ
أ

يجرّنا نحو الفراغ، بدوائر محشوة 
بالضغط

¶ ¶ ¶
كان مغطى بشرشفٍ

والبعض أسود.
¶ ¶ ¶

المكان الفارغ لوجهٍ ما، لصوت ما
ثم مرض التفكير

مستنقع الذكريات
¶ ¶ ¶

خاتم الخطوبة
في اليد التي بقيت خارج الشرشف

الأصابع المنتفخة
¶ ¶ ¶

ــمــــاء  ــنــــت أبـــــحـــــث عــــــن بـــضـــعـــة أســ كــ
وبضعة أفعالٍ

خ
ُ
خارجة عن الم

نهيه
ُ
أبحث عن أشياء يمكنها أن ت

¶ ¶ ¶
الشاطئ أغرب الشواطىء

لم ينظر أحد إلى أحد
سوى على الرمال،

الظلال نحو الظلال
¶ ¶ ¶

جديّة الموت
 للكلمات للأحاديث 

َ
لم تفسح المجال

للنظرات
وكان النمرُ قد اختفى
وفي لا وعيِنا جميعا

كان يسير على نحو غريب
اليوم الأول.

اليوم الثاني.

اليوم الثالث.

7

ما هذا الصوت يا أبي؟
لا شـــيء يــا عـــزيـــزي، مــن المــؤكــد أنــك 

حلمت.
مرة أخرى.

أبي! ما هذا الصوت؟
...

خرج النهارَ من 
ُ
- الأشياء في الليل، ت

نفسها.-

تاءُ
ِّ

ها الش
َّ
هُم لون

َ
وف

ُ
ن

ُ
أ

لا أحدَ ينتبهُ لأحدٍ
ى حشرٍ.

َ
 إِل

َ
هم ماضون

َّ
كأن

..
 ارتمدت

ُ
السّيجارة

ى السّيابِ التمثال
َ
 السّير إِل

ُّ
وأنا أحث

 
ُ

هُ يعرف
َّ
لعل

لبي...
َ
 ق

َ
كم ارتعش

جمة
ّ
تها الن

ّ
دِي أي

َ
ع

ْ
اِص

جمة
َّ
ها الن

ُ
يّت

َ
اِصْعَدِي أ
اِصْعَدِي...

 جديرٌ بِفتحِ جُرحٍ فِي القلب.
ٌ

يل
َ
ا ل

َ
ُهَذ

إني لأسأل
ك؟

ُ
رُني لمعان كِّ

َ
بماذا يُذ

...
إِن عرفتِ وجهي

فقد عرفتِ كم شهدنا 

8

تحت الوادي
ّ

نهرٌ يلتف
وينبح نحو السماء

نحو الغيوم نحو القمرِ الجائع
هذه هي اللغة هنا

اللغة الأمّ لهذا الوادي
يمكنك أن تكون أهدأ

 سراحُه
َ

طلِق
ُ
يمكنك أن تكون قاتلا أ

بــبــقــجــة تحت  أســـــــرعَ،   
َ

تـــركـــض وأن 
إبطكَ، أسرعَ

تركض نحو بيتك
وترى الضوء ما زال يشتعل

وزوجتك خلف الشبّاك
وتصرخ من بعيد: ها أنذا! عدتُ.

اسمك يركض خلفك
وبُعيدَ خطوات

تكرهُه أنت
ثمة ظلام، ولا أحد يرى

تضع اسمَك بين أسنانك
كما لو أنك تأكل

ثم تهجم... تهجم نحو الأسماء
ثمة ظلام، ولا أحد يرى

اسم زوجتك... مدينتك... ابنك
ها بغيظ.

ّ
تبلعها كل

تهبط من الوادي
نكلِب

ُ
ينبغي أن تأكل من هذا النهر الم

عــطــشــان، تــخــاف أن يــجــعــلــك الــنــهــر 
مكلوباً

تعود، أشدّ عطشاً
تخاف، تخاف من اسمك

تخاف من أن تكون قاتلا حقاً
ثمة ظلام، ولا أحد يرى

هكذا يفعل النهر، وكذلك أنت.
تنبح نحو السماء

 بقدميك الخلفيتين
َ

وتحفر الأرض
ها 

َ
تهجم... نحو القصائد التي كتبت

تهجم... نحو السماء... نحو الغيوم... 
نحو القمر

تصرخ: نعم، في ما سبق
نعم، الشعر في ما سبق
ثمة ظلام، ولا أحد يرى

كــنــت أكــتــب الــشــعــرَ فــي مــا ســبــق أمــا 
الآن فأنا قاتل

ثمة ظلام،
ولا أحد يرى.

¶ ¶ ¶
واقف قرب البحر

كان ثمة ظلام
ولا أحد يرى

الــذي  الــوحــيــد  وأنـــت كنت الشخص 
تحدثتُ عنه طيلة حياتي.

 قرب البحر
ً
أشعلتَ نارأ

وفكرة العودة إلى مكانٍ ما
تحترق في النار.

هم؛
ُ
قدت

َ
مسرات من ف

يَام،
َ
تتْ مَعَ الأ

َّ
أحلامهم التي تفت

هُ إجابة،
َ
مَرارة سؤالٍ لم يجدوا ل

قتهم على مهل...
َ

ش
ْ
 التي استن

ُ
والحياة

...
خبركِ

ُ
والآن، دعيني أ

كِ بعيونِ مَن غابوا
ُ
كم يُذكّرني لمعان

واستحالوا اشباحاً
أنا هُنا

 طفلتي
َّ

مُ كف أتشمَّ
 بكُلِ ضحكةٍ

ُ
وأحتفظ

 بِسَببهم.
ُ

ورِق
ُ
كانتْ ت

..
 أطفالٍ

ُ
ماء حديقة هذي السَّ

كِ الخفيض
ُ
يرعاها بريق

فاصعدي
جمة...

َّ
ها الن

ُ
اِصْعَدِي أيّت

* شاعر عراقي

ترجمة

مريم 

حيدري

»من دون عنوان« للإيراني رامين حائر زاده )مواد مختلفة على كانفاس ــ 2009( 
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ترجمة  بثينة الزغلامي

يوم مماتي 

في مدينة ما، ترابسيتي أو أوديني

على امتداد ممر أشجار الليمون

في فصل الربيع

عندما تغير الاوراق ألوانها

سأسقط ميتا

وسأغمض عينيّ

تاركاً للسماء عظمتها

أتها 
ّ
دف التي  الليمون  أشجار  تحت 

الخضرة

سأهوي في سواد موتي

الذي سيبعثر الأشجار والشمس

والأولاد الوسيمون اليافعون
الذي  الضوء  الذين يجرون في هــذا 

فقدته
محتشدين في المدارس

وخصلات شعرهم فوق الجبين
سأكون ما زلت شاباً
بقميص فاتح اللون

وشعر ليّنه المطر
فوق الغبارالمرير

ساكون ساخناً
أجري فوق الاسفلت الدافئ 

ــيــــضــــع طــــفــــل يــــــــده عــــلــــى بــطــنــي  ســ

الكريستالية.

معجزة

أجرؤ أن أرفع بصري

فوق رؤوس الأشجار الجافة

نحو الربّ اللامرئي

 نوره ما فتئ
ّ
ولكن

يتلألأ بعظمة

من بين كل الاشياء التي أعرفها

واحدة تحضر في قلبي:

أنـــا فــتــيّ، أنـــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، أنــا 

مهجور

أحرقت الرغبة جسدي

لبرهة أتوقف فوق عشب الحياة

بين الأشجار العارية

أمشي بعدها

أتقدم نحو السحب

وأعيش مع عمري الفتيّ.

نص آخر 

أستيقظ بحدقات من نار
وطفولتي الشاحبة تحت ذقنٍ

مَتْ أثناء النوم
َ
ن

تحت جلدي الهزيل
الذائب في عيني  يترقق مع الضوء 

المصهودتين
هكذا أنتهي في الحريق المدلهمّ

لشبابي الذي أضاع طريق الأبدية
ومــن غير المجدي إن فكرت أن أكون 

غير ما أنا عليه
أن أضع للفوضى حدوداً

مما يحبطني أكثر
ــة  ــنـ ــحـ الـــسـ ذي  الـــــــجـــــــاف  ــي  ــ ــهـ ــ ــــوجـ بـ

الطفولية

نحو نظام هادئ ومجنون.

من أشعار الشباب 

أنظر إلى شمس

فصول الصيف الميتة

أنظر إلى المطر

الأوراق. الصراصير

انظر الى جسدي
ً
مذ أن كنت طفلا

إلى أيام الآحاد الحزينة

والى حياتي المفقودة

الحيرة  لــبــاس  يُــضــفــي عليك  الــيــوم 

والحبّ

إنه يوم الأحد

وإن كان الغد ستموت.

بيار باولو بازوليني: أربع قصائد

 صلاح باديس *

ــزاهـــــــي  عـــــمـــــل الــــــسّــــــيــــــد عــــــــومــــــــار الـــــ
ــة بــمــديــنــة  ــريــ ــزائــ بــالــقــنــصــلــيــة الــــجــ
تـــولـــوز، جــنــوب غـــرب فــرنــســا، لأكثر 
مــــن خـــمـــس ســــنــــوات. وصـــــل نــهــايــة 
لـــيـــعـــود بـــعـــد ولادة  الــســبــعــيــنــيــات، 
كــان شتاء   .1984 عــام  الثانية  ابنته 
بارداً، وهو لم يُغيّر من طريقة لبسه. 
البِلاد لم يكن يلبسُ شيئاً فوق  في 
القميص الأبيض، فقط الجاكيت أو 
المعطف، حسب الطقس، واستمر في 

تولوز كذلك. 
مـــرض بــعــد أول أســـبـــوع، لــم يُـــقـــاوِم. 
الويكاند كان  مــن  يــومٍ  ثاني  صباح 
 تحت 

ُ
يرتعش الصالون،  في  مــمــدّداً 

ــة، زوجــــتــــه كــــانــــت تـــتـــحـــدّث  ــيــ الأغــــطــ
مــع الـــجـــارة الــجــزائــريــة الــتــي تسكُن 
ــقــيــم في 

ُ
 ت

ٌ
ــــي، عـــجـــوز الــطــابــق الأرضــ

ــنـــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، كـــان  ــا مـ فـــرنـــسـ
ــهُ مـــشـــوشـــا بــســبــب  ــلـ الــــحــــديــــث يـــصـ
طنيٍن لازم أذنيه كحلق. فجأة وقفت 
عند رأسه العجوز الجزائرية، قالت 
ــــدي مـــا تعملش  ــا ولـ لـــه كــلــمــتــن: »يــ
كيفهم، هــومــا يــشــربــوا فــي كــل وقت 
ــبــــس تــريــكــو  ــــت ألــ ــــردوش، أنــ ــبــ ــ مــــا يــ
صوف تحت القمجة، وهكا ما تفسّد 
عليك«.  وبالشفى  تــبــرد...  مــا  لبسك، 
هــــذا مـــا بــقــي فـــي ذاكـــرتـــه مـــن أيــامــه 
الأولـــى بــتــولــوز. صــار يلبس تريكو 
صـــوفـــي تـــحـــت الــقــمــيــص الأبـــيـــض، 
 

ّ
ثـــم يــضــع ربــطــة عُــنــق فـــا يــظــهــر ال
قــمــيــصــه المـــــكـــــوي. يـــســـمّـــيـــه تــريــكــو 
ــي عُـــمـــره،  ــم يـــقـــل كـــنـــزة صـــوفـــيـــة فــ لــ
ــغــة الــعــربــيــة الــســابــق 

ّ
هــو مــــدرّس الــل

لـــســـنـــوات عــــديــــدة، قـــبـــل أن يــلــتــحــق 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة بــعــد أن ســاعــده 
صـــديـــق والـــــــده فــــي نـــتـــائـــج اخــتــبــار 
دخـــول بــســيــط، كلمة كــنــزة لا تعني 
له شيئاً، عدا كونها اسم بنت أخته. 
 الأمــــر لـــم يــقــتــصــر عــلــى كــنــزة 

ّ
ثـــم أن

فقط، كلمات كثيرة في حياته كانت 
غــيــر حــيــاديــة، كــمــغــنــاطــيــس تــجــذب 
اسمه.  أوّلــهــا  والــتــســاؤلات،  المشاكل 
ــه كــان مـــدرّس لغة عربية 

ّ
صحيح أن

ف 
ّ
ف صدفة، كما توظ

ّ
ه توظ

ّ
)رغم أن

 
ّ
أن الّا  رئيساً(  الفترة  تلك  فــي  غــيــره 

الأمــــر لا يــحــتــاج لــشــخــصٍ مُــخــتــصٍ 
ــغــة ليعرف أن اســم »عــومــار« 

ّ
فــي الــل

ــمـــا صــحــيــحــا، فــــي الأصــــل  لـــيـــس اسـ
ــفــظ الــفــرنــســي لإســم 

ّ
هـــو تـــعـــريـــبٌ لــل

عُـــمَـــر: omar/ أومــــــار. وعــنــدمــا كــان 
السبعينيات،  نهاية  تــولــوز  فــي  هــو 
ــرزاق عـــلـــواش الأشــهــر  ــ خـــرج فــيــلــم مـ
ــمــا قــدّم 

ّ
»عـــومـــار قــاتــاتــو« وكــــان كــل

نفسه )بصفته موظفاً جديداً( لأحدٍ 
في القنصلية، يرُدّ ضاحكاً: قاتلاتو، 
الكل صار يناديه مُسيو »قاتلاتو«، 
وحتى أصــدقــاؤه الــعــرب، الذين كان 

عُنوان  لهم معنى  أن يشرح  يضطر 
هُ« 

ْ
ت

َ
ل

َ
ت

َ
 »قاتلاتو« تعني »ق

ّ
الفيلم، وأن

ــة فــي  ــولــ ــرجــ ــلـــى الــ والـــــهـــــاء تــــعــــود عـ
عيش  وطريقة  الــى تصرفات  إيحاء 
الـــفـــتـــرة،  تـــلـــك  ــي  فــ الـــعـــاصـــمـــة  أولاد 
حــتــى هــــؤلاء كـــانـــوا يــتــهــكــمــون على 
اســمــه بــعــد أن يــشــرح لــهــم. يُفترض 
ــراء صــامــتــة،  ــ بــالأســمــاء أن تــكــون جِـ
 

ّ
يـــودِعُـــنـــا الأهــــل فـــي عــهــدتــهــا وتــظــل

هـــي صــامــتــة مـــا دمــنــا لـــم نــخــتــرهــا، 
كــان نباحاً، غير حيادي.  لكن اسمه 
لم يغضب يوماً، تعوّد المزاح الثقيل 
ــاس منذ ســنٍ صغيرة، اسمه 

ّ
مــن الــن

ــو مــا  ــ ــــي، وهـ ــزاهـ ــ الـــكـــامـــل: عــــومــــار الـ
ي الشعبي 

ّ
يُحيل الى أحد أشهر مُغن

»أعْمُر الزاهي«، والذي )خلافاً لمئات 
ـــاس( لــم يــكُــن السيّد 

ّ
الألــــوف مــن الـــن

ل الهاشمي 
ّ

عومار يحبّه، وكان يفض
ــــســــخــــة الــــطــــاووســــيــــة 

ُ
ــن قـــــــروابـــــــي، الــ

)والأقــل موهبة حسب مئات الألوف 
نــفــســهــم( مِــــن أعـــمُـــر الـــزاهـــي الــزاهــد 
ه لم يدخل يوماً 

ّ
الكاره للظهور، لكن

في نقاش حول هذا الموضوع، يكرُه 
الــخــوض فــي نــقــاشــات حــول مــن هو 
الأفضل ومن هو الأجدر، مهما كانت 
ــان يــقــتــبــسُ  ــ ـــ »هـــــــو«. كـ ــ ــذا الـ ــ صـــفـــة هـ
قيّاسْ«  »الهاشمي في كلامُه  عبارة 
مــن أغنية »آش أدانـــي لاش مشيت« 
لــلــهــاشــمــي قــــروابــــي نــفــســه، عــنــدمــا 
يُريد أن يمدحه أمام شخصٍ مقرّب، 
ه 

ّ
يقولها وهو يبتسم ثم يسكُت، كأن

لــو سمّوه  بــنــاتــه.  يُثني على إحـــدى 
ــان لــيُــحــب الإســــم. بعد  الــهــاشــمــي، كـ
تــولــوز بــقــي الــســيّــد عــومــار مـــدّة في 
مناداته  عن  ــاس 

ّ
الــن ف 

ّ
توق الجزائر، 

ـــ »قـــاتـــاتـــو«. لـــم يـــعُـــد إلــــى فــرنــســا  بـ
عــائــلــتــه  مـــع  وصــــل   ،1991 ســنــة  إلا 
لــقــضــاء عُــطــلــة قــصــيــرة عــنــد صديق 
 في المطار، »السّي 

ٌ
له. انتظره سائق

عــومــار؟«، »أي نعم« لم يبدُ السائق 
ــاذا يــجــب أن  ســعــيــداً بــالإجــابــة. ثــم لمـ
يكون سعيداً، قال السيّد عومار في 
سِرّه. في الطريق لبيت صديقه طلب 
من السائق أن يتوقف أمام كيوسك 
سيفاجأ  هــنــاك  الــســجــائــر،  ليشتري 
ـــهـــا كَــتــبــت 

ّ
بـــعـــنـــاويـــن الــــصُــــحــــف، كـــل

ــون الأحــمــر، كــان 
ّ
نــفــس الــعــبــارة بــالــل

 OMAR M’A* :متفاجئاً ولم يُصدم
ف نفسه شراء 

ّ
TUER. ابتسم. لم يكل

المــوضــوع.  لِــيــفــهــم  ــدة،  ــ صحيفة واحـ
ها ماتت.

ّ
هم أن

ُ
الم

*كاتب جزائري
فــي فرنسا عام  مــعــروفــة، وقــعــت  جريمة 
ــت 

ّ
وأفــــام وظــل ــتــبٌ 

ُ
ك صُـــنِـــعَ منها   ،1991

وُجِــدت غــزلان مارشال مقتولة  غامضة. 
تب 

ُ
ك الباب  ظهر  وعلى  نومها،  غرفة  في 

بالدم »عومار قتلني«، عومار كان مهاجراً 
م 

ّ
مغربياً مُعدَم الحال يشتغل عندها، يهت

بأمور البيت الكبير والحديقة.

ومار
ُ

د ع
ّ

جريمة السي

من سلسلة No Pasara للفوتوغرافية المغربية الراحلة ليلى العلوي )2008(
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ان علم الدين في سهول الشعر
ّ

غس

أنيس النقاش: الطريق إلى »الكونفدرالية المشرقية«

وحيدين«.  وقعوا  بالذين  الخوف/ 
وهــــــو يـــصـــطـــدم بــــالــــواقــــع الـــــــذي لا 
يــتــرك لــه فـــورانـــه وهــيــجــانــه وعنفه 
مــنــحــى واحــــــــداً، نــــــراه كـــثـــيـــراً رابــــط 
الـــجـــأش، كــاظــمــا الــتــوهــان والــوجــع 
الإنسانيّة.  فــي  بعيداً  ونــاظــراً  مــعــا، 
ــانــــوا يــمــشــون بــخــطــوات  يـــقـــول: »كــ
ثابتة/ بأنفاس زخمها يغيّر مسار 
سفينة/ الآن بأنفاس لا تقدر/ على 

تحريك ورقة سيجارة«. 
ــا، يــقــول مــســتــجــلــيــا الــحــكــمــة  وأيـــضـ
ــتْ بــقــعــة  ــ ــزرعـ ــ ــا انـ ــمـ ـ

ّ
ــل ــريــــق: »كـ والــــطــ

ما 
ّ
 غربة/ كل

ّ
بور/ تبدو الأرض أقل

انـــحـــفـــرت بـــئـــر بـــمـــاء فــــــــوّار/ تــبــدو 
ــمــا 

ّ
 رعـــبـــا وســـــــواداً/ كــل

ّ
ــل ــ الـــقـــبـــور أقـ

 
ّ

انعرف سبب/ تبدو السلاسل أخف
وطأة«. 

ويـــقـــول الانـــهـــيـــار الـــروحـــي وتــراكــم 
ــة  ــنـ ـ

ّ
ــن ــورَ المـــسـ ــ ــخــ ــ ــــصــ الـــــحـــــجـــــارة والــ

من  تقطيعاً/  أكثر  الألسنة/  »حيث 
مفرمة«.

للشاعر في  يــبــدو جليّاً  قــد  مــا  لكن 
»أخــضــر فــي ســهــول الـــجـــراد« الــتــي 
وصـــدرت  و2005   2004 بــن  كُــتِــبــت 
بحيويتها  تـــزال  لا  ــهــا 

ّ
أن  2015 فــي 

ومستقبلها  ذاتها،  وآنيّتها  ذاتها، 
ينتثر  قد  الــدائــم.  ذاتــه، وحضورها 
ـــا كــثــيــراً ينتثر، 

ّ
أيـــضـــا، وحـــق الـــقـــول 

فــي حــيّــز مــامــح كـــالأرقـــام مــنــثــورة 
فـــي لـــوح الــفــضــاء الـــعـــاصـــف. وعــن 
ــلـــص إلــــيــــه شــــاعــــر ونــــاقــــد،  مـــــا يـــخـ
تــــحــــريــــره، يــخــلــص  فــــي  ــر  ــعـ ــشِـ الـ  

ّ
أن

إلــيــه عــلــم الــديــن بــالــحــرفــة والــدرايــة 
ــة والـــــشـــــعـــــريـــــة الــــذكــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
ــن الــجــهــة  الــعــالــيــة، بــغــيــر اعــتــبــار أيـ

بعد. 
يــقــول: »كـــأن تــعــود وتـــرى الطبول/ 
المــنــقــولــة عــلــى ظــهــر الــحــمــار/ تقرع 

المــعــركــة فــي ســوريــا الــيــوم لــن تنتهي 
ــــولان ومـــوطـــن  ــــجـ إلا »عـــلـــى جــبــهــة الـ
التحدي في المعركة الكبرى مع العدو 
 
َّ
بــأن الــكــاتــب  الــصــهــيــونــي«. يستشعر 
الاتفاق والوحدة سيقودان إلى تقليل 
الــــفــــروقــــات بــــن »الأفـــــراد/الـــــفـــــئـــــات/
الجماعات«، وسيقضيان على الأفكار 
التركي،  الــدور  ويتناول  الانفصالية. 
ــه يؤثر على المنطقة فحسب بل 

ّ
لا لأن

عــلــى الـــعـــالـــم بــــأســــره. كـــانـــت عــاقــات 
تركيا بـــ »الــوســط الــعــربــي« »ورديـــة« 
ــر الــكــتــاب  ، يـــذكـ

ً
ــثــــا ــا. مــ ــهـ ــاتـ ــدايـ فــــي بـ

بـــمـــشـــروع »شـــامـــغـــن« الـــتـــركـــي الـــذي 
أعفى ضمن اتفاقيات عدة في الأعوام 
من  بـــلـــدانٍ  ــة  أربـــعـ  2009 حــتــى   2007
الــدخــول بين بعضها وهي  تأشيرات 
 
ً
تركيا، سوريا، الأردن، ولبنان، فضلا
عـــن امـــتـــيـــازاتٍ تــجــاريــة واقــتــصــاديــة. 
لكن هذه العلاقات سرعان ما اتخذت 
منحى آخر مع اهتمام تركيا بالعمق 
الاســتــراتــيــجــي )عـــنـــوان كــتــاب شهير 
لوزير الخارجية التركي داوود أوغلو( 
الذي يعيدها إلى »تسيّد« المنطقة، لا 
 خطة 

َّ
إلـــى »مــحــالــفــة« أهــلــهــا. ومـــع أن

أوغــلــو هــي »الــتــمــدد الــنــاعــم« و»صفر 
في  المجريات  تسارع   

َّ
أن إلا  مشاكل«، 

الداخل السوري والمنطقة، دفع الأتراك 
إلى تغيير السلوك، واتباع براغماتيةٍ 

شديدة.
ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي »الإقـ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــل ال ــ ــــصـ ــفـ ــ يــــــبــــــدأ الـ
سابقه.  انتهى  حيث  من  وصراعاته« 
ــم« في سايكس  ــسِّ

ُ
إنــه الأقليم الــذي »ق

ــة«  ــ ــبــ ــ ــ ــركّ ــ »مــ  
ٌ

دول ورســـــــمـــــــت  بــــيــــكــــو 
كيفية  شــارحــا  مــكــانــه؛  و»مصطنعة« 
تـــأســـيـــس الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــعـــروفـــة 
مــروراً بسوريا،  بلبنان،  بادئاً  حالياً، 
تــركــيــا وصــــولًا  إلــــى  الأردن،  الــــعــــراق، 
إلــــى إيــــــران. يــتــنــاول مــرحــلــة الــتــحــرر 
الـــوطـــنـــي فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــتــي 

شوقي مسلماني  

ــدة  ــديــ ــة الــــجــ ــريــ ــعــ ــمـــوعـــتـــه الــــشــ مـــجـ
»أخضر في سهول الجراد« )إصدار 
ها 

َ
أبدعتْ غلاف التي   )2015 ـ  خاص 

انة ريتا معماري هي الخامسة، 
ّ
الفن

ســبــقــتــهــا أربــــع مــجــمــوعــات حظيت 
الــنــقــاد هــي: »خــيــط بياض«  بقبول 
ـ بيروت 1999(، و»حين  )دار المسار 
ــــدم بـــزجـــاج  ــــطـ ســــــرب فـــــراشـــــات اصـ
بـــيـــروت  ـ  ــار  ــهــ ــنــ الــ )دار  ــــذة«  ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
ــم  ــهـ ـ

ّ
أن ــكّ  ــ شــ ــــي  ــاورنـ ــ ــسـ ــ و»يـ  ،)2004

المطبوعات  )شركة  ماتوا عطاشى« 
الــــســــاحــــر  و»مــــــحــــــرمــــــة   ،)2008 ـ 
ـ المـــطـــويّـــة« )دار الــنــهــضــة الــعــربــيّــة 

 .)2011
وكما في المجموعات السابقة، ها هو 
يتماهى  الــديــن  علم  غــسّــان  الشاعر 
أيــضــا فـــي المــجــمــوعــة الــجــديــدة مع 
 أبــعــادهــمــا 

ّ
المـــديـــنـــة والـــعـــصـــر بـــكـــل

ــا  ــفــــراجــــاتــــهــــمــ وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــمـــا وانــ
وتقدّمهما وقسوتهما وانغلاقهما، 
الـــخـــطـــر  مــــــســــــاحــــــاتُ  كــــــانــــــت  وإن 
هــــــــي الأكــــــــثــــــــر شــــــســــــاعــــــة، ومــــعــــهــــا 
مـــســـاحـــاتُ الألــــــم، حــيــث »الــصــديــق 
المــتــكــوّم/ فــي الــبــاد الــبــعــيــدة/ مع 
كانوا  الذين  »ولا  الــوحــدة«، وحيث 
ردّوا  هم 

َ
حييت الــدكّــان  فــي  جالسين 

التحيّة«.  
بــهــذا المــعــنــى، فــالــقــول عــنــد الشاعر 
مــــجــــروح بـــالانـــكـــســـار الــــــذي يــطــال 
ــا الــــقــــســــوة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـ

ّ
حـــــيـــــاة كــــامــــلــــة رض

ــة  ــ ــيّـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ وخــــنــــقــــتــــهــــا المــــــديــــــنــــــة الـ
الــعــربــيّــة الــلــبــنــانــيّــة الــقــاصــرة دون 
 ،

ّ
الحق الإنساني  الأوكسجين ودون 

كــأن يــقــول فــي قصيدة »فــي امــتــداد 
الـــنـــفـــق«: ».. فـــي هــــذه المــــــدن/ الــتــي 
تــســرق الابــتــســامــات/ تــزرع شــوارعَ 

عبد الرحمن جاسم

لا يــنــفــك »الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة المــشــرقــيــة« 
)دار بيسان( للباحث والكاتب أنيس 
ــاش يـــقـــارب إحــــدى أهـــم المــســائــل 

ّ
الــنــق

فــي الــشــرق الأوســـــط: تفسير أرضــيــة 
الــــصــــراع الـــخـــصـــبـــة. يـــشـــرح الــنــقــاش 
ــتـــاب الأســــبــــاب الــتــي  ــكـ فــــي تــمــهــيــد الـ
تـــجـــعـــل »الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة المـــشـــرقـــيـــة« 
ـــــــاءة مـــعـــاكـــســـة 

ّ
»اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــــن

التي  قة 
ّ
الخلا الفوضى  لاستراتيجية 

تنفذها أميركا وأعوانها في المنطقة«، 
مــســتــذكــراً لـــقـــاءً جــمــعــه بــالــصــحــافــي 
ــــف ســــمــــاحــــة. أعـــطـــاه  ــــوزيـ الـــــراحـــــل جـ
 Constructive بعنوان   

ً
دراســـة الأخــيــر 

للباحث روبرت ساتلوف،   Instability
لبنان على مجمل  تأثير  تتحدث عن 
الفلسطيني،  )الـــوجـــود  حــولــه  الــــدول 
مجتمع المقاومة، الانتخابات، الوجود 
السوري والعلاقة مع سوريا(؛ مؤكداً 
 هذه الدراسة كانت لها الفضل في 

ّ
أن

إتــيــانــه بــفــكــرة »الــكــونــفــدرالــيــة« كـــردٍ 
بشكلٍ عام. 

الــكــتــاب المــقــســم عــلــى أربـــعـــة فــصــول، 
يــبــدأ مـــن »صـــــراع الاســتــراتــيــجــيــات« 
حيث بتنا اليوم أمام سقوطٍ للقومية 
ــة« وأمـــــــام  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ كــــفــــكــــرةٍ وهـــــويـــــة »جـ
ــانـــويـــة بــن  ــثـ حــــــروب الـــتـــنـــاقـــضـــات الـ
مكونات الشعوب العربية )والمشرقية 
ــــده   »وحــ

ّ
أن الـــنـــقـــاش  ــــرى  يــ ضـــمـــنـــا(. 

الــبــديــل، الــواضــح  المــشــروع السياسي 
للدوامة  بالتصدي  كفيل   )...( المعالم 
الــــتــــي وضـــــــع فـــــي أتــــونــــهــــا إقــلــيــمــنــا 
ــا وشـــعـــوبـــنـــا«. ويـــكـــمـــل أن  ــنــ ــانــ وأوطــ
المــــشــــروع يــجــب أن يــتــصــدى لــلــكــيــان 
»بلاد  سكان  ينتقل  وأن  الصهيوني، 
الــــشــــام« مـــن الــتــنــســيــق الــبــســيــط إلــى 
»المأسسة الجامعة كي لا يبقى مجال 
 
َّ
أن على  السياسي«؛ مصراً  للاختراق 

القول 

عنده 

مجروح 

بالانكسار 

الذي 

يطال حياة 

كاملة

ضرورة 

»صياغة 

وعي 

جمعي« 

في 

الإقليم

ديوان

سياسة

كــمــا قــديــمــا فــي الــجــنــازات/ يتوافد 
ـــي/ الـــذي 

ّ
ون والأســـــــوَدُ المـــتـــدل

ّ
المـــعـــز

ـــا نــتــخــيّــلــه الـــعـــصـــاة/ الـــتـــي بها 
ّ
كـــن

ـــضـــرب الـــطـــبـــول/ ونــضــحــك/ كــان 
ُ
ت

ذكَرَ الحمار!«. 
والـــجـــنـــازات  الــاجــهــة  يــعــكــس  أوّلًا 
ــــع تـــأويـــل  ذكَــــــرُ حــــمــــار. وثـــانـــيـــا، ومـ
»الــعــصــا« أو »الــعــصــاة« إلــى أولئك 
 شيء، 

ّ
كــل يبيدون  الذين  ــسَــاة« 

ُ
»الــق

ويــــجــــعــــلــــون المـــــــواطـــــــن بــــــا وطــــــن، 
ــن مــــهــــبَّ يـــبـــاب،  ــ ــوطـ ــ ويـــجـــعـــلـــون الـ

أفــضــت إلــى الاســتــقــال، لكنه يتعدى 
ذلــــك لــلــحــديــث عـــن غــالــبــيــة الـــحـــروب 
العربية مــع الــكــيــان الــعــبــري، وصــولًا 
إلــى انــتــصــار المــقــاومــة فــي لبنان عام 
 هــذا الانــتــصــار فجّر 

َّ
2000، وكــيــف أن

 مـــســـلـــحـــة فـــــي فـــلـــســـطـــن. 
ً
انــــتــــفــــاضــــة

يتطرق بعد ذلك إلى »الأمن الإقليمي 
هما 

ّ
والأمن القومي العربي« وكيف أن

واحدة  نظريتين،  بين  يتأرجحان  بدآ 
تريد الانصياع أمام الغربي، والثانية 
تريد »المقاومة«. ولأن ما عرف »زوراً« 
العربي«  »الربيع  بـ  الكتاب(  )بحسب 

الجهة  يصيب  الدين  علم  فالشاعر 
الـــتـــي فــــوق فـــي الــصــمــيــم، ويــكــبّــهــا 
كــالــصــنــم عــلــى وجــهــهــا، حــن عنده 
 

ّ
ــقــــاســــي ذاتــــــــه، وبـــالـــســـخـــريـــة كـــل الــ

الــســخــريــة، ذكَـــر الــحــمــار. وهـــذا رغم 
والجارح  والعالي  الصريح  إعلانه 
الــذي  الــوحــيــد/  أن »الــحــمــار الكائن 
ــلـــى أبــــي/  ــوات/ ألـــــــحُّ عـ ــ ــنـ ــ ــيـــتُ سـ ــقـ بـ

لاقتنائه«.
وحيث لا قطرة عشب عند شساعة 
ــدُ ســـوى  ــيـــس بــــعــ مــــجــــرى الـــــرمـــــل، لـ

ليس أكثر من »خريف العرب«، يؤكد 
الــبــاحــث أن نــتــائــجــه أبـــعـــد مـــا تــكــون 
عــن الأحــــام الــجــمــيــلــة: ســقــطــت مصر 
مـــع ســقــوط نــظــام الإخــــــوان، وتــونــس 
العلمانيين  بــن  المحتدم  الــصــراع  فــي 
والإســـامـــيـــن، ولــيــبــيــا مـــع انــكــشــاف 
عيوب المجتمعات القبلية والجهوية. 
يــركــز الــكــاتــب كــيــف أن »وجــــود« هــذه 
الـــدول/الإمـــارات/المـــمـــالـــك »يــصــب في 

مصلحة القوى الغربية« المستعمرة.
يــبــدأ الــفــصــل الــثــالــث بــطــرح الــحــلــول 
لــلــمــشــكــات الـــتـــي أوردهـــــــا الــفــصــان 

الـــــغـــــضـــــب، ســــــــوى قـــــطـــــرة الــــضــــوء 
الــوحــيــدة فــي الــظــلــمــة، لــيــس ســوى 
ــــذي هـــو الــثــقــب  ق الـ

ّ
الــغــضــب الـــخـــا

الــوحــيــد فــي أربــعــة جــــدران السجن 
ــيــــس ســـوى  الــــصــــخــــري الأصـــــــــمّ، ولــ
ــون فــي  ــ ــكـ ــ ــاة تـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ـــ المـ ــ ــ بــــالــــغــــضــــب ـ
ــر.  ــهـــوب الــــجــــراد الــــرجــــل الأخـــضـ سـ
ــــه الأبــــعــــد 

َ
ــت ــمــ ــكــ ــر حــ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ يـــــقـــــول الـ

والأبــــعــــد: »اغــــضــــبْ/ وأنـــــت وحـــدك 
ــراد«.  ــ ــجــ ــ ــــي ســــهــــول الــ ــر/ فـ ــ ــــضــ الأخــ
ولـــو ذاتـــه الــشــاعــر جــرحُــه بليغ من 
والجراد،  الأخضر  اصطدام  شظايا 
الطرقات  موحشة  كانت  »كــم   :

ً
قائلا

ها/ الأحاديث كم كانت 
َ
التي اجتزت

مخادعة/  كــانــت  كــم  النكات  ة/ 
ّ
ممل

ـــــــــكَ كـــنـــت تــضــحــك/ 
ّ
ــع أن ــ ــلـــة/ مـ ــيـ ــقـ ثـ

ــقـــطـــط وكــــــــاب تـــتـــبـــعـــك/  وتـــــرمـــــى لـ
 الــكــلــمــات 

ّ
أشـــهـــى الأضــــــاع/ وأحـــــن

ات«.  والإيماء
في حياة صعبة، وبقلبٍ قويّ، يقف 
الدين معتصماً  علم  غسّان  الشاعر 
بابنته الصغيرة سارة التي »إليها 
طبعاً« يهدي المجموعة، ومعتصماً 
ـــ عـــنـــد قـــطـــرة حــيــاتــه  ــ بــــــالأب الــــــذي ـ
 
ُ
ــوّم حــــولــــه فــــراشــــة ــ ــحـ ــ ـــ تـ ــ الأخـــــيـــــرة ــ

بالأخ  ومعتصماً  ملائكيّة،  ممرّضةٍ 
الأكبر أحمد، الذي مضى إلى العالم 
الآخـــر ودلــيــلــه عــلــى عــبــوره البعيد 

شهقات العطر والحبّ. 
بــــلــــغ غــــــسّــــــان عــــلــــم الــــــديــــــن أقـــصـــى 
ــب فــــــــي عـــن  ــ ــ

ّ
ــل ــ ــقــ ــ ــج حــــــــن تــ ــ ــــضــ ــنــ ــ ــ ال

الذين  الــجــنــون مــع »عــصــارة أرواح 
 شــعــرهــم« وعــنــدمــا »عــيــنــاه 

ّ
ابـــيـــض

ــل« 
ّ
ــزاء مــتــنــق ــــرادق عــ الــلــتــان مــثــل سـ

ـــــا ابـــتـــدأ مــجــمــوعــة »أخـــضـــر فــي 
ّ
ولم

وتدين.  هم 
ّ
تت التي  الــجــراد«  سهول 

 ورأى/ 
َ

/ وحــــــدّق
َ

قــــال: »فـــقـــط وقـــــف
.»

َّ
وأنصتَ/ ودق

السابقان من خلال عنوانه: »الطريق 
إلـــى الــكــونــفــدرالــيــة المــشــرقــيــة«. تــأتــي 
»صــيــاغــة وعــــي جــمــعــي« فـــي الإقــلــيــم 
والتعاون/  الجامعة،  الهوية  لمفهوم 
الــتــضــامــن بـــن شــعــوبــه أســـاســـا لأي 
حــراك من أي نــوع. هــذه الهويّة تبدو 
إلى  نظرنا  إذا  راهــنــا  التحقق   

ً
صعبة

المــشــكــات الــتــي طــرحــت فــي الفصلين 
 العمل عليها أساسي 

َّ
السابقين، إلا أن

للعمل.  استراتيجيات  طــارحــا  وملح 
ــثـــل هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات بـــ  ــمـ ــتـ تـ
الــشــام« من خلال  بــاد  »استراتيجية 
لتحرير  الــشــام،  بــاد  »جبهة  تشكيل 
الــعــدو  مــن هيمنة  والإقــلــيــم  فلسطين 
الــصــهــيــونــي« )تـــضـــم قــــوى المــقــاومــة 
ــي بــــــاد الــــــشــــــام(. الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ فـ
الـــثـــانـــيـــة تــتــمــحــور فــــي خـــلـــق »هـــويـــة 
ها »المؤسس الأول 

ّ
ووعي جمعي« لأن

كــفــرد وكمجموعة«  الإنـــســـان  لــحــركــة 
طــارحــا اشــكــالــيــات الــعــرقــيــة، الإثــنــيــة، 
أن  مــؤكــداً  القطرية،  الــديــن،  الطائفية، 
الــهــويــة »الــوطــنــيــة الــواعــيــة لــأهــداف 
القومية والتقدمية هي وعي يختلف 
القائمة  للهوية  المــــوروث  الــوعــي  عــن 
عــــلــــى الــــنــــوســــتــــالــــجــــيــــا«؛ فـــالمـــطـــلـــوب 
ــتــــوحــــد حـــــول أهــــــــداف وعــمــل  هــــو »الــ
ونـــشـــاط مــســتــقــبــلــي«. يـــعـــود الــكــاتــب 
التي ستعترض طريق  إلى »العولمة« 
ــاولًا فــــشــــل بــعــض  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ »الإقــــــلــــــيــــــم«؛ مـ
تجارب »الممانعة« في محاربتها على 
الاجتماعية  للعلوم  الفكري  الصعيد 
لم  )كــونــهــا  والتنموية  والاقــتــصــاديــة 
 جـــيـــداً(؛ مــقــابــل نجاحها 

ً
تــقــدّم بــديــا

عــلــى الــصــعــيــد »الــعــســكــري« فــي ذلــك. 
تطبيقية«  »عــمــلــيــةٍ  طـــروحـــاتٍ  يـــقـــدّم 
لــكــيــفــيــة تــطــبــيــق »المــــشــــروع الــحــلــم«. 
اجمالًا؛ يبدو الكتاب على أنه مشروع 
ونظرته  والحياتي،  الفكري  ــاش 

ّ
الــنــق

إلى »المشرق« كما يتمنى أن يراه. 
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ة جزائرية
ّ

ميلود يبرير: مرثي

عبد العزيز بركة ساكن: الرواية مختبراً للتجريب

ــارج الايــديــولــوجــيــا،  يــبــقــي بــطــلــه خــ
تعبيراً عن ضياع جيل كامل، يجهد 
انتمائه في  الواقع، واختيار  لقراءة 
لــحــظــات فـــارقـــة مـــن الـــتـــاريـــخ، حيث 
أشــدّه،  على  الأيديولوجيات  صــراع 
 
ّ
وفـــي أكــثــر مــراحــلــه دمـــويّـــة. غــيــر أن
ــه لــم يمنع مــصــبــاح أن يــرى 

ّ
ذلـــك كــل

 ما هو يسار، مشيراً 
ّ

الجمال في كل
إلى ذلك لحظة اكتشافه جسد المرأة، 
خزانتها  تحتوي  الــتــي  جهيدة  مــع 
ــــس ونــــــوال  ــاركـ ــ عـــلـــى كـــتـــب كــــــــارل مـ
أمــام  بعفوية   

ً
متسائلا الــســعــداوي، 

اخـــتـــيـــارهـــا الـــغـــرفـــة الــبــســيــطــة إلـــى 
 الأشــيــاء الجميلة 

ّ
الــيــســار »لمـــاذا كــل

 الكاتب بذلك 
ّ
ترتبط باليسار؟«. كأن

ــن الـــعـــرفـــان لـــزمـــنٍ  يـــــــؤدّي بــعــضــا مــ
ماضٍ كان فيه لليسار دور بارز في 
تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي 

لدى أبناء ذلك الزمن.
ــل مــصــبــاح فـــي ســـرد مــذكــراتــه 

ّ
يــتــنــق

الإحاطة  مــحــاولًا  الــتــداعــي،  بطريقة 
 الجوانب الاجتماعية والثقافية 

ّ
بكل

الجزائر،  عاشتها  التي  والسياسية 
انـــطـــاقـــا مـــن مــديــنــتــه، الــجــلــفــة، في 
مـــحـــاولـــة لــفــهــم وتــفــســيــر الأوضـــــاع 
التي آلت إليها. ومن هنا كان لا بدّ 
اللطيف،  المــجــنــون عبد   

ّ
يــطــل  

ّ
أن مــن 

ــر لــيــقــول الأشــيــاء  ــ بـــن الــحــن والآخـ
ــزة، فــهــو  ــ ــــوجـ بــطــريــقــتــه الــبــلــيــغــة المـ
ــردّد »المــوتــى لا يــعــودون،  مــن كـــان يــ
ــوعـــداً  مـ إلا  يــــعــــرفــــون  لا  والأحــــــيــــــاء 
ــف 

ّ
واحـــــــداً. حــظــر الـــتـــجـــوّل«. ســيــخــل

 عبور له، 
ّ

عبد اللطيف أيضاً، في كل
الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة لـــدى مــصــبــاح، 
ق 

ّ
الذي يعمل على تجميع صور توث

آثــــار الــتــعــذيــب، انــطــاقــا مـــن نـــدوب 
على جسد جهيدة لا يعرف كنهها. 
ــا يـــشـــهـــده، ســيــكــون  ــام هـــــول مــ وأمــــــ

ــتـــى عــنــد  ــا حـ ــاؤهــ ــطــ ــاولات أخــ ــ ــحــ ــ المــ
ــنـــمـــاذج الأوروبـــــيّـــــة  ــالـ الـــتـــصـــاقـــهـــا بـ
ــا بـــــدت أحــيــانــا  ــهــ ــ

ّ
ــع أن المـــتـــبـــايـــنـــة، مــ

ــــاولات لـــتـــوسّـــل الـــتـــرجـــمـــة إلـــى  ــــحـ مـ
مشاعر  دغدغة  أو  الأجنبية  اللغات 
ــردّون إليهم  ــ المــســتــشــرقــن بــحــيــث يــ

بضاعتهم لكن بروحٍ شرقيّة. 
ــيّ عــبــد  ــ ــــودانـ ــسـ ــ لا تــــخــــرج روايــــــــة الـ
العزيز بركة ساكن »الرجل الخراب« 
)مؤسسة هنداوي- القاهرة( عن هذا 
الرواية  هذه  إلينا  عيد 

ُ
ت التصنيف. 

ثيمة صــراع شرق-غرب، التي كادت 
الذي  الكاتب   

ّ
مــكــرورة. ولكن تصبح 

كـــــان واعــــيــــا لــــهــــذه الـــنـــقـــطـــة، حــــاول 
الــتــنــويــع عــلــى شــكــل الـــروايـــة بحيث 
تـــخـــرج عــــن الــتــصــنــيــفــات الـــســـائـــدة 
لــيــوغــل فـــي الــتــجــريــب إلـــى حـــد غير 
مـــســـبـــوق عـــربـــيـــا. لـــيـــس ثـــمـــة جــديــد 
في حبكة الــروايــة التي تــروي قصة 
ــــال الــــديــــن )أو  ــــش جـ ــ حــســنــي درويـ
ــــي مـــحـــاولاتـــه  ــز( فـ ــ ــولـ ــ ــنــــرش شـ ــايــ هــ
ــلـــم مـــــع الـــنـــمـــســـا والــــــعــــــادات  ــأقـ ــتـ ــلـ لـ
ــيـــة. درويــــــــش هــو  ــربـ ــغـ والأعــــــــــراف الـ
شــــــرقــــــيّ آخــــــــر يُــــــضــــــاف إلــــــــى ركــــــام 
الشرقيين التائهين في الغرب. ليس 
ثمة مهرب مــن الــصــدام بــن عقليته 
الطويلة  السنوات  تستطع  لــم  التي 
كسر »شرقيتها«، والعقلية الغربية 
 مـــتـــطـــورة 

ً
ــا مـــنـــفـــتـــحـــة ــتــــي نـــجـــدهـ الــ

حـــداثـــيّـــة كــمــا فـــي جــمــيــع الــــروايــــات 
سعيد  مصطفى  سنتذكر  الأخــــرى. 
 
ّ
ــى الـــشـــمـــال؛ الــــفــــارق أن وهـــجـــرتـــه إلــ

صـــــــراع مــصــطــفــى مــــع »الــــحــــضــــارة 
الجنسية،  والــتــهــويــمــات  الــغــربــيّــة« 
تــحــوّل إلـــى صـــراع هــويّــاتــي داخــلــي 
 

ٍ
بــن درويــــش وهــايــنــرش؛ بــن وعــي

 
ٍ

يـــحـــاول أن يــصــبــح غــربــيــا ولاوعــــي
ــتـــه؛ بــن  ــيّـ ـــي عــــن شـــرقـ

ّ
يـــأبـــى الـــتـــخـــل

تــطــبّــع غــربــي وطــبــع شــرقــي. جميع 

رامي طويل

اقتسام  لعبة  يبرير،  ميلود  يُطل  لم 
الــسّــرد بــن أكثر مــن راوٍ فــي روايته 
الأولى »جنوب الملح« )»دار البرزج« 
ما سلمت  الجديد«(. سرعان  و»دار 
ــا،  ــة الـــســـرد إلــــى والـــدهـ ــ ـ

ّ
»حــكــمــه« دف

ــيــــه رســــالــــة شـــوق  بـــعـــدمـــا كـــتـــبـــت إلــ
 مــا 

ّ
ــقـــارئ أن ــلـ لـ مــــوجــــزة، مـــوضـــحـــة 

سيلي هو مذكّرات والدها مصباح، 
المتوفى. بعد  الفوتوغرافي،  المصوّر 
ــك، ســيــكــون الـــقـــارئ عــلــى تــمــاس  ــ ذلـ
مــبــاشــر مــع بــطــل الـــروايـــة، مصباح، 
ــفــــاة مــن  ــيــــرتــــه مــــعــ الــــــــذي يــــســــرد ســ
غرفة  من  متخذاً  الزمني،  التسلسل 
المــســتــشــفــى حــيــث يــعــالــج مـــن الـــورم 
الخبيث، مكاناً ملائماً لهذيانٍ يعيد 
أجيال.  ثلاثة  إلــى  تمتدّ  ســرد حياة 
وإذا كان مصباح، المولود يوم وفاة 
هـــــواري بـــومـــديـــن، الــرئــيــس الــثــانــي 
عايش  قد  الاستقلال،  بعد  للجزائر 
أفول اليسار، وبدايات المدّ الأصولي، 
الذي سبق الحرب الأهلية، المعروفة 
 آثار 

ّ
جزائرياً بالعشريّة السوداء، فإن

المصوّر  على  واضحة  تبدو  اليسار 
الفن عن خاله  الــذي ورث حبّه لهذا 
قــويــدر. وكـــان هــذا الأخــيــر قــد رفض 
إغــــاق اســتــديــو الــتــصــويــر الــخــاص 
التي كانت  التهديد  به، رغم رسائل 
تــصــلــه مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإســـامـــيّـــة 
عــن جيل  نــمــوذج  المسلحة. مصباح 
ولد وعايش تغيرات كبرى. وإذا كان 
تــأثــيــر الأب، الــيــســاري، حــاضــراً في 
تكوينه، هو الــذي قــال له مع انــدلاع 
 
ّ
ــداث الــدمــويــة: »كــنــت أحــــسّ أن ــ الأحـ
هـــذا سيحصل يــومــا مـــا، مــنــذ بــدأت 
المصانع تغلق، والمساجد والسجون 
أن  ــتــــار  اخــ الـــكـــاتـــب   

ّ
أن  

ّ
إل تـــكـــتـــظ«، 

يزن الحاج

بدت الرواية العربيّة منذ انطلاقتها 
كــأنــهــا تــنــطــلــق بــمــســارٍ عــكــســيٍّ مع 
عر، برغم انتكاساته، 

ّ
عر. كان الش

ّ
الش

ـــوراً، وتـــنـــاغـــمـــا مــــع الـــزمـــن  ــطـ ــثـــر تــ أكـ
 
ّ
المــتــســارع. أمــا الــروايــة، فكانت تحن

الكلاسيكية  انــطــاقــاتــهــا  إلـــى  دومـــا 
ــفــة 

ّ
الــتــقــلــيــديــة، بــحــيــث تـــبـــدو مــتــخــل

بـــمـــراحـــل عــــن زمـــنـــهـــا، وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
 
ً
ــفــا بــمــا لا يُـــقـــاس مــقــارنــة

ّ
أشــــدّ تــخــل

بــمــثــيــاتــهــا الآســـيـــويـــة والأفــريــقــيــة 
ــبــــدو  ــيــــة، وتــ ــنــ ــيــ ــة الــــاتــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ والأمـ
دون  مكانها  تــراوح  ها 

ّ
كأن للمراقب 

ــهــا مضت 
ّ
حــــراك. بــل يمكن الــقــول إن

بت في تقليديتها، 
ّ
أبعد بحيث تصل

لـــتـــعـــاقـــب أيّ   ومــــضــــمــــونــــا، 
ً
ــــا ــكـ ــ شـ

ــارج الــحــدود  مــحــاولــة لــلــتــجــريــب خــ
المكرسة، بخاصة المرحلة التجريبيّة 
الثرية الممتدة من أواخر السبعينات 
حــتــى بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات. تــكــرّســت 
ــى، ليس 

ّ
النزعة لاعــتــبــارات شــت تلك 

أقلها العودة إلى »التراث« ومحاولة 
تــأصــيــل روايــــة عــربــيــة مــتــمــايــزة عن 
مــثــيــاتــهــا ومــســتــنــدة إلــــى الأعــــراف 
ــة، ثــــــم تـــضـــاعـــف  ــ ــمـ ــ ــــديـ ــقـ ــ الأدبـــــــيـــــــة الـ
الأمــــر مــع ظــهــور الــجــوائــز الــروائــيــة 
 شـــبـــه مـــوحّـــد 

ً
الـــتـــي رسّــــخــــت شـــكـــا

لــلــروايــات »المــطــلــوبــة« والــتــي كانت 
بالروايات  تذكّرنا  تقليدية  أغلبها 
الــــتــــأســــيــــســــيــــة فـــــــي الأربـــــعـــــيـــــنـــــات 

والخمسينات. 
نجت روايات قليلة من هذه القولبة، 
وتجرأت على كسر الطوق المفروض 
عليها على صعيدي النقد والقراءة 
لــتــحــاول تــكــريــس روايـــــة »جـــديـــدة« 
قصي نفسها عن القوالب الروائية 

ُ
ت

القارئ  اعــتــاد عليها  التي  الــجــامــدة 
ـــع لــهــذه 

َ
ـــاد. يُـــشـــف

ّ
بـــتـــواطـــؤ مـــن الـــنـــق

لغة 

سردية 

رشيقة 

وبعيدة 

عن 

ف 
ّ
التكل

اللغوي

تتميز 

باللغة، 

السرد، 

والشكل 

الروائي، 

ورسم 

الشخصيات

رواية

مبرراً تفكيره بالتدرّب على العمى، 
كأنه بذلك يحاول أن يرى في الظلمة 
الضوء من رؤيــتــه، تماماً  ما يمنعه 
لحظات  فــي  الموسيقى  تقول  مثلما 
صمتها ما لم تقله النوتات المعزوفة.

ــخــــروج عن  رغــــم مـــحـــاولـــة يــبــريــر الــ
الــروائــي،  للسرد  الكلاسيكي  النمط 
ه منذ اللحظات الأولى غرق في 

ّ
 أن

ّ
إل

معتمداً  الــروائــي،  البناء  كلاسيكية 
ثيمات روائية مألوفة بكثرة، وسبق 
أن كرّست في معظم الأعمال المكتوبة 

الــتــفــاصــيــل الأخــــــرى نـــافـــلـــة، بحيث 
إيقاع  آخــر على  تبدو مجرّد تنويع 
قــديــم. ليس لــهــذا الــصــراع نهاية إلا 
بــمــوت أحـــد الــطــرفــن. وهـــذا الــطــرف 

هو الأضعف دوماً: الشرق. 
ما يميّز رواية »الرجل الخراب« ليس 
بـــل أســـلـــوب المــعــالــجــة  الــحــبــكــة إذاً، 
ــرد، الــشــكــل  ــ ــــسـ الـــكـــتـــابـــيـــة. الـــلـــغـــة، الـ
الروائي، رسم الشخصيات. والأهم، 
إخــراج الــراوي وتكريسه كاتباً آخر. 
تـــبـــدو الـــــروايـــــة كـــاســـيـــكـــيّـــة الـــســـرد 
 ســاكــنــا يغيّر 

ّ
ــى، لــكــن ــ لــلــوهــلــة الأولــ

الــيــســار. هكذا،  نحو  فــكــري  بجنوح 
 عمّا 

ً
جاءت الرواية نموذجاً مكتملا

الــجــوائــز«،  »روايــــات  يمكن تسميته 
ــا يـــفـــسّـــر أنـــهـــا كـــانـــت واحـــــــدة مــن  مــ
»الشارقة  بجائزة  الفائزة  الــروايــات 
في طبعة  لتصدر  العربي«  لــإبــداع 
محدودة، قبل أن تعيد »دار البرزخ« 
طــبــاعــتــهــا مـــجـــدداً. لا يــمــكــن لــقــارئ 
 تحيله شخوصها 

ّ
»جنوب الملح« أل

عــلــى شــخــصــيّــات روائـــيـــة عــايــشــهــا 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــروايــــات الــعــربــيــة، 

بحيث  الكلاسيكية  هــذه  مواصفات 
ــا. تـــبـــدأ  ــفــــرطــ تــســتــحــيــل تـــجـــريـــبـــا مــ
الرواية بكاتب لا يدّعي ابتعاده عن 
موضوع روايته، بل يقول بصراحة 
ــم يـــفـــاجـــئـــنـــا  ــ ــة. ثــ ــ ــــصـ إنـــــــه يـــحـــكـــي قـ
ثــانٍ  ككاتبٍ  الـــراوي  بتقديم  الكاتب 
أحياناً،  أخــرى  وكشخصيّة  أحياناً، 
ــقـــضـــي شــــطــــراً جــــيــــداً مــن  ــيـــث نـ بـــحـ
ــراعٍ  الـــروايـــة ونــحــن تــائــهــون فــي صـ
آخــر بين الكاتب والـــراوي. لم يكتف 
الشخصيات  الكاتب بهذا، بل جعل 
فــي رســم مصائرها،  الــحــريّــة  كاملة 

فـــجـــهـــيـــدة، عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، الـــخـــال 
قــويــدر، الأب، وحــتــى الــزوجــة مريم، 
ــهــا شخصيات مــولــودة مــن رحــم 

ّ
كــل

شــخــصــيّــات روائـــيـــة كــــان لــهــا الأثـــر 
الكبير في تشكيل وعي أبناء الجيل 
الذي ينتمي إليه الروائي، ما يجعل 
ــلــــح« بــلــغــتــهــا الـــســـرديـــة  »جــــنــــوب المــ
ـــف 

ّ
ــن الـــتـــكـــل ــ ــقــــة، الـــبـــعـــيـــدة عـ ــيــ الــــرشــ

الــلــغــوي، روايــــة الأحـــــداث المــتــوقــعــة. 
الــشــخــصــيــات المــخــتــارة راســخــة في 
ــي، بــطــريــقــة  ــربــ ــعــ ذاكــــــــرة الـــــقـــــارئ الــ
إلى  نشأتها، وســيــرورتــهــا، وصـــولًا 
جديد،  أيّ  تحمل  لم  التي  نهاياتها 
تأجيل عنصر  الكاتب  رغم محاولة 
المفاجأة إلى النهايات، كما في حالة 
لطفي، والندوب على جسد جهيدة. 
وإذا كانت فكرة التدرّب على العمى 
 
ّ
تبدو خــارجــة عــن ذلــك السياق، فــإن
حصرها في الإطار التي أوردها فيه 
الكاتب جعلتها كومضة انطفأت قبل 
في  ليأتي وقعها  نــورهــا،  يُلحظ  أن 
وميض  بتأثير  أشبه  الــســرد  سياق 
»فلاش« الكاميرا الفوتوغرافية على 
عين الناظر إليها. وإن كانت الرواية 
متنها،  في  ببناء محكم  عت 

ّ
تمت قد 

ــنـــات الـــتـــي أوقــعــهــا  ــهـ بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
ــوار الـــــذي جـــــاءت ســويّــتــه  ــحــ فــيــه الــ
ــهــا عانت 

ّ
 شــأنــا مــن الـــســـرد، فــإن

ّ
أقــــل

مـــن تـــرهّـــل واضــــح فـــي مــدخــلــهــا، لم 
ينجدها منه محاولة الكاتب إيجاد 
ــم الـــســـرد لـــراوٍ 

ّ
ــف يــســل

ّ
صـــوت مــخــتــل

الترهل ليتضح في  آخــر. هكذا عــاد 
الــروايــة، بخاصّة حــن تغدو  نهاية 
مـــريـــم عــنــصــراً رئــيــســا مـــن الـــحـــدث، 
 الــــراوي قــد أصــابــه إعــيــاء بطله 

ّ
كـــأن

ــرة، وهــــو يحلم  ــيــ فـــي لــحــظــاتــه الأخــ
حكايات  على  متأسّفاً  بشيخوخته 
كثيرة لم يسعه سردها في مذكراته.

نهاية  تحديد  في  لها حتى  وسمح 
القدر  هــذا  قبول  الــروايــة.  الحكاية/ 
ــه مــرتــبــط  الـــتـــجـــريـــب أو رفــــضــ ــن  ــ مـ
بــالــضــرورة.  المتباينة  الــقــراء  بذائقة 
لـــكـــن، ألا يـــبـــدو تـــــرك الــشــخــصــيــات 
لــتــقــرر مــصــيــرهــا ضـــربـــا مـــن المــكــر؟ 
مــا الــــذي يــبــقــى مــن دور الــكــاتــب إذاً 
لو طــرح لنا خــيــارات عــدة على عدد 
مصير  يتحدّد  بحيث  الشخصيات 
على  بأكمله،  العمل  بل  الشخصيّة، 
 
ً
ــا؟ ألــــن يــصــبــح الأمـــــر ذريـــعـــة ــواهــ هــ
بــحــيــث يــتــمّ تــعــلــيــق مــصــيــر إخــفــاق 
الرواية على الشخصيّات أو الراوي، 
ــه،  لا عــلــى الــكــاتــب؟ وفـــي الـــوقـــت ذاتـ
ألــن يُــعــدّ نــجــاح الــروايــة مــن نصيب 
الراوي لا الكاتب، بخاصة مع إصرار 
أجنبي  قــارئ  على مخاطبة  الكاتب 
مُفترّض عبر ترجمة جميع المفردات 
 مــن ســيــتــرجــم روايــتــه 

ّ
الــتــي يـــرى أن

ر بها؟ وأخــيــراً، ألــن يصبح 
ّ
قد يتعث

بمثابة  تــكــرّر،  لــو  المــفــرط،  التجريب 
تقليدياً  أن يصبح  يلبث  لا  نــمــوذج 

هو الآخر؟ 
ــيـــع هـــــــذه الأســــئــــلــــة مــــشــــروعــــة،  ــمـ جـ
ــابــــات مــتــعــددة  ومــفــتــوحــة عــلــى إجــ
ي. 

ّ
المتلق ذائــقــة  بــاخــتــاف  ومختلفة 

 »الــرجــل 
ّ
ــهــا لا تــعــنــي أبــــداً بــــأن

ّ
ولــكــن

الخراب« ليست متميّزة بقدر كبير؛ 
ــجـــم بــحــيــث  ــيـــرة الـــحـ ــغـ الــــــروايــــــة صـ
تــكــون أقـــرب إلـــى نــوفــيــا بــرغــم عــدد 
ــيـــات الـــكـــبـــيـــر بـــالمـــقـــارنـــة،  الـــشـــخـــصـ
وتـــطـــرح قــضــيّــة لا تـــــزال إشــكــالــيّــة، 
 جـــديـــداً فـــي الـــروايـــة 

ً
وتـــطـــرح شـــكـــا

العربيّة. جميع هذه الميزات تجعلها 
فـــــريـــــدة ضــــمــــن طـــــوفـــــان الــــــروايــــــات 
الضخمة التي تكاد تكون متماثلة؛ 
ومـــــحـــــاولـــــة الـــــــخـــــــروج مــــــن جــحــيــم 
اعـــتـــبـــارهـــا فضيلة  يــمــكــن  الــتــمــاثــل 

بحدّ ذاتها. 



السبت 23  كانون الثاني  2016  العدد  82795

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة

كلمات

إذا أردتُ أن أذهــب مذهب ماركيز الى اعتبار 
إن  القول  يمكن  أدبياً،  نتاجاً  شفاهية،  جملة 
ــا بـــعـــدُ، في  أول جــمــلــة شــعــريــة كــانــت لـــي وأنــ
الثالثة أو الرابعة من عمري، جملة قد يصعب 
تصوّر صدورها من طفل في مثل هذه السن. 
ولطالما أعادها والــداي على مسامعي في ما 
بعد كمأثرة من مآثري الطفولية. هذه الجملة 
الــتــي ســأعــود إليها لاحــقــا، كــانــت تعبيراً عن 

حب يكاد يأخذ منحىً تراجيدياً!
لكن بعد نحو عشر سنوات من جملة الحب، 
تـــلـــك، أي فـــي ســـن الـــرابـــعـــة عـــشـــرة، وجــدتــنــي 
 وكتابة. وإن 

ً
ة قــراء الــورق،  منغمساً في عالم 

اتي، مبكراً، لكن مع مرحلة الدراسة  بدأتْ قراء
المــتــوســطــة اتـــســـمـــتْ، بــالــنــضــج أكـــثـــر، فــخــال 
، أجهزتُ على 

ً
واحدة من العطل الصيفية، مثلا

ــــر أي كــتــاب يقع 
ّ
نجيب مــحــفــوظ. كــنــتُ لا أوف

ات تأثيرها حين  تحت يدي، وكان لتلك القراء
بدأت أميل الى الكتابة. انجذبتُ أولًا الى كتابة 
القصص، مقلداً ما كنت أقرأه، حتى إني كنت 
أكتب عن أمكنة لم أرهــا أو أعرفها. في غمرة 
بعنوان »سفاح  كتبتُ قصة  التأثر،  هــذا  مثل 
الإسكندرية«، وهي ذات حبكة بوليسية! لكن 
أن  الكلمات يمكن  أن  الوقت ذاتــه، تعلمت  في 
تــكــون وجــهــا آخــر لــألــم مثلما هــي للحب أو 
الفرح أو لمجرد التعبير الخالص عن البراعة. 
فــكــانــت قــصــة »الــــذئــــاب لا تـــعـــرف الـــرحـــمـــة«، 
والعنوان هو تقليد لعنوان مسرحية للكاتب 
يشربون  لا  »الغرباء  ديــاب،  محمود  المصري 
القهوة«. القصة كانت طويلة تدور حول فلاح 
يعاني ظلم الإقطاعي مالك الأرض التي يعمل 
المدينة  الــحــال يقصد  بــه  فيها، وحــن يضيق 
السلطات، فما كان من  الى  الإقطاعي  ليشكو 
إلا  إلــى شكواه  الــذي استمع  الشرطة  مفوض 
 قصتي 

ّ
أن والمــفــاجــأة  قــام بجلده وسجنه.  أن 

البرنامج(  )قصة  رئيسية  كمادة  ــدّمــت 
ُ
ق هــذه 

ــة بـــغـــداد،  ــ  مـــن إذاعــ
ّ
ــبـــث ــــي يُـ فـــي بـــرنـــامـــج إذاعــ

ــوات  ــ ــه »أصــ ــمـ يُـــعـــنـــى بـــنـــتـــاجـــات الـــشـــبـــاب اسـ
ــة«، وقـــــد بـــــدأتُ  ــ ــابـ ــ ــــدة« أو »أصـــــــــوات شـ ــديـ ــ جـ
بمراسلة الإذاعة بانتظام منذ عام 1974. كان 
اهتمامي موزعاً بين القصة والشعر، وأحياناً 
الرسم، كذلك كانت هناك محاولات مسرحية 
على المــســتــوى المــدرســي. بــهــذا الــصــدد أتــذكّــر 
تعليق أحــد المــدرســن، وقــد ضــاق بــي بسبب 
تكرار خروجي من الدرس لمتابعة التمرينات 
لــي،  فــقــال  وأخــرجــتــهــا،  كتبتها  فــي مسرحية 
حانقاً،هل تريد أن تصبح نجيب محفوظ؟ لم 
أجبه، لكن في سرّي صححت له: المفروض أن 

تقول شكسبير! 
فــي الــصــف الــثــالــث المــتــوســط، كــنــت قــد قــرأت 
ــتـــن أمــــــام  ــفـ ــلـ ــتـ ــتــــن مـــخـ ــيــ نــــتــــاجــــي فــــــي أمــــســ
ــدة لــلــشــعــر  ــ ــ ــام فــــي مـــديـــنـــتـــي، واحـ ــ جـــمـــهـــور عـ
أوّل.  اعــتــراف  نــوع من  والثانية للقصة. وهــو 
الصحف  فــي  النشر  على  دأبـــتُ  أيــضــا،  مبكّراً 
مكافأة  وأوّل  والــعــربــيــة.  الــعــراقــيــة  والمــجــات 
ــانـــت فــــي عـــام  ــــي، كـ نــلــتــهــا عــــن نــــص قــصــيــر لـ
السادسة عــشــرة، يتحدث  فــي  1976، أي وأنــا 
الــذيــن قضوا عطشاً،   الزعتر« 

ّ
عــن أطــفــال »تــل

في المجزرة المعروفة التي طالت المخيّم. النص 
وكوفئت  القطرية  »الــدوحــة«  مجلة  فــي  ــشــر 

ُ
ن

جيد  مبلغ  وهــو  دنــانــيــر  خمسة  بمبلغ  عليه 
في تلك الأيام، وقد سافرتُ الى بغداد وجلتُ 
على المكتبات لأقتني من بين ما أقتني ثلاثة 

باسم المرعبي
العاطل عن الوردة

كان لقصائد الديوان الأول موقفها 

الجمالي المضاد، إن على صعيد التقنية 

المستخدمة أو الموضوع

أعـــمـــال لــلــطــيــب صـــالـــح، عــلــى رأســـهـــا روايــــة 
 1978 عــام  في  الشمال«.  الــى  الهجرة  »موسم 
ـــشـــرت لـــي قــصــيــدتــان فـــي مــجــلــة »الــطــلــيــعــة 

ُ
ن

الأدبية«، أرسلتهما بالبريد. وبهذا أكون أول 
ينشر  الثمانينيات  بجيل  يُسمّى  مما  شاعر 

في هذه المجلة.
حـــن اطـــلـــعـــتُ، فـــي مــجــلــة عــربــيــة، بـــدايـــة عــام 
1988، على إعلان الناشر والصحافي رياض 
نجيب الريّس عن جائزة شعرية باسم يوسف 
أنتظرها،  التي  الفرصة  الخال، قلت هذه هي 
ذاتــهــا،  بالكتابة  تتعلق  شـــروط  مــن  يكن  فلم 
 ما يطمح إليه 

ّ
سوى شرط الإبداع، وهذا جل

الــكــاتــب، وكـــان أذكـــى مــا فــي هــذه الــجــائــزة أن 
من  ديــوان شعري منشور  للمشارك  يكون  لا 
قبل. أي أنها تعطي فرصة ثمينة لمن لا يريد 
أن يدفع مالًا لنشر كتابه ولا الخضوع لسقف 
المؤسسة الرسمية إذا ما وافقت على أن تنشر 
لـــه كــتــابــا وفـــق شــروطــهــا المــتــعــســفــة المــنــافــيــة 
لــحــريــة الـــشـــاعـــر ومـــوقـــفـــه، فــنــيــا وســيــاســيــا، 
ــذاك. كــان  ــ ــ ــراق، آنـ ــعــ وخـــصـــوصـــا لــديــنــا فـــي الــ

لقصائد الديوان موقفها الجمالي المضاد، إن 
على صعيد التقنية المستخدمة أو الموضوع، 
مــعــروفــا، وفــي معرض  أديــبــا عراقياً   

ّ
إن حتى 

تعليقه على خبر صدور الديوان وفوزه، عام 
فــيــه. وحقاً،  الــى ثيمة »الــحــريــة«  1988، أشـــار 
الــحــريــة ثيمة أســاســيــة، فــي المجموعة،  كــانــت 
ــرأة. وقـــد ضــمّــت، فــي عمومها،  ــ الـــى جــانــب المـ
نــصــوصــا مــتــحــرّرة مــن الــــوزن والــقــافــيــة، عــدا 
فــي ملحق، لأقـــول من  ــهــا 

ُ
أفــردت بضع قصائد 

خـــال هـــذا الــتــجــاور إن قــصــيــدة الــنــثــر ــــ رغــم 
آخر  مقترح  أو  ــ هي خيار  التسمية  إشكالية 
ــــوزن، وهـــو مــا أؤمــــن بــه حتى  إزاء قــصــيــدة الـ
الـــيـــوم، فــقــد أصــــــدرتُ بــعــد كــتــابــي الأول ذاك 
حـــوالـــي عــشــر مــجــمــوعــات مـــا زلــــتُ أضــمّــنــهــا 
شيئاً من قصائد التفعيلة، تأكيداً لهذا الفهم. 
ــــى خــاصــة وتــقــطــيــراً  كــانــت مــجــمــوعــتــي الأولـ
ــزتُ خــالــهــا عــشــرات  ــنــــوات، أنــــجــ لــتــجــربــة ســ
أواخــر  منذ  نــثــراً،  أو  وزنـــا  المكتوبة  القصائد 
ــديـــوان،  الــســبــعــيــنــيــات وحــتــى لــحــظــة جــمــع الـ
كــتــابــة شــيء مختلف يستفيد  وكـــان هــاجــس 

من دون أن يستنسخ، طبعاً، ما اطلعت عليه 
الــشــعــر والأدب عـــمـــومـــا، عــربــيــا  ــارب  ــجـ مـــن تـ
 

ّ
جل كتابة  في  المــحــرّك،  الهاجس  هو  وعالمياً، 

نصوص المجموعة، وخصوصاً غير الموزونة، 
لــذا كنت مطمئناً إلــى مــســتــواه. وربــمــا تكون 
عنها  كتابته  فــي  شكري  غالي  الناقد  إشـــارة 
والـــتـــي ظـــهـــرت فـــي مـــا بــعــد فـــي كـــتـــابـــه: بــرج 
ة لما  بــابــل/ الــنــقــد والــحــداثــة الــشــريــدة، إضـــاء
قصدته قبل قليل، حيث يقول: »باسم المرعبي 
صاحب مجموعة »العاطل عن الوردة« شاعر 
الأولــى  هــذه مجموعته  كانت  مهما  متمرّس، 
ي كتاب«. كما أشار الكاتب 

َ
المنشورة بين دفت

صلاح عبدالله في »الناقد« الى أن المجموعة 
تجاوزت ما سماه صدمة الولادة واستحقت 
الجائزة. وبخصوص المؤثرات في المجموعة، 
ــي بــشــكــل  ــفــ ــغــ ــرح وشــ ــ ــســ ــ كـــــــان لـــــدراســـــتـــــي المــ
ــل وأوغـــســـت  ــيـ خــــاص بــنــصــوص يـــوجـــن أونـ
سترندبيرغ أثره. أما على الصعيد الشعري، 
المــديــات التي  الـــى  انــحــيــازي  عــلــن 

ُ
أ فيمكن أن 

اقترحها الشاعر العراقي صادق الصائغ في 
مــجــمــوعــتــه »نــشــيــد الــكــركــدن« الـــصـــادرة عــام 
مالدورور«.  »أناشيد  في  ولوتريامون   .1978
لقد استوقفني في تعريفكم لصفحتكم هذه، 
الــكــتــاب الأول بــالــبــيــان، وهـــو تعبير  تــعــريــف 
ــداً، نــعــم يمكن اعــتــبــار »الــعــاطــل عن  مــوفــق جـ
الــوردة« نوعاً من بيان أول. وقد صــدرتُ هذا 
البيان ببيان، بالمعنى الحرفي، وكان بعنوان، 
»قبل أن...«، قلت فيه: باسم الشعر أمنع الركام 
أدعــه يعلو. هذا ما أطلبه  أن يعلو/ وباسمه 
مــن الشعر. أمــا عــن الاحــتــفــاء فقد كــان كبيراً، 
سواء بتغطية الجائزة، إخبارياً أو بالمقالات 
ي 

َ
التي تناولت المجموعة الى جانب مجموعت

الصديقين يحيى جابر وخالد جابر يوسف 
الاهتمام  كان  لقد  أيضاً.  بالجائزة  الفائزتين 
يذكرّانني  عربياً  لاسمي  المفاجئ  والانتشار 
ــه اســـتـــفـــاق ذات  ــ ــرون أنـ ــايــ ــورد بــ ــلــ بــمــقــولــة الــ
ــبـــاح فـــوجـــد نــفــســه مـــشـــهـــوراً. ويـــكـــفـــي أي  صـ
شــاعــر أن يـــقـــوّم تــجــربــتــه ويــكــافــئــهــا شــعــراء 
قباني  ونــزار  الحاج  نسي 

ُ
أ مثل  كبار  وكتاب 

الــريّــس. لقد ارتبطت هــذه المجموعة  وريــاض 
لديّ بالنجاح، هذه هي رؤيتي لها، بعد مرور 
أكثر من سبعة وعشرين عاماً على صدورها. 
وقد صار عنوانها يظهر لدى شعراء وكتاب 
ــرأة« أو  ــ ــن، فــأنــت تــقــرأ »الـــعـــاطـــل عـــن المــ ــريـ آخـ
المــوهــبــة، وغير ذلــك من  العاطل عــن الحب أو 
سياقات لم تكن قبل ظهور عنواني هذا، عدا 
داً 

ّ
عما هو مأخوذ حرفياً من المجموعة أو مقل

بشكل فج.
أمــا ما تبقى من كتابي الأول في ما تــاه من 
بَــقــي الإيــمــان بالشعر وهاجس  كــتــب، فــأقــول 
الاخـــتـــاف. وعــلــى صعيد المـــوضـــوع، بــقــي ما 
تــدور والحياة ممكنة على هذا  يُبقي الأرض 
ريد 

ُ
أ المــرأة. منذ فترة كتبتُ:  القاحل:  الكوكب 

فــمــكِ شــريــكــا فـــي قــبــلــة أو صــرخــة احــتــجــاج. 
إليه.  الــذي نستند  الذهبي  العمود  المــرأة هي 
فآدم وحواء قدرهما أن يخلدا الى قمر واحد، 
 بحصته. كما 

ٌّ
فما من قمر منشطر، ليذهب كل

في نص آخر جديد لي. وأعود الى بداية هذه 
الشهادة، فقد آن الإفصاح عن مضمون عبارة 
الحب، التراجيدية، تلك، وهي، بالضبط، بعد 
تــفــصــيــحــهــا: »عـــيـــنـــايَ عــمِــيــتــا لأجــــل ســعــاد« 
 ،

ً
ــبــا وتــدلــيــا ــعّـــودة« تــحــبُّ وكــنــت أســمّــيــهــا »سـ

لاثغاً بالسين. وسعاد هذه طفلة بعمري كنت 
ألــعــب مــعــهــا، لــكــن حــــدث أن رمـــــدتُ ولــــم يكن 
ســأل 

ُ
بــمــقــدوري أن أفــتــح عــيــنــيّ. وحــن كنت أ

عن السبب، أردّه الى سعاد. ومنذ تلك الجملة 
الى آخر نص  الطفولة  الشفاهية عن صديقة 
الذي  مكتوب، تبقى »الأنثى« الخيط الذهبي 

ينتظم سنوات العمر والشعر.
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